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إعداد الباحث 


خالد ناصر عبد العزيز مصلح 


إشراف الأستاذ الُكتور 


رياض محمود جابر قاسم 


قم هذا البحثُ استكمانًا ل مُتطلباتِ الحُصُول على درجة الماجستير في التّفسير وغلوم 
القرآن بكلية أُصول الدّين في الجامعة الإسثلامية بغزة 


شعبان/1437ه - مايو/2016م 


إقرلر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: 


أعداء المؤمن في ضوء القرآن الكريم 
ادراسة موضوعية" 
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة 


أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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الجامعة الإسلامية - غزة 
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مكتب نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا هاتف داخلى 1150 2 
ج س خ/35/ 1 
الرقمم , 000005 80 
التاريخ آز ز ز ز ز ز ز 1-١0‏ 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ خالد ناصر عبد العزيز مصلح لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
أعداء المؤمن في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الأربعاء 4 شعبان 1437هه الموافق 2016/05/11م الساعة 
العاقبرة ناكا بمبنى القدسء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


آنل راقن محمود قاسم مشرفاً و رئيسآ 
أ.د. عبد السلام حمدان اللوح مناقشاً داخلياً 
5 1 أم العد 1 3 ١‏ مناقة 1 خارجد 1 200 59 0-4 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم التفسير وعلوم القرآن. 


واللجنة إذ تشحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأ؟ 
دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق ... 
نائب الرئيس لشئون البحث العلمي والدراسات العليا 


أ.د. عبدالرؤوف علي المكآعمة 


ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين وارن 0700 286 (8) 970+ بإج1 فاكس 0800 286 (8) 970+ عرم؛ مماثووامة روده6 رأدم8 ,108 م8 .0م 


5م.نال20.6هونا صن 5م.نل20.6هونأ©6ء ]اطنام 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


الحمد لله وكفى» والصّلاةٌ والسّلام على التي المصطفى» وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدّين» عليهم جميعًا أفضل الصّلاة وأتم التَّسلِيم 


أما بعد: 


فهذا بحثُ بعنوان: 'أعداء المؤمن في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية". 
تناولت فيه أعداء المؤمن في القرآن الكريم من خلال دراسة موضوعية للآيات التي تتعلق بهذا 
الموضوعء وقد جاء في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ فأما المقدمة: فاشتملت على أهمية 
الموضوع وبواعث اختياره» وأهدافه» والدّراسات السّابقة» ومنهج البحث» وخُطة البحثء وأما 
الفصل الأول: فتناول تعريف العدَاوة لغةَ واصطلاحّاء والعلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحيء وبيان مشتقات العداوة في السّياق القرآني» والألفاظ ذات الصّلة "المُقاربة 
والمُقابلة", وأما الفصل الثّاني: فتناول عَدَاوة الشتتيطان» والكُفارء وأهل الكتابء والمنافقين في 
القرآن الكريم» وأما الفصل الثّالث: فتناول عَدَاوة النّفس الخبيثة» والأزواج والأولاد» والأخلاء 
الأشرار في القرآن الكريم» وأما الفصل الرّابع: فتناول عواقب اتباع الأعداء في الدّنيا والآخرة: 
وسئُبل الوقاية وطرق العلاج من هؤلاء الأعداءء وأما الخاتمة: فاشتملت على أهم التّتائج 
والتّوصيات. 
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الإهداء 
إلى من كان وما زال لي مُعلمًا ومُرشدَا ومُربِيًا ومُوجهًا وناصحًا أمينًا. 
إلى من تعترف كل قصاصة في هذه الرّسالة بفضله وعطائه وكرمه. 
إلى من كان إرضاؤه هدقًا من أهداف تحقيق حُلمي في حصولي على شهادة الماجستير. 
إلى من ضحى وكافح من أجلنا؛ لنكون خير السُفراء لديننا ووطننا. 
إلى من علمنا أن نعيش من أجل الحقّ والعلم» مهما كلفنا ذلك من ثمن.... أبي العزيز. 
إلى من أفنت عمرها من أجلي وفي السّهر على راحتي. 
إلى صاحبة القلب الحنون الممتلئ بالعطف والحنان. 
إلى التي كانت دومًا سببًا في إدخال السّرور والبهجة على قلبي. 
إلى التي مهما فَعَلتُ وتحدثتُ سأظل مقصرًا في حقهاء... أمي الحبيبة. 
إلى من أكرمني الله كنكَ بها فكانت سندًا وعونًا. 
إلى التي منحتني فيضًا من الحُبٌ والوفاء. 
إلى من تحملت سهر الليالي ومدافعة الأيام أثناء كتابة رسالة الماجستير. 
إلى شريكة حياتي ونصفي التّاني»... زوجتي الحبيبة. 
إلى أخي ورفيق دربي وسندي في هذه الحياة»... أخي الحبيب أحمد. 
إلى أخواتي الكريمات.... آلاء وأفنان. 
إلى عائلتي الكريمة.... عائلة مصلح. 
إلى أهل زوجتي.... آل العمودي الكرام. 
إلى إخواني الأحباب في مسجدي فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- وحطين. 
إلى الذين ضحوا بدمائهم الزّكية على ثرى فلسطين الحبيبة»... الشُهداء الأبرار. 


إلى تاج رؤوسنا ومقل عيونناء شرف هذه الأمة.... المجاهدون الميامين. 


إلن :هولاء تجميعا أهدئ ثمرة هذا البحكة وأبتال: اله 36 الإخلاصن والقيول: 


شكرٌ وتقدير 

الحمد لله رب العالمين» الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ 
أحمدك حمدًا يوافي نعمك ويُكافيء مزيدك؛ لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك 
الحمد بعد الرضاء والصّلاة والسّلام على التَّبِي العدنان خير الأنام» ونور الأكوان» هادي البشرية 
إلى الجنان» محمد بَكِدِ وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فانطلاقًا من قول الله تعالى: 8 وَمَنْ يَشْكُرْ فَإنَّا يَشْكُمٌ لِنَفْسِهِ» [لقمان:7١]»‏ ومن حديث 
أبي هريرة 2د عن التّبي كلةٍ أنه قال: 'مَنْ لا يََكُرُ النّاسّ لا يَشْكُرُ اللّه'!'!؛ فإنه من دواعي 
سروري أن أتقدم بالشكر والعرفان لمن كان لهم الفضل بعد الله كِنْكَ في إتمام رسالتي وخروجها 
إلى الثون» -واخضن :والذكن ‏ أستادي «ومشرفى 'فضكلة الأستاة: الذككون | برواكن: دود أقانس 
-حفظه الله تعالى- لما بذله من جهد مبارك في تقويم رسالتيء واسداء النّصائح التّمينة: 
والتّوجيهات السسّديدة أثناء فترة كتابتي للرّسالة» والتي كان لها بالغ الأثر في إنجازها بهذه 
الصُورة» فكل الشكر والتّقدير لمشرفي الفاضلء وجزاه الله كِنِكَ عني خير الجزاء. 

والشكر شوضوزل لاكنافةة الأفاضل أغعضاء لحنة المنافضة: 
فضيلة الأستاذ الدُكتور/ عبد السّلام حمدان اللوح 'حفظه الله تعالى". 
وفضيلة الأستاذ الدُكتور/ عصام العبد زهد "حفظه الله تعالى". 


وكذلك أتقدم بالشكر والعرفان إلى منارة العلم ومخرجة العلماء جامعتي الغراء الجامعة 
الإسلامية» والى كليتي الحبيبة كلية أصول الدّين» والى أساتذتي الكرام في قسم التّفسير وعلوم 
القرآن» على ما بذلوه من جهد أثناء دراسة الماجستير. 

وأتقدم أيضًا بالششكر الجزيل لكل من قدم لي مساعدة أو نصيحة» وأخص بالذّكر 
الأستاذة الفاضلة/ أنسام حامد شبير على ما قدمته من جهد مبارك في إثراء هذه الرّسالة» وإلى 
أخي وزميلي الأستاذ الفاضل/ سامي جبر اشتيوي على ما قدمه من مساعدة أثناء دراسة 
الماجستير» فكل الشكر والتّقدير لهم جميعّاء وجزاهم الله يِكَ خير الجزاء. 


)١(‏ سنن التّرمذيء أبواب: البر والصّلة» بَابُ: مَا جَاءَ في الشّكْرٍ لِمَنْ أَخْسَن إِلَيْكَ (ح9155١).:‏ (4/ 99؟)2 
قال التُرمذي: "هذا حَدِيثتٌ صحيح". وقال الألباني: 'صحيح". صحيح وضعيف سنن التّرمذيء للألباني )/ 
665). 


ملخص الرّسالة باللغة العربية ام ا أ او ا م اه قا قا العامة فيفط و طق انار واوا امك ا نكا 
ملخص الرّسالة باللغة الإنجليزية لاض ع مط افد ا لم اا الا لما ا ل ل الاي 


الفصل الأول: العَدَاوة ومشتقاتها والألفاظ ذات الصّلة في القرآن الكريم 7ب 0011 
المبحث الأول: تعريف العَدَاوة في اللغة والاصطلاح ب 0 0 107070171011 
المطلب الأول: تعريف العدَاوة لغة ا 0 1 00 
المطلب الذّاني: تعريف العَدَاوة اصطلاحًا 0000 0 
المطلب الثّالث: العلاقة بين المعنى اللّمَوي والاصطلاحي ب ا 
المبحث الثّاني: العَدَاوة ومشتقاتها في السّياق القرآني ز ز ز ز ز 00 
المطلب الأول: العَدَاوة ومشتقاتها في الآيات المكية 00 


المطلب التّاني: العَدَاوة ومشتقاتها في الآيات المدنية ا 1[1[1[ذ[1[1[1 1[ [1[ |[ [ [ [ ا 00011 


الميفت الذالك 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني 


الفصل الثّاني: 


المبحث الأول: 
المطلب الأول: 
المطلب الثّاني: 
المطلب الكالث: 
المبحث الثّاني: 
المطلب الأول: 
المطلب الثّاني: 
المتضة" الكالك* 
المطلب الأول: 
المطلب الثّاني: 
المطلب الكّالث: 
المبحث الرّابع: 
المطلب الأول: 


المطلب الثّاني: 


الفصل الخّالث: 


المطلب الأول: 
المطلب الثّاني: 7 


الشف الثّاني: 


: الألفاظ ذات الصّلة "المُقاربة والمُقابلة" امع عا الت دف او 18 
الألفاظ المُقاربة 00 000000 
: الألفاظ المُقابلة ا 
عَدَاوة الثنيطان والكُقّار وأهل الكتاب والمنافقين في القرآن الكريم 011 
عَدَاوَة الشيطان 1 1 1 1 0 
تعريف الشيطان لغةً واصطلاحًا ل 
عْذَاوَة الشيطان ااا 0ة 0 1 1ذ1 1 1[ 1 ا ااا 


خطواظ الشيطان و اماه وا 01 


عَدَاوة اليهود للمؤمنين في القرآن الكريم ا ا ا و تله 


عَدَاوةَ النّصارى للمؤمنين في القرآن الكريم 000 


صور عَدَاوة المنافقين للمؤمنين ا ا د له للم الوذ وول ل ا لق ل 1/17 
عَدَاوة النّفْس الخبيثة والأزواج والأولاد والأخلاء الأشرار في القرآن الكريم...٠١/‏ 
عَدَاوة النّفْس الخبيثة ل 


تعريف التّفس الخبيثة لغةَ واصطلاحًا دب-0101 0 00 


المطلب الأول: تعريف الأزواج والأولاد لغةَ واصطلاحًا ا 1 


المطلب الثّاني: حقيقة عَدَاوة الأزواج والأولاد 11 000111 
الميحت الثانك + غداوة الأخلاةه الأشزاد 1100 1[ 1 11717111 
المطلب الأول: تعريف الخليل لغةً واصطلاحًا 000001 
المطلب التّاني: عَدَاوة الأخلاء الأشرار 1[ 1[ 0 
المطلب التّالث: آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع 000 
الفصل الرّابع: عواقب اتباع الأعداء وسبل الوقاية وطرق العلاج 0 
المبحث الأول: عواقب اتباع الأعداء امي ع م ا 
المطلب الأول: عواقب اتّباع الأعداء في الدّنيا 0 
المطلب الثّاني: عواقب اتّباع الأعداء في الآخرة 0 100 
المبحث الثّاني: مُبل الوقاية وطّرق العلاج 0 20 1 1 ز 0 1 1 اا 
المطلب الأول: سبل الوقاية ا 1 ا ااا 
المطلب الدّاني: طرق العلاج ا 1 
الخاتمة ا ا لات 1 
التّتائج از[ 0 
التّوصيات ام م ا ا اا ا خا الم ا 
القهازين: العامة ا ا 
أولّا: فهرس الآيات القرآنية 0 
ثانيًا: فهرس أطراف الأحاديث التّبوية ز2 2 2 1012102 1 1 ا ا 
ثالنًا: فهرس الأعلام المُترجم لهم وان اع لصم لت ا الكت عو ا ول ول و1 ل 11 
رابعًا: فهرس المصادر والمراجع اا 0 [ذ[1[1[ز1[1[1[1[ 1[ 1 1 1001 


أسى 


مقدمة 
إِنَّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيْئُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَنْتَهْدِيُْهه وَتَعُودُ بالله مِنْ شِرُوْرٍ أَنْصْمْنا وَمِنْ 
سَينَاتٍ أَعْمَالنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَنْ تَجَدَ لَه وَِيَا مُرْشِدَاء وَأَثْهدُ أنْ لا إِلَه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيّْك لَه وَأَتنهدُ أنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمّا بَعْدُ: 
فإنّ البحث في القرآن الكريم وعلومه يُعَدُ أشرف الأعمال وأقدسها على الإطلاق؛ وذلك 
لشرف كتاب الله كَيْنَ وشرف المنسوب إليه وهو الله كَيْنَ» وعظم شأنه» حيث به يتوصل الباحث 
إلى المعاني الجليلة والجميلة لآيات القرآن الحكيم ومقاصده. 
إنّ تفسير القرآن الكريم متجددء ومن هذا التّجديد التّفسير الموضوعي الذي يُعَدْ منهجًا 
هاما وفنا جديدًا من مناهج وفنون التفسير القرآني؛ لأنه تفسير العصر والمستقبل. 
إنّ التّفسير الموضوعي لموضوع قرآني هو لون من ألوان التفسير الموضوعيء هذا 
بالإضافة إلى ألوان التّفسير الموضوعي الأخرىء التي تبحث في التّفسير الموضوعي للمصطلح 
القراني» وللسُورة القرآنية. 
وقد هداني الله كك بمنه وعنايته إلى اختيار موضوع قرآنيء ذي أهمية كبيرة لأهل 
زماننا الذين كثر فيهم الانسلاخ من هذا الدّين» وموالاة أعداء كان من الواجب البراءة منهمء 
وعدم الستير على خطاهم. والوقوع في شباكهم وحبائلهم بقصد أو بدون قصد؛ لذلك رأى الباحث 
أن يُظهر في هذه الدّراسة الأعداء الحقيقيين للمؤمن؛ حتى يحذر منهم ولا يقع في شباكهمء وقد 
عنونت دراستي ب: (أعداء المؤمن في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية). 
آملا القبول من الله وْكَء وأن يوفقني لتقديم صورة مُرضية لمقاصد القرآن الكريم» من 
خلال هذا الموضوع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أولّا: أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية هذا الموضوع في التّقاط الثّالية: 
-١‏ تعلقه بأشرف الكتب وأجلهاء ألا وهو القرآن الكريم. 
-١‏ تعزيز فهم النُأصوص القرآنية» واستنباط الدّلالات الموضوعية؛ لاستخلاص الحلول 
للعذية :مك القضبايا. 


“- هذا الموضوع يُبرز طرق الوقاية من الأعداء وكيفية مواجهتهم. 


ثانيًا: أسباب ودوافع اختيار الموضوع: 
مما دفعني لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 
١-حاجة‏ الأمة الإسلامية لمثل هذه الأبحاث؛ لمعرفة أعدائها على مر العصور والأزمان» 
لذا رأيت لزامًا عليّ أن أكتب في هذا الموضوع الهام. 
؟-رغبتي في الكتابة بمداد قلمي في هذا الموضوع. لما أراه من حال فتياننا وفتياتنا اليوم» 
وما وصلوا إليه من انفتاح وانحلال إلا من رحم ربي؛ بسبب اتباع بعض الأعداءء 
وكيف نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. 
“"-رأيت أنّ الحاجة مُلّحة في جمع مادة تتحدث عن أعداء المؤمن» ونحن نرى أن سبب 
ضياع أمتنا وحكامها هو موالاتهم لبعض هؤلاء الأعداء. 
- غفلة الكثير من النَّاس عن أعدائهم الحقيقيين وكيفية مواجهتهم. 
ه- تشجيع أستاذي فضيلة الأستاذ الدُكتور/ رياض محمود قاسم -حفظه الله تعالى- للبحث 
في هذا الموضوع, والخوض في غماره. 
1- حاجة المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي مُحكَّمء يتناول هذا الموضوع من جوانبه 
المختلفة» وفي إطار دراسة تفسيرية موضوعية. 
ثالنًا: أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 
-١‏ الفوز بمرضاة الله تعالى وئوابه. 
؟- خدمة القرآن الكريم؛ وذلك من خلال البحث في موضوع من موضوعاته الهامة. 
-٠"‏ إبراز أعداء المؤمنين في القرآن الكريم؛ وذلك ليحذر المؤمنون من موالاتهم» والوقوع في 
5 - توضيح المفهوم القرآني للعداوة» وَمنْ هم الأعداء الذين يجب معاداتهم والحذر منهم. 
رابعاً: الدّراسات الستابقة: 
هذا باب مهم يجب على كل باحث طرقه بقدر استطاعته؛ ليقف على جهود من سبقه 
من باحثين حول الموضوع الذي ينوي الكتابة فيه» أو ما يشبهه؛ ليكون في بحثه إما مُكمّلاء أو 
مُبِينَاه أو مُجِدَدَاء أو مُوْصّلا وَمُقعَدَاء أو يأتي بالجدة الخاصة فيه -وإن كان هذا نادرًا- وقد 


بذلت وسعي وطاقتي للوقوف على ما كتب من أبحاث حول موضوع الدّراسة» وبعد الاطّلاع 


والبحث عن الدّراسات السّابقة في هذا الموضوع . من خلال البحث في دليل الرّسائل الجامعية 
على الشتبكة العنكبوتية العالمية» والكشف في المكتبة الإلكترونية بالجامعة الإسلامية -غزة- لم 
أجد أي رسالة علمية تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه» حيث وجدت بعض الدّراسات 
القريبة من هذا الموضوع. وهي كالتّالي: 
١-أعداء‏ الله الذين لعنوا في القرآن الكريم» إعداد: محمد مصطفى مجاهدء دار الفاروق- 
القاهرة» الطّبعة الأولى» سنة: (4١٠٠م).‏ 
-١‏ عداوة الشتّيطان للإنسان وعلاجها في ضوء القرآن الكريم» عبد المنعم حواس الحواس» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهي رسالة ماجستيرء سنة: (5١5١ه).‏ 
*- اليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء»ء محمد أبو عجورء دار الكلمة للنّشر والتّوزيع -القاهرة, 
سنة: ): .١‏ "'م). 
5- الولاء والعَدَاء في علاقة المسلم بغير المسلمء إعداد: عبد الله إبراهيم الطريقيء الرُياض» 
سنة: (1591م). 
ه- الششّيطان خطواته وغلياته 'دراسة قرآنية موضوعية". إعداد الباحث: وائل عمر بشيرء 
الجامعة الإسلامية -غزة- وهي رسالة ماجستير» سنة: (5١٠٠م).‏ 


خامسًا: منهج البحث: 


اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي الموضوعيء وقد سلك في هذه 
الدّراسة الخطوات التّالية: 

-١‏ جمع الآيات التي وردت فيها مادة العَداوة بصيغها ومشتقاتها المتعددة. 

؟ - توزيع الابات على فصول ومباحث ومطالب هذه الدراسة. 

- استخراج معاني لفظة العدَاوة والألفاظ المُقاربة» من كتب اللغة» وبيان الصّلة بين هذه 
الألفاظ المتقاربة» والرّبط بين هذه الألفاظ وبين موضوع الدّراسة. 

4 - كتابة الآيات الكريمة مشكولة حسب الرّسم العثماني» مع توثيقها في المتن مباشرة بذكر 
اسم السُورة ورقم الآية. 

ه- الاستدلال بالأحاديث التّبوية والآثار التي تخدم البحثء وعزوها إلى مظانها حسب 
ضوابط التخريج وأصوله» مع بيان حكم العلماء عليها إن لم ثذكر في الصّحيحين أو 

5- الاكتفاء بذكر الرَاوي الأعلى للحديث. 


- توثيق المراجع في الحواشي بذكر اسم الكتاب كاملا واسم المؤلف والجزء والصّفحة» أما 
النُعريف الكامل بالكتاب فذكرته في فهرس المصادر والمراجع. 
8- بيان معاني الألفاظ الغريبة» وذلك من المعاجم اللغوية» وكتب غريب الحديث » والشروح 
إذا استدعى الأمر. 
1- التّرجمة لمن لم يشتهر عند طلاب العلم من الأعلام. 
٠‏ - مراعاة الأمانة العلمية في التّقل والتّوثيق والتّعليق. 
سادسًا: خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وفهارس: 
المقدمة وتشتمل على: 
١‏ - أهمية الموضوع. 
-١‏ أسباب ودوافع اختيار الموضوع. 
©- أهداف البحث. 
5 - الدّراسات السابقة. 
5- خطة البحث. 
الفصل الأول 
العَدَاوة ومشتقاتها والألفاظ ذات الصّلة في القرآن الكريم 
المبحث الأول: تعريف العداوة في اللغة والاصطلاح. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العَدَاوة لغة. 
المطلب الثّاني: تعريف العَدَاوة اصطلاحًا. 
المطلب الثّالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. 


المبحث الثّاني: العداوة ومشتقاتها في السّياق القرآني. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العَدَاوة ومشتقاتها في الآيات المكية. 
المطلب الثّاني: العدَاوة ومشتقاتها في الآيات المدنية. 
المبحث الثّالث: الألفاظ ذات الصّلة 'المُقاربة والمُقابلة". 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الألفاظ المقاربة: 
١‏ - الخصومة. -١‏ البغضاء. - الششنئان. 
المطلب الثّاني: الألفاظ المقابلة: 


-١‏ الصّاحب. ١‏ الأخ. 7 الحتديق: 5 - القرين. 


- النّصير. 5 الولي. بات الروك 4- الكليل:.. :3ب العين: 


الفصل الثاني 
عَدَاوة الشّيطان والكُقار وأهل الكتاب والمنافقين في القرآن الكريم 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عَدَاوةَ الشتيطان. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشتّيطان لغةَ واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: عَدَاوة الشتيطان. 
المطلب الثالث: خطوات الشتيطان وأساليبه. 
المبحث الثّاني: عَدَاوَة الكقار. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الكُفر لغةَ واصطلاحًا. 


المطلب الثّاني: صور عَدَاوة الكفار للمؤمنين. 


المبحث الثّالث: عَدَاوة أهل الكتاب. 
وفيه كلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف أهل الكتاب لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: عَدَاوةَ اليهود للمؤمنين في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: عَدَاوة النصارى للمؤمنين في القرآن الكريم. 
المبحث الرّابع: عَدَاوَةَ المنافقين. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التّفاق لغةَ واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: صور عَدَاوة المنافقين للمؤمنين. 
الفصل الثّالث 
عداوة النّفس الخبيثة والأزواج والأولاد والأخلاء الأشرار في القرآن الكريم 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عداوة النّفس الخبيثة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التّفس الخبيثة لغةَ واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: آفات التُفوس. 
التآفة الكفلة ا ' ]ف الييدي. #اتاقة القتر عت قات اللساة: 
حاف الزنايي ,اف السيه... تدنانة التضيي ‏ #خافة الفكلة: 
المبحث الثّاني: عَدَاوة الأزواج والأولاد. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الأزواج والأولاد لغةَ واصطلاحًا. 


المطلب الثّاني: حقيقة عَدَاوة الأزواج والأولاد. 


المبحث الثّالث: عَدَاوةَ الأخلاء الأشرار. 
وقوه افق بعلن 
المطلب الأول: تعريف الخليل لغةَ واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: عداوة الأخلاء الأشرار. 
المطلب الثّالث: آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع. 
الفصل الرّابع 
عواقب اتباع الأعداء وسئبل الوقاية وطرق العلاج 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عواقب اتّباع الأعداء. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عواقب اتّباع الأعداء في الذنيا. 
المطلب الثّاني: عواقب اتَباع الأعداء في الآخرة. 
المبحث الثّاني: سبل الوقاية وطرق العلاج. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: سبل الوقاية. 
المطلب الثّاني: طرق العلاج. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم التّتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
الفهارس العامة: وتشتمل على: 
أولًا: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانيًا: فهرس أطراف الأحاديث التّبوية. 
ثالنً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 


رابعًا: فهرس المصادر والمراجع. 


الفصل الأول 
العدَاوة ومُشْتقَاتهَا والألفاظ ذات الصّلة في القرآن الكريم 
ويشتمل. على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف العداوة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثّاني: العداوة ومُتْتقَاتها في السّياق القرآني. 


المبحث التّالث: الألفاظ ذات الصّلة "المُقاربة والمُقابلة". 


المبحث الأول 
تعريف العداوة في اللغة والاصطلاح 
وقيط تكله لانت 
المطلب الأول: تعريف العداوة لغة. 
المطلب الثّاني: تعريف العداوة اصطلاحًا. 


المطلب الثّالث: العلاقة بين المعنى اللّغَوي والاصطلاحي. 


المبحث الأول 
تعريف العداوة في اللغة والاصطلاح 


بين الله كِكَ لعباده المؤمنين» طريق الخير والهداية والرّشادء وأرشدهم لسبل الوصول إلى 
مرضاته كْء وحدّرهم من اتباع الشنّهوات والمنكرات» كما حذرهم من الأعداء الذين يترتصون 
بهم ليل نهارء لصدّهم عن سبيل الله َب قال الله تعالى: 8 وَالْهُ أَعْلمُ بأَعْدَاتِكُمْ وَكَقَى بالله وَلِئَا 
وَكَمَى بالله نَصِيرًا؛ [النساء:45]» فالمؤمن يعيش في هذه الحياة الدُنياء وهو يعلم أنَّ هناك الكثير 
من الأعداء الذين يُعادونه» ليُثنوه عن المُضي في طريق الإيمان والاستقامة» وليفتنوه في دينه 
وعقيدته» وفي هذا المبحث سيحاول الباحث الوقوف على معنى العدَاوة في اللغة والاصطلاح» 
وذلك على التّحو التّالي: 
المطلب الأول: تعريف العداوة لغة. 


العَدَاوة مُشتقة من عَدَوَ: "العين والدّال والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يرجع إليه 
الفروع كلّهاء وهو يدل على تجاوزٍ في الشيءء وتقدج لما ينبغي أن يقتصر عليه("). 

والعَدُوُ: خلاف الصّديق» وهو من عَدَاء إذا ظلم» وذئب غذوان: يعدو على التّاسء» 
والعدوان: الظّلم الصّراح» والتّعدي: مجاوزة التنّيء إلى غيره(", والْعدو دُو الْعَدَاوَة للمذكر 
والمؤنث وَالْوَاحد وَالُجمعء وقد يُتَنّى وَيُوَنث وَيُجمع على عِدَىَ وأعداء(). 

وإلقذارةة: امي تا من :الث تفال حدق يتن 'الكذارة قلا يادي بق فلان» والح 
بكسر العين الأغداءً» ويُقال: في الظُلم قد عَدَا فلان عَدْوَا وعُدُوَا وَعُدُوانًا وعَدَاءٌَء أي: ظلم ظلمًا 
جاوز فيه القذر"). 


.)١59 /5( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: مجمل اللغة» لابن فارس /١(‏ 157). 

() انظر: المعجم الوسيط؛ لإبراهيم مصطفىء وآخرين (؟/ 585). 
5( 


5) انظر: لسان العرب» لابن منظور /١5(‏ 37)» المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: 57ه). 
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المطلب الثّاني: تعريف العداوة اصطلاحًا. 


العَدَاوة عند العسكري/')هي: إرادة السنُوء لما تعاديه» وأصله الميل» ومنه عدوة الوادي 
وهي جانبه» ويجوز أن يكون أصله البعدء ومنه عدواء الدّار أي: بعدهاء وعدا الشيء يعدوه إذا 


تجاوزه كأنه بعد عن التّوسط("). 


أما العَداوة عند الجُرجاني7": 'فهي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقاه(؟), 
ومعناها عند ابن عاشور: 'كراهيةٌ تصدر عن صاحبها: معاملةٌ بجّفاء أو قطيعة أو إضرارٌ؛ 
لأنَّ العداوة مُشتقَّة من العَدُو وهو التّجاوز والتّباعد» فإنَّ مشتقّات مادَّة "ع د و" كُلَّها تحوم حول 
التَّرّق وعدم الوئام"7). 

ويرى الباحث أنّ العَدَاوة هي: مجاوزة الحد في الشّيء بقصد الإضرار والانتقام وارادة 
السّوء» وهي تحمل معنى الكراهية والخصام. 


المطلب الثّالث: العلاقة بين المعنى اللّقَوي والاصطلاحي. 


عند التّظر في المعنى اللّعَوي والاصطلاحي للعَدَاوة» فإننا نخلص من ذلك بأنّ العلاقة 
بين المعنى_ اللْعَوي والاصطلاحي علاقة تكاملٍ وتداخل» فالمعاني الاصطلاحية مُستقاة من 
المعاني اللّعُوية. 


)١(‏ العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العَددْكّريء أبو هلال: عالم بالأدب» 
له شعرء نسبته إلى (عسكر مُكرَّم) من كور الأهوازء توفي بعد سنة (890ه - 5١٠8٠م).‏ انظر: الأعلام؛ 
للزركلي (؟/ .)١155‏ 

)١(‏ انظر: الفروق اللُغوية» للعسكري (ص: ”ه” - «9ه؟). 

(*) الجرجاني: علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجُرجاني (١٠5/ا 8١5-‏ ه - ١4١8-0174.‏ 
م)» فيلسوفء من كبار العلماء بالعربية» ولد في تاكو (قرب استراباد)» له نحو خمسين مصنقًا. انظر: الأعلام» 
للزركلي (5/ "). 

(:) التّعريفات» للجرجاني (ص: .)١58‏ 
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المبحث الثاني 
العداوة ومُشتقَاتها في السّياق القرآني 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العداوة ومُتْنْتقاتها في الآيات المكية. 


المطلب الثّاني: العداوة ومُشْْتقَاتها في الآيات المدنية. 
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المبحث الثاني 
العداوة ومُشْتقّاتها في السّياق القرآني 
وردت كلمة العدَاوة ومُسْتَفَائُهَا في القرآن الكريم مائة وثلاث مرات» وهي مُوضّحة على 
التّحو التّالي: 
المطلب الأول: العداوة ومُشتقَاتها في الآيات المكيّة("). 


| الصبعة الآية رقم الآية ٠‏ السورة 


. 


١‏ تَعَدُ 00 وَلَا تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تيد وك الحياة ل الكهف 


١‏ | يَعْدُون |.. وَاسْأَهُمْ عن القَريَةِ الَتِي كَنَتْ حَاضِرَة| ١“‏ | الأعراف 


0 6 ب كىن 
البَحْر إِذ يَعْدَونَ في السَّبْتِ... * 


> ماه 


| لخدا «..قَيَسْبُوا لله عَُوَا عبر عِلْم... * 0 الأنعام 


له 


ال ا 5 


و 
/ العادون 0 ...َأُولَئِكَ هُمْ العَادُونَ * / المؤمنون 
8 9 0 04 دم 8 
4 | عادون * ...يل أنتم قَوْمٌ عَادُونَ 5 الشعراء 


3 | العادون | #فَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَّلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ العَادُونَ لض المعارج 


١‏ معتد «مَنَاع لِلْخَيْرِ مُْتَدٍ مُريب * 5 قَّ 


.)55.٠ - 459 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص:‎ )١( 
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"١ 


حل 


الح 


7 


الصيغة 


«مناع لِلْحَرِ مُحْتَدٍ أئِيم * 
ود و 3 و5 و م 
ذه 6 


ل 


0 اومل. أمن 
.. كَذَلِكَ تطبَع على قلوب العْتَدِينَ ‏ 


رو عم وا عي 
# ...إن الشيْطانَ لى) عَدو مَبينٌ 
يي 2 


كَالَ امْبِطُوا بَحْضْكُمْ لبَعْض عَدُوٌ... 4 


8 


«...وَعَدُوٌ لَه وَاَلْقَتْ عَلَيْكَ حَبَةَ مني ...4 
َقَلْنَايَا أَدَمُ إِنَّ هَذًا عَدُوٌّ لَك وَلِرَوْجِكٌ... 
يا ادم ! ولك ولزو ب 


1 06م 6 - 2 ةير . سه و8 
> 


14 


حلا 


7 


0 


8 


١١ 


8 


"5 


"0/ 


لل 


>53 


5 


دنا 


لذن 


35 


5؟ 


يدن 


الآية 


عَدْدٌّ | لقَالَ هَذًَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان 


2 رو 


2 


0 2 


وي 0 
لالم 2 2 
إنه عدو مضل 


8 0 عه > وو ص 6 
عَهَد إِليِكم يَا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبدوا الشيّطانَ 


0 و ل كو 0ه 1 ف تو مه عا و اي 
عدو # ولا يَصد الشيطان نه لكم عَدو مبين 
ذه 


ا 000 ةم ٠‏ َه 0 ره 0 


2 


انين * 

ع طفق ار قل ارفك كم نول 2 
عَدْرَا | وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل تبي عَدَوَا 
وَاَنَّ يوحي ... # 


ع اا ملك 2ك الث سا م 
عَدوًَا 0 ...إن الشيطان كان للإنسَان عد 


5 
و2 سا نع 


03 22 

شَيَاطِينَ الاذ 
دعم رودن 
سل 


59 
3 


وَا ميا 


ل سس | > 0ه 2 و 
عَدُوَا | لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبِيّ عَذّوًا مِنَ المْخرمِينَ 


وَكَقّى يريك كايا وَنصِير 4 


2 
5 


عَدُوًا | ل كَالتمَطه آل فِرْعَوْنَ لَِكُونَ هُمْ عَدُوًا. 


15 


حم 
4 
ص 


رقم الآية 


15 


/ا1 


عه 


"5 


السورة 


56 


0 


١ 


بك 


وك 


ء 


ه5: 


كك 


عدوه 


عدوه 


الأعداء 


أعداء 


أعداء 


أعداء 


عداوة 


عدوان 


قلا تُشْمِتْ ب الأغداء وَلَا تَعَلْنِي مَعَ الوم 
الظَالينَ * 

وَيَوْمَ تحْمَرُ أَعْدَاءً الله إِلَ الذَارِ قهُمْ بُورَعُونَ 4 
ذَّلِكَ جَرَاءٌ أَعْدَاءِ الله النّادُ... ‏ 
لوَإِذًا خَثِرَ النَّسُ كَانُوا هُمْ َعْدَاءً...4 


اك م سو رس اه 
9 ...فَإِدَا الذى يَبْنَكَ وَبَيئه عَدَاوَة.. # 


« يا الأَجََينِ قَصَيْتْ فَلَاعْدْوَانَ عَكَ... ‏ 


16 


١5ه‎ 


١5ه‎ 


١هث‎ 


1١6 


لل 


5 


لملا 


السورة 


الأعراف 


المطلب الثّاني: العداوة ومُتْْتقَاتهًا في الآيات المدنيّة!". 


١١ 


1 


.)55.٠ - 459 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص:‎ )١( 


اعتدى 


اعتدى 


اعتدى 


00 مه ا ركه ؤي هو 
00 .وَقَلنَا لهم لا تَعْدوا في السَّْتِ وَأحَذْنَا مِنْهِمْ 


و مو 


حر أي ءه بره سه ده سس 0 سه يه 5 سوسوةه . 
#عَسَى الله أنْ يجعَل بتكم وَبَيْنَ الذِينَ عَادَيْتمْ مِنْهِمْ 
راط 20 مق برك ما “اود من ال ل ا ا بور ره 
مود الله قَدِيرٌ وَاللَهِ غَفُورٌ رَحِيم # 


شع ساس 


2 رب 1 
«...وَمَنْ يَتعَدَ دود الله كَأَولَيِكَ هُمْ الظَالُونَ * 


لاي هداس 8 يل صب بسر رس له وعم رو 6 كويم 
#وَمَنْ يَعص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد خدوده يُدَخْلَهُ ثَارًا 


...قَمَن اغْتَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَزَابٌ ألِيدٌ 


ده 
وَلَقَدُ عَلِمْتَمٌ 1 5 ممه : ا 
2 


...لَشَهَادَتنَا أَحَقٌ مِنْ شَهَادَمبَ) وَمَا اغْتَدَيْنًا... 
حَق من شهادت] : 


ركس م ومع 03 ل :2 ا 8 
* ...ولا تَعْتَدُوا إِنَ الله لا تحب المعْتَدِينَ... * 


17 


538 


١0 


١0: 


١4 


| 6 .ا كه 


١ 


١ 


١5ه‎ 


١5 


١و‎ 


١8 


16 


"١ 


37 


الح 


5 


ه؟ 


عاد 


المعتدون 


الآية 
سك وه ع الى ع عد وسعر 
# .. تمسِكوهَنّ ضرَارًا لِتَعْتَدُوا... # 


سك ره ركش و ع ع جه 02 ل 2 لهره م 
298 يجْرِمَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْم أنْ صَدُوكُمْ عَنٍ 
للَسْجدٍ الَرَام أَنْ تَعْتَدُوا... 


ل ...ولا تَمْتدُوا إنَّ الله لَانحِبٌ العَْدِينَ. .. * 
و يلك غدرة ال قلا متدرا .> 


...ذَّلِكَ يا عَصَوًا وَكَانُوا يَمْتَدُونَ * 


00 


...وَيَفْتُلُونَ اليا بعَئر حَقٌّ ذَلِكَ ا عَصًَا 
...ويُقتلون بباء فعا و 0 با عصو 


0 
م 


وَكَانُوا يَعْتَدُونَ # 
* ...ذَلِكَ با عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * 


0 سس 0 216 وغ اه 7 
..فمَنِ اعتدى عَلِيْكُمْ فاعتدوا عَليْهِ بوثلٍ مَا 


اغْتدى عَلَيْكُمْ... * 


كه وو 
ره هل اع توه ا م 6 حر 
© لا يَرَقبُونَ فى مُؤْمِن إلا وَلا ذِمّةَ وَأُولِيِكَ هم 


« ...إن للهلا نب الممْتدِينَ * 
«.. .إن الله انب الممْتدِينَ * 


ا 0 7 ويم + سر 8 يا رىع# 
...وفنا اممبطوا بَعْضَكمْ لِبَعْض عَدو... * 
- 3 


18 


/ا/ 


53238 


51 


7 


١0 


١5 


/ا/ 


5؟ 


"5 


لل 


>53 


"5 


دنا 


لذن 


5 


5؟ 


يدن 


56 


0 


«...وَلَايالُونَ مِنْ عَدُوَّتبِلا لا كيب كُبَ هُمْ به عَمَلٌ 
صَالِحٌ إِنَّ الله هَلايْضِيعٌ أَخْرَ لمحن 4 


ره سن ده ا ا 
#قل كَانَ عَدَوَا لجبّريل فَإِنهُ َرْلَه على قَلبِك بإِذنٍ 


لمَنْ كَانَ عَدُوًا ل وَمَلَائِكَيه وَرْسْلِه... 4 


: ...إن الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَذُوًا مين 


ردم وم و 
..وَلّنْ تُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوًا. 2 


0 
0 
6 
اها 

31 
5 
0 
ا 
0 
له 
6 
14 


41/ 


1/ 


الله 


1 


الأنفال 


التوبة 


الأنفال 


2 


5: 


3 


ء 


ه5: 


ك5 


و 


2 


:. 


وه 


عدوهم 


عدوي 
أعداء 


أعداء 


بأعدائكم 


عداوة 


العداوة 


العداوة 


العداوة 


العداوة 


عدوان 


الاية 
. و 24 0 1 0 الئاه 
«... يا أَيهَا الَِّينَ أمَنُوا لا تتَِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ 


3 


ليا أي الِينَ أَمَنُوا لا تَتَخْذُوا عَدُوّي. 0 
0 ...إِذ كنم أعْدَاءَ َالَف ين فُلُوِكُمْ. 0 
ل إِنْ يَنْتَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً... 4 
تكد كنات 


شد النّس عَدَاوَةَ لين أَمَنُوا اليَهَودٌ 


يد 
ع 
ااا 
الى 
3 
ا 
3 
1١‏ 


0 وَأَلَْينَابيْهُُ العَدَاوَة وا لبَغضَاء... # 


ل إِمّ يرِيدُ الشّيْطَانُ 2 يُوقع بيد ئ العَدَاوَةٌ 
وَالبَغْضَاءً... # 


7 .ويد ينا وبَيَكُمُ العَدَاوَةٌ وَالبَغْضَاءٌ. . * 


« ...كن الْتَهَوا ََا عُدْوَانَ إلا عَلَ الظَِيتَ 4 


20 


رقم الاية 


١ 


ه5: 


5 


1 


315 


41١ 


١07 


الصف 


| 6 .ا مه 


آل عمران 


| 6 الى مه 


النساء 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


ا الآية رك له )| السرة 


١‏ | العدوان | ...تَظَامَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالعْدْوَانِ... * هم البقرة 
58 | العدوان | ...وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب وَالتَقْوَّى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ ١‏ المائدة 


الإنم وَالعْدْوَانِ... * 


5ه | العدوان ف ..يْسَارِ عُونَ في في الم وَالعُدْوَانٍ. 2 "١‏ المائدة 

هه | العدوان | ##...وَيتتَاجَو نَبالإنم وَالعْدُوَانِ وَمَعْصِيَةٍ / المجادلة 
لرَسُولٍ...» 

5ه | العدوان | #3 ...فلا تَبَنَا تتَنَاجَوًا بالإثم وَالعُدْوَانٍ. 0 . المجادلة 

0ه | عدوانًا | لوَمَنْ يَفْعَلَ ذَّلِكَ عُذُوَانًا... * 0 النساء 


من خلال الاطّلاع على الجدولين السابقين للعَدَاوة ومشتقاتها في الآيات المكية والآيات 
المدنيّة يمكن الوقوف على الملاحظات واللطائف التّالية: 
-١‏ وردت كلمة العَدَاوة ومشتقاتها في القرآن الكريم مائة وثلاث مرات» منها ست وأربعون مرة 
في الور ١‏ لمكيّة, وسبع وخمسون مرة في الور المدنيّة, في أربع وتسعين آية, منها قلاثٌ 
0 آية مكيّة, الخد وخمسون آية مدنيّة. 3 جاءت هذه الآيات في 5 وثلاثين سورة 
-١‏ إِنَّ المتأمل لهذه الآيات يُدرك أن العَدَاوة في القرآن الكريم جاءت بمعان مُتقاربة في جميع 
المؤاضع» .ورفي: المجاوزة وتجاون: الحدّء والطل والتّعدى والاعتداء» ولكن يحظق المراد من. هذه 
المعاني حسب السّياق الذي وردت فيه؛ لذلك لا بْدَ من تقسيم الآيات إلى مجموعتين حتى 
يتَضْحَ الأمر على التّحو التّالي: 

المجموعة الأولى: الآيات التي نهت المؤمنين عن العَدّاوة والاعتداء بصوره المختلفة 
والتي من الممكن أن تُطلق عليها العَداوة المُحرّمة» وذلك على التّحو التّالي: 


21 


أ- 


الاعتداء بسب آلهة الذين يدعون من دون الله يِدْء فَيَسمْبُوا الله تعالى ظلمًا بغير علمء وهذا 

يُوضّحٌ لنا تعاليم ديننا الحنيف في التّعامل مع المخالفين؛ بل مع المشركين بروح الإسلام 

الرَحيم الذي يَنهى عن الاعتداء على حقوق الآخرين حتى وان كانوا مشركين! فما بالنا اليوم 
وللدسف الشتديد يعتدي بعض المسلمين على إخوانهم المسلمين» أليس المسلمُ أولى بهذه 
التّعاليم مع أخيه المسلم؟ والنَّهِيْ أيضًا من باب أن لا يُستَفَرَ المشرك فيسب الله تعالى ظلمًا 

وجهلا كرد فعلٍ طبيعي على سب آلهته. 

الاعتداء على حدود الله كد بتجاوز الحلال إلى الحرام» فهؤلاء وصَفَهُم الله كد بالعادين 

المعتدين الذين يعتدون على حدود الشتّرع» ويتجاوزون الحد في الظّلم والاعتداء على أوامر 

الله يذه وما أكثرهم في أيامنا هذهء فالذين يتعاملون بالربا مثلا لحجج واهية» أليسوا من 
المعتدين على حدود الله تعالى؟ وغير ذلك من التّجاوزات التي لا حصر لهاء فهذا تَعَدَ 

صارخ على أحكام الشّريعة الإسلامية» وحريٌ بالمسلم أن يكون وقَاقَا عند حدود الله تعالى؛ 

وأن يلتزم بما أمر الله يَكَ به من أوامرء وأن ينتهي عمّا نهى الله ِدَ عنه من نواه؛ حتى لا 

يكون من أولئك الذين يتجرؤون بالاعتداء على حدود الله كِد. 

النّهمي عن العدَاوة والاعتداء بين المسلمين أنفسهمء: كالاعتداء على حقوق الآخرين في 

أنفسهم أو أموالهم» فهذه أيضًا من صور الاعتداء المُحرّم الذي تهى الله تعالى عنه في 

كتابه العزيزء وكالعداوة بين المؤمنين التي تَندُججٍ عن خلافات ومشاحنات تسبب الحقد 
والكراهية بين أفراد المجتمع الإسلاميء بل إِنَّ القرآن الكريم لم ينة فقط عن تجنب هذه 
العَدَاوات» بل أمرنا أن تُصلح بين إخواننا المسلمين وبشرنا أن هذه العَدَاوة ستتحول إلى 

صداقة حميمة بعد ذلك. 

ه المجموعة الثّانية: الآيات التي أمرت المؤمنين بالعَدَاوة واتُّخاذ بعض الأصناف أعداءً 
لهم والتي من الممكن أن تُطلق عليها العَدَاوة الواجبة» والتي هي مدار بحتنا هذاء 
وذلك على التّحو التّالي: 

ركّزت الآيات بشكلٍ ملحوظ على عَدَاوةِ الشتّيطان» فقد وردت ثماني عشرة آية تحدثت عن 

هذا العدو اللعين» مما يدل على خطورة هذا العدوء ووجوب اتّخاذه عدوّاء والحذر من الوقوع 

في شباكه؛ وأنه عدرٌ البشرية جمعاء. 

تبت الآيات إلى عداوة المشركين صراحة» ووجوب اتّخاذهم أعداء في مواضع عديدة: 

وأظهرت أنهم أعداء الله كدَء وأنَّ مصيرهم جهنم وبئس المصيرء كما تحدثت عن عداوة 

المنافقين وضرورة الحذرٍ منهمء لما يُشَكّلونه من خطرٍ جسيم على المسلمين. 
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ت- كما أنّ الآيات بَيّدت للمسلمين أَتْنّدَ أعدائهمء ألا وهم اليهود والمشركون» فهؤلاء من أشدٌ 
النّآس معاداةٌ للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعيًا في إيصال الضّرر إليهم؛ وذلك لشدّة 
بُغضهم لهمء بغيًا وحسدًا وعنادًا وكفرّاء وليس أدلَ على ذلكء مما يفعله اليهود اليوم في 
فلسطين من تدنيسٍ للمسجد الأقصى واغتصاب لأراضينا ومقدساتنا بغير وجه حقء» 
فمعركتنا معهم مستمرة إلى قيام السّاعة» ومصيرهم إلى زوال بإذن الله كد. 

ذكن 'طتتفة مق الأعداء قد يففل. خنة كتير من الذان ألا وذو الضتاحنب :لدتو أو 'التحليك 
الشريرء الذي يُطغي ويُغوي صاحبه. فهما أعداءٌ لبعضهم البعض يوم القيامة» يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله كد بقلب سليم. 

؟"- إِنّ من أهم اللطائف التي نستخلصها من هذه الآيات هي ضرورة اتَباع المنهج الخالد 
ودستور هذه الأمة القرآن الكريم في تقرير ما ينبغي على المسلم في تحديد علاقته بالآخرين» 
فلا بدَ للمسلم أن يُسِلّم لأوامر الله ككْء وأن يكون القرآن الكريم الحَكّم في حياة كل واحدٍ مناء 
وهذا ما تقرره عقيدة الولاء والبراء في حياة المسلم. 
الخلاصة: 

ينضح مما سبق أن معنى العَدَاوة في اللغة والاصطلاح مُتقارب جداء فالعَدَاوة تعني 
التّجاوز والتّباعد وعدم الوئام» وتحمل معنى الكراهية والخصامء كما أننا لاحظنا أنَّ كلمة العَداوة 
ومشتقاتها وردت كثيرًا في القرآن الكريم في مواضع متفرقة؛ مما يدل على أهمية هذا الموضوع 
القراني» وضرورة الانتباه إلى تفسير هذه الألفاظ حسب السّياق القرآني التي وردت فيه 
والالتفات إلى أنَّ هناك كثيرًا من الأعداء يكيدون للمسلمين المكائد» ويتربصون بهم الدّوائر ليل 
نهار؛ لِيَرُدُوهم عن دينهم والعياذ باللهء فحريٌ بنا أن نتمسك بديننا وقرآننا فهو طريقنا نحو الفلاح 
والتّجاح في الدُنيا والآخرة» وهو نبراسٌ يضيء لنا الطّريق وسلاحٌ قويٌّ في وجه أعدائنا. والله 
تعالى أعلم. 
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المبحث الثّالث 
الألفاظ ذات الصّلة "المُقاربة والمُقابلة" 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الألفاظ المُقاربة. 


المطلب الثّاني: الألفاظ المُقابلة. 
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المبحث الثّالث 
الألفاظ ذات الصّلة "المُقاربة والمُقابلة" 

سيتناول الباحث في هذا المبحث الألفاظ ذات الصّلة بلفظة العَداوة 'المُقاربة والمُقابلة" 
التي وردت في القرآن الكريم» فالألفاظ المُقاربة هي: الخُصُومةء والبَعْضَاءء والشتئّان» وأما 
الألفاظ المُقابلة فهي: الصَّاحِبُء والأخ» والصّدِيق» والقرين» والتّصيرء والوَلِيُ» والمَّودّة والخَليل» 
والعشير» وبيان ذلك فيما يلي: 
المطلب الأول: الألفاظ المُقاربة. 

ويشتمل :عل أخلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الخْصُومة. 
أولّا: تعريف الخُصُومة لغة. 

االخصؤقة: الكل جداميدة حهيزافا" وتحاضتحة " تخصيمة يخصيية كمتماك خلنة 
بِالْحُجَّةَه والحُصومَةُ الاممُ مِنَ التّخاصٌمِ والاختصامء والخَصْمُ: مَعْرُوفٌء واخْتَصَمَ القومُ 
وتخاصمواء وَحَصْمُكَ: الذي يُخْاصِمُكَء وَجَمْعْهُ خْصُومٌء وَقَدْ يَكُونْ الخَصْمْ لِلاثْتيْنِ وَالْجَمْعْ 
وَالْمُوَنَتْ(")» 'والاختِصاحُ: افتعالٌ من الخُصُومة» وهي الجَدّل والاختلافُ بالقول» يُقال: خَاصَمَهُ 
وَاخْتَصَمَاء وهو من الأفعال المُقتضية جانبين؛ فلذلك لم يُسمع منه فعل مُجِرّدٌ إلا إذا أريد منه 
معنى الغَلَب في الخُصُومة؛ لأنه بذلك يصير فاعلْهُ واحدًا"(). 
ثانيًا: تعريف الخُْصُومة اصطلاحًا. 

'الْخُصُومة: امْمٌ لِكَلَام يجري بين اتْتَيْنِ على سبيل الْمُتارَعَة وَالْمُشَاحّة7". 
ثالنًا: الفرقُ بين الخُصُومة والعداوة: 

فين مق خلال التتعراضسا للنظة الخصتومة والعذاوة في اللغة والاصسطلاح يتصع أن 
المُخاصمٌّة من قبيل القول» والمُعاداة من أفعال القلوب». ويجوز أن يُخاصم الإنسان غيره من 


.)18 /1١( لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
8/1: السترط: سرحي‎ 8 
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غير أن يعاديه ويجوز أن يُعاديه ولا يُخاصمه("). 
المسألة الثّانية: البَغْضاء. 
أولَا: تعريف البغضاء لغة. 
يَعَضْن 4 "الباء والغين والكناذ: أضئل واحة» وهو يذل .علق خلاف: الحب: يقال أبعصثه 


الع 


ثانيًا: تعريف البَغْضّاء اصطلاحًا. 


البُعْض: نفور النَفْس عن الثنّيء الذي ترغب عنه؛ وهو ضد الحبٌ فإنّ الحبّ انجذاب 
التّفس إلى الشنّيء الذي ترغب فيه("). 
ثالثًا: الفرق بين البَعْضاء والعداوة: 


تبين من خلال استعراضنا للفظة البَعْضاء والعَدَاوة في اللغة والاصطلاح يتّضح أنّ 
البَعْضّاء: 'إرَادَةَ الاستحقار والإهانة ونقيضها المحبّة» وَهْوَ إرادة الإعظام والإجلالء والْعَدَاوَة: 
البعاد من حَال النُصْرَةء ونقيضها الْولَايَة وَهي الْهَرِب من حال النُصْرَة"7؟)» قال الله تعالى: 
وَأَلْمَيِنَا َْنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ * [المائدة: 4 5]؛ قال طنطاوي: "العدَاوة والبَعْضّاء يرى بعضهم 
أحوما اومان لنعن اكه ويزى: اخروق أن مشتافنا متكختلسة: كالقةا ذه عناها الكتادأة الظاهرة 
والبَعْضَاء هي الكراهية التي تكون في القلب» فهما معنيان متغايران وان كانا متلازمين أحياتاء 
فلا عَدَاوةَ من غير بَغْضَاءء ولكن قد يفترقان فتوجد البَغْضّاء من غير إعلان للعداوة"*). 

ويؤْكّد هذا المعنى ما قاله ابن عطية في تفسيره: 'أن الْعَداوَةَ أخصٌ من الْبَعْضَاءَ؛ لأن 
كل عدو فهو يُبِعَض وقد يُبِعَض من ليس بعدوء وكأنّ العدَاوة شيء مُشتهر يكون عنه عمل 
وحربء والبَعْضَاء قد لا تجاوز التّفوس"2» ذا فالعَدَاوة تكون ظاهرة بالأفعال؛ والبَعْضّاء مُستيرة 
في القلوب. 


.)١5١ الفروق اللغوية» للعسكري (ص:‎ )١( 
:)01/9 59 مقانيسن الك لابن فايس‎ )9( 
انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: 336)» التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي‎ )( 
.)8١ (ص:‎ 

(؟:) الفروق اللغوية» للعسكري (ص: .)١١١‏ 

(9)ألقسين الرحيظةه لطتطاري 1/5 

(4) الفحرى الوكوك في تسكن اقفن الدزووة الا عط ابم 
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المسألة الثّالثة: الشّتتان. 
شتأ: الثّين والثُون والهمزة أصلٌ يدل على البغضة والتَّجِئُب للثنيء» من ذلك الشدُوءة: 


وهي التَقرّزء ويقال: شنِئَ فُلانٌ فلانًا إذا أَبعَضّهء وهو الشّنئان» وربما حَقَُوا فقالوا: الشّتان» 
والشنْءْ: الشّتئان أيضاء ورجلٌ مِشناءً على مفعالء إذا كان يُبْغْضُه التّامُ("). 


ثانيًا: تعريف الشّتتان اصطلاحًا. 

الشّتتان: 'طلب الْعَيْب على فعل الْغَيْر لما سبق من عداوته7". والشتكان كذلك: شدّة 
النفطن و ع1" 
ثالنًا: الفرق بين الشَتَتَانَ والعداوة: 

يتُضح من .خلال استعراضنا للفظة الثنّنئان والعَدَاوة في اللّغة والاصطلاح أن التتئئان: 
طلب العيت. على قعل الغير الما سيق كن عداوقه ولي هو دن :العذاوة فيخي عه :وانسا أجرئ 
على العدَاوة؛ لأنها سببه. وقد يُسمى المُسَبب باسم السّبّب» والعداوة: هي إرادة المنُوء لما 
تعاديه» وأصله الميل ومنه عدوة الوادي وهي جانبه» ويجوز أن يكون أصله البعدء ومنه عدواء 
الدّار أي: بعدهاء وعدا الشنّيء يعدوه إذا تجاوزه كأنه بعد عن التوسُط/“). 
المطلب الثّاني: الألفاظ المُقابلة. 

ويد بشتمل ( على تسع مسائل: 
المسألة الأولى: الصّاحب. 

صّحب: الصّاد والحاء والباء أصلٌ واحدٌ يدل على مقارّنة شيءٍ ومقاربته» من ذلك 
الصّاحب والجمع الصّخبء كما يُقال: راكبٌ ورَكْبٌء وَأَصْحَب الرَجُلء إذا بلغ ابثهُ» وكلّ شيءٍ 


)1( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس )5 .)3١١/‏ 
( الفروق اللغوية؛» للعسكري (ص: ١3١‏ ). 

(؟) انظر: الكلياتء للكفوي (رص: .)05١‏ 

(5) 


:) انظر: الفروق اللغوية» للعسكري (ص: ١؟5١).‏ 
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لازم شينًا فقد امنتصْحبه!"). 

والصّاحِبُ: المُرافقٌ ومالك الشّيء والقائم على الشّيءء والصاحبة الزَّوجِةء قال 
الله تعالى: « وَأنَهُ تَعَالَ جَدٌَ رَبَنَامَا اغَعَلّ صَاحِبَةٌ وَلَا وََدّاك [الجن:9]!". 
ثانيًا: تعريف الصّاحب اصطلاحًا. 

الصَّاحبُ: الملازمُ إنسانًا كان أو حيوانًا أو مكانًا أو زمانّاء ولا فرق بين أن تكون 
مُصَاحَبَكُهُ بالبدن -وهو الأصل والأكثر- أو بالعناية والهمّة» ولا يُقال في العُزف إِلَا لمن كثرت 
ملازمته» ويُقال: للمالك للثنّيء: هو صاحبه؛ء وكذلك لمن يملك التُصرّف فيهء قال الله تعالى: 
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا كْرَنْ4 [التوبة: ٠‏ 4] والمْصَاحَبَُ والاصْطِحَابُ أبلغ من الاجتماع؛ لأنَّ 
المصاحبة تقتضي طول لبثه» فكلّ اصْطِحَابٍ اجتماع وليس كل اجتماع اصطحابًا(). 
المسألة الثّانية: الأخ. 

أخ: الهمزة والخاء أصلان: أحدهما: تأوّه أو تكرٌهء والأصل الآخَّر: طعامٌ بعينه وأَخَّ: 
كلمة ثقال عند التأوه» وبُقال: إِنّ أخَّ كلمة ثقال عند التكرّه للشنّيء!؟). 
ثانيَا: تعريف الأخ اصطلاحًا. 

الأخ: "هو التّاشئْ مع أخيه من مَنْشأ واحد على السّواء المُشارك لآخر في الولادة من 
الطّرفين أو أحدهما أو الرّضاعء ويُستعار لكل مشارك في قبيلة أو دين أو حرفة أو معاملة أو 


مود وتخوة ن التناسياة 7 


.)"88 انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفىء وآخرين .)001/١(‏ 

(") انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: 576 - 5756). 

(5) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس .)٠١ /١(‏ 

(ه) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: »)1١‏ الثوقيف على مهمات التُحاريف» للمناوي 
(ص: 4١‏ - 48). 
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المسألة الثّالثة: الصّديق. 
أولًّا: تعريف الصّديق لغة. 

صَدَقَ: الصّاد والدّال والقاف أصلٌ يدل على قوّة في الشنيء قرلا وغيرهء من ذلك 
الصّدْق: خلاف الكَذبء سْمّي لقوّته في نفسه؛ ولأنّ الكذب لا قُرَّةِ له هو باطلء والصّداقة مشتفّة 
من الصّدق في المودّة» ويُقال: صَديق للواحد وللاثنين وللجماعة وللمرأة» وربّما قالوا أصدقاء 
وأفنناتة لاه 
ثانيًا: تعريف الصَّديقُ اصطلاحًا. 

الحّديق: الساحة: الصتّادق "الود والصكذاقة: خلاقة موده ومحبة بين الأصدقاء 0 
والصّداقة: "صدق الاعتقاد في المودة» وذلك يختصٌ بالإنسان دون غيره7". 
المسألة الرّابعة: القّرِين. 

الاقْيَرَانُ كالازدواج في كونه اجتماغ شيئين أو أشياء في معنى من المعانيء قال الله 
تعالى: © كَالَ كَائْلٌ مِنْهُمْ إن كانَ لي كَرِينٌ * [الصافات: ١‏ 5]؛ وقال الله تعالى: # وَقَالَ قَريئهُ هذا مَا 
َدَيَّ عَتِيدٌ4 [ق:77]» إشارة إلى شهيده وجمعه: فُرَنَاء!')» والقّرين: الْمَُارن والمُصاجب وَالرُوجٍ 
وَالْبعير المقرون بآخر والأسيرل”)؛ ومنه قُرئتِ الأسَارى فِي الحبَالٍ شَدَدَ للكت قال الله تعالى: 
#مُمَرَّنِنَ في الأَصْمَادٍ * [إبراهيم: 49](). 
ثانيًا: تعريف القرين اصطلاحًا. 

'القَرينُ: يكون في الخير والثّرء وكلٌ إنسانٍ معه قرينء فقَرِيئُه من الملائكة يأمره 
بالخير ويحثه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشّر ويحثه عليه7", والقرين: الصّاحجبء. 


.)55.- ”*9 /9( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

.)01١١ /١( انظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفىء وآخرين‎ )١( 
.)؟5١ التّوقيف على مهمات التّعاريفء للمناوي (ص:‎ )"( 

(:) انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: 5517). 
(5) انظر: المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفىء وآخرين (؟/ .)77١‏ 
(1) انظر: مختار الصّحاح. للرّازني (ص: .)١57‏ 
(1) النّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (4/ 54). 
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وقرينة الكجل: امرأته(). 
المسألة الخامسة: التتصير. 
أولّا: تعريف النّصير لغة. 

نَصّرّ: 'الثُون والصّاد والرّاء أصلٌ صحيح يدل على إتيان خَيرٍ وإيتائه» وتَصّر الله 
المسلمين: آتاهمُ الخلفَ على عدوّهم» ينصرهم تلا 

'والنّصير: النّاصر وجمعه أنصارء كشريف وأشراف؛ وجمع الدّاصر تَصْر كصاحب 
وصّخب7". ويُطلق على الله تعالى النّصيرء كما في قوله تعالى: #9 وَإِنْ تَوَلَْا نَمْلمُوا 
3 لَهَمَوْلَاكُمْ نِعْمَ الَوْلَ وَنِعُمَ النَصِيرُ 4 [الأنفال:٠‏ 4]. 
ثانيًا: تعريف النّصير اصطلاحًا. 

النّصر والنّصرة: العون7''» وأخوان تصيران: أي: هما أحَوانٍ يَتَتَاصرَانِ ويّتعاضّدان7). 
المسألة السّادسة: الولئ. 
أولًا: تعريف الوّلي لغة. 

وَلِيَ: "الواو واللام والياء أصلٌ صحيح يدل على قربء من ذلك الوَلْيْ: القزبء يُقال: 
جَلَسَ مما يَليني» أي: يُقارئني"7"). 

والوَلِيٌُ: كل من وَلِيَ أمرًا أو قام به والتّصير والمُحبُ والصّديق ذَكَرَاء وقد يُونثْ بالتّاء 
والحليفء والصّهر والجار والعقيد والتّابع والمعتق والمطيع؛ يُقال: المؤمن وليٌ اللهء وولِيٌ العهد: 
وارث الملك؛ ووليٌ المرأة: من يلي عقد التُكاح عليها ولا يدعها تستبدٌ بعقد الكاح من دونه. 


.)16 انظر: مختار الصّحاح» للرّازي (ص:‎ ١ 
.) 55 /5( مقاييس اللغة, لابن فارس‎ 3 
.)"١ ١ مختار الصّحاح» للرّازي (ص:‎ 


| 
| 
( 
) انظر: التّوقيف على مهمات التّعاريفء للمناوي (ص: 5؟5). 
| 
| 


3 
5) انظر: النّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/ 17). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ووليٌ اليتيم: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته» والوَلئُ جمع أولياء!"). 
ثانيًا: تعريف الوَلئْ اصطلاحًا. 

قال الكفوي(: 'لوَلِيٌ: كل من يليك أو يُقاربك فَهْوَ ولي(" وقال الرّازي!"!: "الْوَلِي: 
ضد الْعدوء وكل من ولي أمر أحد فَهْوَ وليّه"©. 
المسألة الستابعة: المَودّة. 
أولّا: تعريف المَودَّة لغة. 

الودٌ: محبّة الثنّيء وتمئّي كونه؛ ويُستعمل في كلّ واحدٍ من المعنيين على أن التَمنّي 
يتضمّن معنى الودّ؛ لأنَّ التََّنّي هو تشهّي حصول ما تود وقوله تعالى: ل وَجَعَلَ بَيتَكُمْ مَوَدَة 
وَرَحْمَة4 [الروم: ١‏ ؟]» فإشارة إلى ما أوقع بينهم من الألفة» وفلان وديد فلان: مواده!"). 
ثانيًا: تعريف المَودَّة اصطلاحًا. 

'المَودّة: حبٌ نفسيٌ يجعل صاحبه يتقرب إلى من يوده بالخير ودفع الشّر(". 
المسألة التّامنة: الخَليل. 
أولًّا: تعريف الخليل لغة. 

الخليل: الصّديق الخالصء والخُلَّةَ بالضم: الصّداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت 
خلاله: أي في باطنه(» والخِلٌ: الؤدُ والصّديق» والجمع أَخِلّاء وخُلَّانء والأنثى خَليلةء والجمع 


)1( انظر: المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى» وآخرين (/ مه .)١‏ 

( الكفوي: أَبُو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء: كان مولده سنة (55: ١م)ء‏ صاحب 
(الكلييات) كان من قضاة الأحناف» عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء وببغدادء وعاد إلى إستانبول 
فتوفي بهاء سنة (1787١م).‏ انظر: الأعلام» للزركلي (؟/ .)١8‏ 

(؟) الكليات» للكفوي (رص: .)1١8‏ 

(5) الرّازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي» زين الدّين: من فقهاء الحنفية» وله علم بالتّقسير والأدب» 
توفي سنة (577ه -558١م).‏ انظر: الأعلام» للزركلي (5/ 55). 

زه( مختار الصّحاح» للرازي (ص: 5 "). 

*) انظر: المفردات فى غريب القرآن» للأصفهاذ لحكل - ١اكم).‏ 

لمفردات في غريب القران ني (رص 
)0( انظر: المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى» وآخرين (1/ 1657). 
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خَليلات» وقيل للصّداقة خُلَّة؛ِ لأن كل واحِدٍ مِنْهُمَا يَسْدُ خَل صاحبه في المَوَدَة وَالحَاجَة إليه!')؛ 
عن أبي هريرة دء قال: قال رسول الله 35: "الرَجْلْ عَلَى دِينٍ خَلِيلِه فَلْينَظز أَحَدْكُمْ مَنْ 
يُخَاللُ"(". 
ثانيًا: تعريف الخَليلُ اصطلاحًا. 

قال الله تعالى: 9« وَاتَكَدَ الله إبْرَاِيمَ حَلِيًا4 [النساء:5؟11 فالخليل: "الصّدِيق فعِيل 
بمعنى مُفاعِل» وقد يكُون بمعنى مفعول وإنَّما قال ذلك؛ لأنّ خُلَتَهِ كانت مَقْصُورَة على حُبّ 
الله كْء فليس فيها لِعَيرِهِ مُشََع ولا شركَة من مَحابٌ الدنيا والآخرة» وهذه حال شريقة لا يتالها 
أحدٌ بكمنب واجْتِهاد فإنَّ الطّبّاع غالبّة» وائّما يَخْصُ الله كِكَ بها من يشاء من عِبَادهء مِثل سَيّد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه7)؛ عن ابن عباس -َرَضِي اللّهُ عَنْهْمَا- عن النَّبِي كل قال: 
الَو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خليلاء لأَتَحَذْتُ أبَا بَكْرِ وَلِكِنْ أخي وَصَاحِبِي'). 
المسألة التّاسعة: العشير. 
أولّا: تعريف العشير لغة. 

عَشَرَ: العين والشين والرّاء أصلانٍ صحيحان: أحدهما في عددٍ معلوم ثم يحمل عليه 
رهز التكن يق على تذاخلة ومكالطة: .ناكا الاضل:الككن الذال علو المخالطة والمداكلة 
فالعشرة والمعاشرة» وَعَشِيرُك: الذي يُعاشْرُكء ولم يُسمع للعشير جمعاء لا يكادون يقولون هم 
عُشَراؤْكء واذا جمعوا قالوا: هم مُعاشِرُوكء وائما سمّيت عَشِيرة اليل لمعاشرة بعضهم بعضاء 
حتَّى الزُوجُ عشيز امرأته0). 


.)5١8- 51١1 /١١( انظر: لسان العربء» لابن منظور‎ )١( 

)١(‏ سنن التّرمذيء كتاب: الزُهدء باب: ما جاء بأخذ المال» (ح71728١)»‏ (4/ »)١717‏ قال التّرمذي: "هذا حديث 
حسن غريب. وقال الألباني: 'حسن". سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني (؟/ 
0). 

(؟) النّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (؟/ 727). 

(:) صحيح البخاري» كتاب: أصحاب التَّبِي يه باب: قول التَّبِي و لو كنت متخدّاء (ح55557), (5/ 4). 

(5) انظر: الفروق اللغوية» للعسكري (؟/ 5؟:” -77550). 
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ثانيًا: تعريف العشير اصطلاحًا. 

العشيرُ: المُعَاشِرُ قريبًا كان أو مُعارفء والعشِيرَةُ: اسم لكل جماعة من أقارب الرّجِل 
الذين يُتكثّر بهمء وَعَاشَرْتُُ: صرت له كَعَشَرَةِ في المصاهرة!"). 

والعشير: "المُعاشرء أي: الرّوجَ كالمُصّادق في الصّديق؛ لأنها تُعَاشِرُه ويُعَاشْرُهاء 
وهو فَعِيلٌء من العشرّة: الصُحبة'( قال الله تعالى: #يَدْعُو كَنْ صَدُّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ لَبِنْسَ 
موْلَ وَلَبنْسَ العَشِيدُ 4 [الحج:١١].‏ 


و 531 


الخلاصه: 


تبين من خلال التّظر في الألفاظ المُقاربة والمُقابلة للفظة العَدَاوة في القرآن الكريم؛ 
نستنتج أنَّ كل لفظة من هذه الألفاظ تحمل معنىّ مختلقًا عن اللفظة الأخرى» وإن تقاربت 
المعاني بشكلٍ كبيرء لكن يبقى هناك فروقٌ دقيقة» ثثبت ألا ترادف في القرآن» بمعنى أن كل 
كلمة في القرآن لها معناها المستقل حسب المستّياق والموضع الذي تقع فيه» وهذا من إعجاز 
القرآن الكريم أنّ كل لفظة تؤدي معنئ دقيفًا يحمل مدلولات عميقة؛ كما رأينا مثلّا عندما اقترنت 
لفظة العَدَاوة والبَعْضَاء في نفس الآية وجدنا أنَّ كلا منهما يحمل معنئ يختلف عن الآخرء وإنْ 
كان الظّاهر أنهما يحملان نفس المعنىء فالعَدَاوة تكون ظاهرة بالأفعال» أمّا البَعْضَاء فهي خفيّة 
مُستترة غير مُعلنة» وهذا ينسحجب على الألفاظ جميعهاء ومن هنا هذه دعوةٌ للتّدبر والتأمل 
وتذوق النّص القرآني» والوقوف على مدلولات هذه الألفاظء وقهم ما وراء النّصء واستخراج 
اللطائف ومعايشة الآيات» وربط ذلك بالواقع المُعاشء ليكون القرآن الكريم حاضرًا في واقعنا 
سلوكًا ومنهجًا. والله تعالى أعلم. 


.)576 انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص:‎ )١( 
.)١ 5٠ /9( التّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )١( 
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الفصل الثاني 
عَدَاوة الشنّيطان والكقار وأهل الكتاب والمُنافقين في القرآن الكريم 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عَدَاوةَ الشيطان. 
المبحث الثاني: عَدَاوة الكقار. 
المبحث الثّالث: عَدَاوة أهل الكتاب. 


المبحث الرّابع: عَدَاوَة المُتافقين. 


المبحث الأول 
عَدَاوةَ الشّيطان 
وقية تلذكة وتطلاللتك: 
المطلب الأول: تعريف الشّيطان لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: عَدَاوَة الشّيطان. 


المطلب الثّالث: خُطوات الشّيطان وأساليبه. 
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المبحث الأول 
عَدَاوة الشّيطان 

إِنَّ أوَّل أعداء الإنسان ذلك المخلوق اللعين الذي حصر أهدافه في إغواء بني آدم؛ إِنَّه 
الشتّيطانٌ اليّجيم وهو ألدٌ أعداء المسلم» وقد حدّر الله يك عباده من كيد الشتّيطان مبينًا لهم 
خطورته ومعاداته لهم» وذلك في مواضع كثيرة ومتفرقة في كتابه العزيزء وهذا يدل على خطورة 
هذا العدو اللعين» وأهمية الالتفات إلى مئبل مواجهته ومجابهته؛ إذ إِنَّهِ مُتفرّغ لإغواء عباد الله 
تعالى» وهدفه الأسمى من ذلك أن يكون أتباعه من أهل السّعير» لذا يَنْصُبُ الفحّاخ لاصطياد 
0 ل إبليس: طقَالَ قَبَا 

تي لَأقْعْدَنَ ّمْ صِرَاطَكَ امسقم * كُمَ ِنَّهُمْ مِنْ يَبنِ أَيدِبهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَبّاهِمْ وَعَنْ 
م 0 7+6 ١]؛‏ لذا كان لا بد من الحديث عن عَدَاوةَ 
الشيطان وبيان أن انحراف كثير من النّاس عن الصراط المستقيم» ووقوعهم في مستنقعات 
الفساد والرّذيلة» إنما هو باتّباعهم هذا العدوّ اللعين بقصدٍ أو بدون قصدء فانجَرفوا وراء شياطينٍ 
الجن والإنس يَتْبَعون خطواتهم, ويُحَقّقُون غاياتهم» ويغفلون عن خطواتهم وأساليبهم» ولا يُمِيّزون 
بين شياطين الجن» وشياطين الإنسء» بل لا يُقيمون لشياطين الإنس وزنّاء كما سيتبِيّنُ لنا في 
المطالب التّالية: 
المطلب الأول: تعريف الشّيطان لغةً واصطلاحًا. 

ويشتمل هذا المطلب على بيان معنى الشّيطان لغةَ واصطلاحًا على التّحو التّالي: 
أولّا: تعريف الشّيطان لغة. 

شطن :"الشيق عوالطاتبوالتوت أصيل بقطرة صحيح يدل على البُعدء يُقال: شطنت الدّار 
تَشطنُ شُطُوئًا إذا غَرَبَتَء ونوى شطونٌ» أي: بعيدة.... 5 بئرٌ شَطونٌ» أي: بعيدة القّعرء 
والتنظطن» الكئل هوهق القنايق 4 لأثه يعي ما بين العادفة 01 

وأما الشّيطان فقال قوم: الثُون فيه أصليّة» فسُمّي بذلك لبُعده عن الحقّ وتمرّده؛ وذلك 
أنّ كلّ عات متمرّدٍ من الجن والإنس والدّوابَ شيطان؛ وعلى ذلك فَئَرَ قولَةُ تعالى في وصف 
شجرة الزّقوم: ظطَلَعَهًا عله كاله كَأَنَهُ رءُوس الشَّيَاطِي 4 [الصافات:15]» وقيل إنَّه أرادت الحيّات: وذلك أنَّ 


.)١185- 3185 /9( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١ 
ئيس بن كارس‎ 
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الحيّة تسمّى شيطاتاء فيكون الشّيطانُ على هذا القول بوزن قَيُعال» ويُقال: إن الثُون فيه زائدة 
على فَغلانء وأنه من شاط يَشِيطُ احترق غضبًا(", فَالتْنَيْطَانُ مخلوقٌ من النَّاره كما دلَّ عليه 
قوله تعالى: #وَحَلَقَ الجَانَ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ4 [الرحمن:5١]»‏ ولكونه من ذلك اختصٌ بفرط القوة 
الغضبيّة والحَمِيّة الّميمة» وامتنع 35 الستجود لآده(). 

قال ابن الأثير: 'إنْ جَعَلتَ ثون الشّيطان أصليّة كان من الشتّطّن: البُعْد: أي: بَعْد عن 
الخير»ء أو من الحَبْل الطّويل» كأنّه طالَ في الثّرّء وإن جَعلتها رّائدَة كان من شآط يَشيطٌ إذا 
هلكء أو من امنتشاط عَصَبًا إذا احتدّ في عَصَبه والْتّهبء والأوّل أصحٌ(ا. 

والشيطّان: "هو الشرير من الجنّ؛ ولهذا يُقَال للإنسان إذا كان شريرًا شَيْطان ولا يُقَال 
جِني؛ لأنّ قولك شَيْطان يُفِيد الشّر ولا يفيده قولك جني وِإنَمَا يُفيد الاستتار؛ وَلِهَدَا يُقَال على 
الإطلاق: لعن الله الشَيْطان وَلَا يُقَالَ: لعن الله الجني» والحتي اسم الجنس والشتّيطان صفة7*). 

ممّا سبق يتّضح لنا أن معنى الشيطان في اللغة يأتي بمعنى البُعد. أي بُعد الثتيطان 
عن الخير والحق» وقد يأتي بمعنى الهلاك والغضبء فهو سَيَهْلك بإذن الله كِْكَ؛ لأنَّ الله تعالى 
غضب عليه ولعنه إلى يوم الذين. 
ثانيًا: تعريف الشّيطان اصطلاحًا. 

الشيْطان: 'كل عَاتِ متمرد من الْحِنْ والإنس وَالذَوَابِ فَهُوَ شَيْطانء قَالَ الجاحظ: الجِنّيُ 
إذا كفر وظلم وتعدّى وأفسد فَهُوَ شَيْطانء فإن قوي على حمل البُنيان والشنيء التَقِيل وعَلى 
استراق السّمع فَهُوَ مارد» فَإِن راد على ذَلِكَ فَهُوَ عفريت» فَإن طهر ونظف وَصَانَ خيرًا كُله فَهْوَ 
مَلكء وكل شَيْطانٍ ذُكِرَ في الْقُرآن فَالْمرَاد إنِْيس وَجُنُوده إلا قوله تعالى: وَإدَا 
حَلَوًا إِلَ سَبَاطِينِهةْ4 [البقرة:؛ .]١‏ فَإِنَّ اماد المجاهرين بالكفر أو كبار الْمُتَافِقين'7)» وقد يراد 
بهم اليهودء كما قال ابن عباس -َرَضِيَ الله عَنْهُمَا- في تفسير هذه الآية: (وَإدَا 
كلو لك" الاطيدية )مه جهرة العين: .امور تيج ولك تدز عاحقة ابا بجا ديه الربيرل انا 7 


.)377/١5( لسان العرب» لابن منظور‎ ».)١85 - ١85 انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (؟/‎ )١( 
.)454 انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص:‎ )١( 

(؟) التّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (؟/ 575). 

(5) الفروق اللغوية» للعسكري (ص: 0717؟). 

(5) الكليات؛ للكفوي (ص: :7ه -055). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطّبري (؟/ 5917). 
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والشتّيطان: "هو كل عاتٍ متمرد على أوامر الله تعالى من الجِنّ والإنس("). 

من خلال التّطر في تعريف لفظة الشيطان لغة واصطلاحًاء فإِنَّ الباحث يرى أن أدقَ 
تعريف للشتيطان في مفهوم الشتّرع هو ما ذكره الأستاذ وائل بشيرء أنّ التتيطان: هو كل عات 
متمرد على أوامر الله تعالى من الجن والإنس. 
المطلب الثّاني: عَدَاوة الشّيطان. 


سيتناول الباحث في هذا المطلب أصل العداوة بين إبليس وآدم التكل:» وعَداوة شياطين 
الجن والإنس للبشرء وذلك على التّحو الثتالي: 
المسألة الأولى: أصل العداوة بين إبليس وآدم وذريته. 

إِنَّ أصل العدَاوة بين إبليس وآدم وذريته الاستكبار والعلوء ولقد بين الحقّ كك بداية هذه 
العَداوة حيث قال الله تعالى: 9وَإِذْ قُلنا لِلْمَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إل بلس أَبَى وَاسْتَكْيرٌ 
وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ4 [البقرة: 5 7]» لقد سجد الملائكة امتثالًا للأمر العُلوي الجليل» (إلَّا إيْلِيسَ أَبَى 
وَامْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرينَ)» وهنا تَتَبدَى خليقة الشّر مجسمة: عصيانٌ الجليل سبحانه! 
والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله» والعزة بالإثم» والاستغلاق عن الفهم.... لقد انكشف ميدان 
المعركة الخالدة» المعركة بين خليقة الشّر في إبليسء وخليفة الله كك في الأرضء المعركة 
الخالدة في ضمير الإنسان» المعركة التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته 
وعهده مع ربه» وينتصر فيها الشثّر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته ويبعد عن ربه(". 

إنَّ ما كان من إبليس من رفضه السّجود لادم اكت إنما كان بسبب الكبْرٍ والعلو بغير 
الحقء يقول الله 2 مبينًا نفسيّة هذا اللعين لمّا رفضّ الإذعان لأمر ربه بالسجود: 8ثَالَ مَا 
حك ألا جد إِذْ مز كَ فَالَ نا حَْد مِنْهُ حَلَفَِْي مِنْ نَارِ وَحَلَقْتَُ مِنْ طِينِ» [الأعراف:7١].‏ 'لقد أمر 
الله الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم» وبادر الملائكة لتنفيذ أمر الله كك فسجدوا 
جميعًا لآدم اكثلا» إلا إبليس من الجن أبى واستكبر وكان من الكافرين الفاسقين الخارجين عن 
أمر الله تعالى» فمئُئل من قبل الله تعالى: ما منعك من المنُجود؟ فأجاب معتذرًا: إني أنا خير 
منه» خلقتني من النّارء وخلقته من الطينء والئّار بما فيها من خاصية الارتفاع والتّور أشرف 


.)5 الشتّيطان خطواته وغاياته» للباحث: وائل بشير» إشراف الأستاذ الدُكتور: عبد السّلام اللوح (ص:‎ )١( 
.)58 - لاه‎ /١( انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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-في زعمه- من الطّين الراكد الخاملء والشتّريف لا يُعظّمُ مَنْ دُونه» وهذا قياسٌ فاسدٌ باطل؛ إذ 
لا يُسْتَدلُ بطبائع الأشياء على الأفضليّة» وإنما تكون بالمعاني والخواصء لا بالنظر إلى 
المادّة"("). 

قال الله تعالى: 8 وَإِْ ْنَا للْمَكَائِكَةِ اسَْجُدُوا لِآدَمَ فس نَسَجَدُوا إلا إْلِيسَ كَالَ أَأَسْجْدُ لَنْ حَلَفْتَ 

0 الَّذِي كَرّمْتَ عَلنَ لَيِنْ أَخَرْئَن إِلَ يوْم القِيَامَة مَة لَأَخْتيكَنٌ ديه إلا كيلا * كَالَ 
اذْمَبْ قَمَنْ تَِعَكَ مِنّْهُمْ قَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَاؤْكُمْ جَرَاءَ مَوْفُورَاك [الإسراء:١17-7]»‏ يُنِبّهِ تبارك وتعالى 
عباده على قد غذارة الشيطاة وحرصه على إضلالهم» وأنه لمّا خلق الله كب آدم 6 كين استكبر 

عن السُجود له؛ وقَالَ متكبرَا: (أأَمْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طيئًا) أي: من طينء» وبزعمه أنه خيرٌ منه؛ 

لأنه خُلق من نارء فلما تبيّن لإبليس تفضيل الله تعالى لآدم اقلت قَالَ مخاطباً الله تعالى: (أَرَأَيْتكَ 
هَذَا الذي كَرَمْتَ عَلَيَ لَئْنْ أَخَّرْيّنِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ لَأَحْتئِكَنٌ أزيتن) أي: لأستأصلتّهم بالإضلال 
ولأغوينهم (إلّ قَلِيلًا)» عرف الخبيث أنه لا ب أن يعون منهم من يعاديه ويعصيه.ء فقال الله له: 
(اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) واختارك على ربّه ووليه الحق. (قَإِنَّ جَهَنمَ جَرَاؤْكُمْ جَرَاءَ مَوْفُورَ) أي: 
مُدَخْرًا لكم موفرًا جزاء أعمالكم» والمقصود أنَّ الله كِنكَ ابتلى العباد بهذا العدو المبين الدّاعي لهم 
إلى معصية الله تعالى بأقواله وأفعالهل). عن عَبْد الله بْنِ مَسْعُود د عَن التَبِيَ كله قَالَ: "لا 
يَدْخُلْ الْجنَةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْيِه مِتقَالُ دَرُِ مِنْ كيْرٍ' قَالَ رَجْلَّ: إِنَّ الرَجْلَ يُحِبْ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَمنا 
َتَعْلُهُ حَسَنَةَ قَالَ: 'إنّ الل جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَء الكبْز بَطَرُ الْحَقّ(). وَعَمْط النّاس2")297. 
و إن ميل يحب خبر ب و سس 
المسألة الثّانية: عَدَاوة الشّيطان وذريته للبشر. 
أولًا: عَدَاوةَ شياطين الجن. 

أخبر الله كِكَ عن عَدَاوة الشتيطان الذي ليس له هدف إلا أن يدخلنا الذَّارء يترص بنا 
الدوائر ليل نهارء ولا يَفثّر عن الكيد لنا طَرْقَة عين» حيث قال الله تعالى: «إإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ 


ًَ 
11 
س4 4 


قاتخذوه عَدُوًا نا يَذْعُو حِرْبَه ليكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السّعِي 4 [فاطر:1]. 


)1( التّفسير الوسيط. للرُحيلي (1/ 146). 

(*) بَطَرُ الحق: "هُوَ أَنْ يجْعل ما جَعَلَهُ اللّهُ حَقَا مِنْ تؤحيده وَعِبَادَتهِ بَاطلاء وَقيل: هُوَ أَنْ يتجبّر عِنْدَ الْحَقَ قلا 
يَرَاهُ حَفَّاء وَقِيلَ هْوَ أَنْ يتكبّر عَنِ الْحَقّ قلا يقبله". النّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١55 /١(‏ 
(؛) الغمط: "الامئتهانة والامنتخقار". المرجع السّابق (9؟/ 410"). 

)5( صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه (ح١2)4‏ (1/ 17). 


39 


لعن الله كِنْكَ الثتيطانَ وطرده بسبب تمرده وعصيانه أمر ربه» حين أمره بالسسّجود لآدم؛ 
فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فحقّت عليه لعنة الله كك إلى يوم الدّين» كما قال الله تعالى: 
ظقَالَ فَاخْرٌ رخ مِنْهَا َإِنّتَ رَحِيم + * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَعْة ك1 يوم الدّينِ4 [الحجر :54 -55]: ووعد اللهُ كبن 
الشيطان وذرّيّته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة» كما قال الله تعالى: إن جهنم لَوْعِدُهُمْ 
أَحْمَعِينَ:* # ها سَبْعَة أبْوَابٍ لِكُلَبَابٍ مِنّْهُمْ جُزْعْ مَفْسُوم» [الحجر:5-47 4]» ولمّا عَلِم الشّيطانٌ أنّ ما 
حصل له من الطْرد واللعن والإغواء والعذاب في جهنم» كله بسبب آدم اتثة, أعلنها حريًا 
صريحة على آدم اثلا وذريته من جميع الجهات وفي جميع الأوقات وفي جميع الأماكن» 
وبشتى الوسائل» مُصرًا على ملاحقة الإنسان ذَكَرَا كان أو أنثى في كل لحظة» 2 الله تعالى 
على لسان' إبلسين: : مقَالَ ب أَعْوَيْتتِي لَأَقعْدَنَهُمْ صِرَاطَكَ المسْتَقِيم * كم لَنّهُمْ مِنْ يبن أ يدم وَمْنْ 
حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَبَاهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 0 7١]ء‏ فما أشدّ عداوة 
التتيطان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارها!')؛ لذلك ينبغي علينا أن تُحاربَ هذا العدرّ 
اللعين بكل ما أوتينا من قوة» وأن نكون على حذرٍ منه حتى ننجوّ في الدّنيا والآخرة. 

لقد أخبرنا الله كنك في كتابه العزيز أنَّ الثتيطان مُظهرٌ لنا العَداوة» وأنه سيحاول إغواء 
بني آدم وفتنتهم بشتى الوسائل والطّرق؛ حتى يكونوا من أصحاب المّعير والعياذ بالله؛ لذلك 
أمرّنا اللهُ كنك بمعاداته أشدَّ العَدَاوة» ومخالفته أشدّ المخالفة واتخاذه عدوّاء وهذا يُوجب علينا أن 
عد العْدّة وأن تَتَحصّن بالوسائل المناسبة لمُحاربة هذا العدو اللعين الذي كان سببًا في إغواء 
سيدنا آدم لتكلا واخراجه من الجّنة» واغواء الكثيرين من المسلمين بعده؛ لاسيما الفتية والفتيات» 
وما زالت المعركة مستمرة بين هذا العدو وبين المؤمنين إلى يومنا هذاء بل ستستمر كما أخبر 
القرآن الكريم إلى يوم الدذّين. 

فالشيطانُ هو العدو اللدود للإنسان» فلا بْدَ للمسلم أن يتذكرٌ هذه العدَاوة» وأن يجعلها 
نُصْب عَيْتَيْهه وألّا ينسى أبدَا أنَّ هناك قريئًا من الشّيطان ملازمًا له لا يفارقه» يتربَصُ به من 
يوم ولادته إلى يوم فراقه للحياة» يُحاول إضلاله وابعاده عن سبيل الله كن فقد أخبرنا التّبِي 85 
بأن كل إنسان له قريئُهُ من الشياطين» فعن عبد الله بن مسعود د قال: قال رسول الله 6: 


.)71078/- 9١1/17 /4( انظر: موسوعة فقه القلوب» للثويجري‎ )١( 
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مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء إِلَا وَقَدْ وْكَلَ به قرِيئه!'! مِن الْجِنّ قَالُوا: وَإِيّاكَ يَا رَُولَ الله؟ قَالَ: وَإِيَّاي إلا 
أن اله أَحَائئِي عَلَيْه نَم فلا يَأمْنِي إِلّا حير "42 وحَن أبي هُرَيْرة حل أن التي 5 قَالَ: 'بنا 
مِنْ مَوْلُودِ بُولَدُ إلا وَالتْتْطَانُ يَمَنّهُ حِينَ يُوكُ فَيَسْتهلُا" صَارِخًا مِنْ مَسٌ التتَيْطَانٍ إِيَاُ إلا 
مَرْيمَ وابتها” ثم يقُولُ أَبُو هْرَيْرَة ديه وافْرَمُوا إن شِْتم: ل وَإِنٌ أَعِيدُها بكَ وَدُرَيتََا ِنَ الشَّيْطَان 
الرّجِيم * [آل عمران:41]57)؛ فإِنّ الشيطان يبدأ بمعادة الإنسان منذ ولادته» فبمجرد ولادته يبدأ 
الشيطان معركته مع ابن آدم» وما هذا إلا تأكيدٌ على شدّة بُغضه للمسلم» ومحاولة فتنته منذ 
التقاطه أول أنفاسه على هذه الحياة الذنيا. 

ثانيًا: عَدَاوةَ شياطين الإنس. 


إنّ الحديت عن أعداء المؤمن يستوجب علينا أن نذكر كل الأعداء التي تتريصُ 
بالمؤمنين وتحاول الإيقاع بهم حتى نُدرِكَ خطورتهم وتَعِيَ أساليبهم وتحاول أن تَتَجِنَبِهُمء وانّنا إذ 
نتحدث عن العدو الأول للبشرية» وهو إبليس لا بدَ من الإشارة لأعداء المؤمنين من شياطين 
الإنسء فالأمر لا يقتصر على شياطين الجن فحسبء حيث إنَّ شياطين الإنس لا تقِلّ خطورةً 
عن شياطين الجِنٌء وممّا يدل على وجود شياطين الإنس حقيقة أنَّ الله كنك ذكرهم في القرآن 
الكريمء حيث قال الله تعالى: ل وَكَدَِكَ جَعَلْنَا ِكل نَِيّ عَدُوًا سَيَاطِينَ الإنْس وَالنٌَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ 
إِلَ بَعْضٍ رُخرْفَ القَوَلٍ غُوُورًا وَلَوْشَاءَ رَبّكَ ما َعلُوه قدَرْهُمْ وَمَا يَفْرُونَ4 [الأنعام:7١١]»‏ وكل 
شَيْطانٍ ذُكِرَ في الْقُرآن الكريم فالمراد به إِبلِيس وَجُنُودمء إلا قولة تعالى: 9 وَإِذَا لَقُوا الِّينَ آمَنُوا 
ثَانُوا آَمَنَا وَإِذَا حَلَوْا إِلَ سَّيَاطِينِهِمْ قَالُوا نا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ4 [البقرة:4 »]١‏ 'فالمراد 
بشياطينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أَنَّهم رؤوسهم في الكفرء قاله ابن مسعود» وابن عباسء والحسن» 
والسنّديء والثّاني: إخوانهم من المشركين» قاله أبو العالية» ومجاهدء والتّالث: كهنتهم» قاله 


)١(‏ قرينه: 'أَيْ: مُصاحِبُّه مِن الْمَلَائِكَةِ وَالشَيَاطِينِء وكُلٌ إِنْسَانٍ فَإِنّ مَعَدُ قرِينَا مِنْهْمَاء فَرِيئُه مِنَ الْمَلَائِكَة يأمره 
بِاْحَيْرٍ ويَحْنه عَلَيْه وقرينه مِنَ الشيَاطِينٍ يأمرْهِ بالشّز ويَحْنّهِ عَلَيْه. النّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير (5/ 24). 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب: صفة القيامة والجنة والدّاره باب: تَحْرِيشٍ الششيطان وبعثه سراياه لفتنة الدّاس وأنَّ مع 


كل إنسان قَرِينَا (ح5١58)»‏ (54/ .)5١7137‏ 
(5) يستهل: 'أيْ: حَنتَّى يُسمْمَعَ لَّهُ صَؤْتٌ". النّهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (5/ 15). 
(؛) صحيح البخاري؛ كتاب: تفسير القرآنء باب: 8 وَإِنِّ أَعِيدُهَا بكَ وَدُرَيْتهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم* [آل 


عمران:"؟] (ح5:8:)» )5/ 5"). 
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الضّحاكء والكلبي("2؛ 'وأخرج الطْبَريّ بسنده(')عن ابن عباس -َرَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- أنّه قال في 
قوله تعالى: (وَإِذَا لَهُوا الّذِينَ آمَثوا قالُوا آمَنَا)ء قال: كان رجالٌ من اليهود إذا لقوا أصحاب 
النّبي 5 أو عدوي قالوا: إِنَّا على دينكم؛ وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم (ِقَالُوا إِنَا 
مَعَكُمْ إِنَمَا تَحْنُ مُسْتَهِزُِونَ)7؛ وقال طنطاوي: 'وإذا خلوا إلى شياطينهم» أي: انفردوا مع 
رؤسائهم وقادتهم المُشبهين الشتياطين في تمرّدهم وعْتوّهم وصدّهم عن سبيل الحق7). 

تلاحظ :مق خلال هذه الأقوال أن الك 36 وضف أضنافا من اليش يوصف الشياطين 
تشبيهًا لهم بأفعال الشياطين» وهذا يُوْكّد المعنى الذي نتحدث عنه وهو خطورة شياطين الإنس. 

كما أنَّنا من الممكن أن نستنبط من حديث أبي هريرة 4ه عن التَّبي يه عندما قال: 'إذَا 
جَاءَ رَمَضَانٌ فْتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَةَ وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِءِ وَصْفَدتٍِ الشيَاطِين7). أنّ شياطين الجن 
هي التي تصفد وتبقى شياطينٌ الإنس خُرةَ طليقة تثوبُ عن شياطين الجِنّ في إغواء النّاس 
وإيقاعهم في مستنقعات المعاصي والذُنوب» وإلا لَمَا رأينا عاصيًا واحدًا في رمضان! ويؤكّد هذا 
المعنى» ما ورد في تحفة الأحوذي: 'فإنْ قيل فكيف نرى الشّرور والمعاصي واقعةً في رمضان 
كثيرّاء فلو صُفْدت الشّياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب: »... لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شرٌ 
ولا معصية؛ لأنّ لذلك أسبابًا غير الشياطين» كالتّفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين 
لإنسية”7). وهناك رأيّ آخرء أنَّ الذين يُصَقَّدون هم مردة الشتّياطين فقطء وليس عامة 
الثنياطين» واستدلوا بحديث لأبي هريرة 4ه قال: قال رسول اللَّه 46: أُتَاكُمْ رَمَضَانُء تهر 
مُبَاتِكَُه فَرَضَ اللّهُ كك عَلَيْكُمْ صِيَامَك تُفتَحُ فيه أَبْوَابُ السّمَاءِء وَتُغْلَقَ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيم؛ وَتْغَلَ 
فيه مَرَدَهُ التّّاطينء لِلَّهِ فيه لَيْلَهُ خَيْر مِنْ ألفٍ شهرِء مَنْ خُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ خرِم"7") قال الملا 


.)"4 /١( زاد المسير في علم التسيرء لابن الجوزي‎ )١( 

)١(‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُْ بْنُ الْعَلَاءِ: قَالَ: حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُْ سعيدء قَالَ حَدَتَنَا بشر بْنُ غمارة» عَنْ أبي رَوْق» عَنِ 
الضَّحَّاكِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ... الحديث. 
(*) جامع البيان في تأويل القرآن» للطّبري /١(‏ 195). قال الباحث: "أخرجه الطّبري وابن أبي حاتم في 
تفسيره'. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (ح7١١)» /١(‏ 55)» والحديث موقوف على ابن عباسء» وفيه بشرُ بْنْ 
غُمارة الكوفي وهو ضعيف. انظر: تقريب التّهذيب» لابن حجر (ح5317): (ص: .)١١7‏ 

(:) الثفسير الوسيطء لطنطاوي .)1١ /١(‏ 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب: الصّيام؛ باب: فضل شهر رمضان (ح75١٠)»‏ (5/ 194). 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذيء للمباركفوري (9/ .)١517‏ 

(0) سنن النّسائي» كتاب: الصّيام» باب: ذِكْرٍ الاختلافٍ عَلَى الزُهْرِيّ فيه (ح5١١5).‏ (4/ »)١59‏ قال 


الألباني: 'صحيح". صحيح وضعيف سنن النّسائي» للألباني (ه5/ 66 ). 
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القاري("): 'يُفهم من هذا الحديث أنَّ الْمُقَيّدين هم الْمَرَدَهُ فقط.... ويُحتمل أن يَكُونَ تَفْيِيدُ عَامّة 
التّيَاطينٍ بغير الأغلالء واللَّه أعلم بالأحوال'7"). 

ومما سبق يتضح لنا خطورة الشّياطين الإنسية التي قد يغفل عنها كثير من النّاس ولا 
يعتبرونها من الأعداء الواجب علينا محاربتهم» فالفضاتيات السّاقطة الني تبث المسسُّموم في بيوتنا 
وفي عقول أبنائنا وبناتنا هي من جنود إبليس اللعين» ومن يُديرها هم من شياطين الإنس الذين 
يتفنُون في إغواء الفتية والفتيات» فإننا نلاحظ في رمضان مثلًا أن المسلسلات والبرامج الهابطة 


ومحاولة صرفهم عن العبادة في مثل هذه الأيام» وليقوموا بدور إبليس المفقود في هذا الثتهر 
المبارك؛ لذلك حريٌ بنا أن نحذر من شياطين الإنس. وهي كثيرة مثل: أصدقاء المنُوء. 
والفضائيات السّاقطة, ومواقع الإنترنت الهابطة. وكل من سكّر نفسه لخدمة إبليس وجنوده. 
المطلب الثّالث: خطوات الشّيطان وأساليبه. 

تعدّدت مكائدُ الشيطان وأساليبه في إغواء النَّاسء وما من شأنه أن يُوقع العباد في 
حبائله؛ حتى يكونوا فريسة سهلة له ولأعوانه» وهذه المحاولات لاستدراج بني آدم للوقوع في 
المعاضي والذنوب: قد عبّر عنها القرآن الكريم '"بخطوات الثتّيطان" في أكثر من موضع مُتْكَرًا 
ّنا أَنّه عدوٌ مبين» قال الله تعالى: «إيا أيما النََّسُ كُلُوا ما في الأرض حَلالَا طَيَبا وََا تَتَبْحُوا خْطْوَاتِ 
الشَّيْطَانِ 3 لَكُمْ عدو مُبِينُ4 [البقرة:18١]‏ والمعنى: "فلا تتبعوا أيها الدّاس طريقة الششّيطان 
بالإغواء والإضلال والوسوسة»؛ فهو إنما يوسوس بالشّر والمُثكرء وإنّه للإنسان بدءًا من أبينا 
آدم اكتلاا عدرٌ ظاهر العداوة» فلا يأمر بالخير أصلاء ولا يأمر إلا بالقبيح» فهو مصدر الخواطر 
السّيئة وَالْمُرَيّنُ للمعاصي» فاحذروه ولا تتبعوه» وكأنه بوسوسته تقل عليكم» كأنه أمرز مُطاع» 
بأن تفعلوا ما يسوؤكم في دنياكم وآخرتكم'(". 

قال الله تعالى: «إيا أَيجا الَّذِينَ أَمنُوا لا تتََعُوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانِ وَمَنْ يَتَِعْ خُطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ 


03 
و عوك عمال لي ار 


4 25-5 مك ىه 2 ع اد هاما 77 ممع 5007 2 تي 0 ل ب عر 2 
قَإِنَّهُ َمُرٌالمَحْشَاءِ وَالدْكَرِ وَلَوَْا قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمنَهُمَا رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَنْ 


7 


)١(‏ المُلّا القاري: علي بن '"سلطان" محمد نور الدّين المُلّا الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في 
عصره؛ ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. انظر: الأعلام؛ للزركلي (5/ .)١١‏ 

.)١؟56‎ /5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للملا القاري‎ )١( 

(") التّفسير المُنير في العقيدة والشّريعة والمنهج, للرُحيلي (؟/ 77). 
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يَشَاء وَاللهُ صَمِيعٌ سَمِيعٌ عَلِيم4 [النور: ١‏ 7]» والمعنى: "أي طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل 
فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبَدّنء ومن حكمته تعالى أن بَيّن الحُكُم وهو: 
النَّهمي عن اتباع خطوات الشيطانء والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه» من الشّر المقتضيء 
والدّاعي لتركه؛ فقال: (وَمَنْ يَتبْعْ خُطْوَاتِ التنَيْطَان فَإِنَهُ) أي: الشتّيطان (يَأَمْرُ بالقخشّاء) أي: ما 
تستفحشه العقول والتتّرائع من الذّنوب العظيمة» مع ميل بعض التُفوس إليه(") 

وإنّ الششيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّمء فقد أخرج البخاري عَنْ صَفيّة بِنتِ حْتَيّ 
-َرَضِي اللَّهُ عَنْهَا- قَالَت: كَانَ رَسُولْ اللَّهِ يه مُعْتكقًا فَأَتيْثُهُ أَزُورْهُ لَيْلّا فَحَدَنْتُهُ ثُمّ قُمتُ فَالْقلَبْت؛ 
ققام' معن لَيَفليي !"1 وكا كلها فى دان أساقة بن ثيه فمَو "خلا بين الأتصار» كلما رأيا 
الَبِيَ يي أَسْرَعَاء قَقَالَ النَبِيُ : 'عَلَى رِملِكُمَا إِنّهَا صَفِيّةُ بت حُيَييَء قَقَالاً مبْحَانَ اللَّه يَا رَسُولَ 
اللّه قَالَ: إِنّ الشتّيْطان يَجْرِي مِنَ الإنْسَانٍِ مَجْرَى لدم وَإنّي حَشِيتُ أنْ يَكْذفَ في قُلُوبِكُمَا سُوءَاء 
أو قَالَ: شَيْتًا7"؛ قال ابن حجر: إن التي 45 لم يَنسُبهما إلى أنّهما يظنان به سوءًا لما تقرّر 
عنده من صدق إيمانهماء ولكن حَشي عليهما أن يُوَسوس لهما الشيطانُ ذلك؛ لأنّهما غيز 
معصومين» فقد يُفضي بهما ذلك إلى الهّلاك؛ فبادر إلى إعلامهما حسما للمادّة وتعليمًا لمن 
بَعَدَهُما إذا وَقَع له مِثّْل ذلك(*) 

وكيد الشنيطان خفييٌ ماكر فكّم اصطاد به من الرّجال والنّساء. ومن العلماء والخاصة 
والعامة» والمداخل التي يأتي الشيطان من قبّلها إلى الإنسان ثلاثة: الشّهوة والغضب والهوى: 
فالشهوة: بهِيميّة» وبها يصير الإنسان ظالمًا لنفسه؛ ومن نتائجها الحرص والبخل» والغضب: 
سبعية» وهو آفةٌ أعظم من الشهوة» وأشد خطراء وبالغضب يصير الإنسان ظالمًا لنفسه؛ وظالمًا 
لغيره» ومن نتائجه العُجْب والكِبْرء والهوى: شيطانية» وهو آفة أعظم من الشّهوة. وأعظم من 
الغضبء وبالهوى يكون الإنسان ظالمًا لنفسه» وظالمًا لغيره من المخلوقات» ويتعدى ظلمه إلى 
خالقه بجحد حقّه بالكفر والشّرك والمعاصيء ومن نتائجه الكفر والبدعة7). 


.)257” تيسير الكريم اليّحمن في تفسير كلام المنان» للمتّعدي (ص:‎ )١( 

)١(‏ ليقلبني: 'أيْ: لأزجع إِلَى بَيْتِي فَقَامَ معي يصحبني". النّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
00 

(") صحيح البخاريء كتاب: بّدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده (ح-١758).:‏ (54/ .)١75‏ 

(:) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر (4/ .)١58١‏ 
(5) انظر: موسوعة فقه القلوبء للثويجري (54/ .)"70١‏ 
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والشتّيطان هو سبب الششرور كلَّها في العالم» كما وضّح ذلك ابن قيم الجوزية عندما بيّن 
أنّ شر إبليس ينحصرُ في ستة أجناسء لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر 
وهي على التّحو التّالي: الشّر الأول: شر الكفر والشّرك ومعاداة الله تعالى ورسوله يده والثّر 
الدّاني: شر البدعة» وهي أحبٌ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأنَّ ضررها في نفس الدّين» والثثّر 
الثّألث: شر الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشدُ حرصًا على أن يوقعه فيهاء والشّر الرابع: 
شر الصغائر التي إذا اجتمعت فريّما أهلكت صاحبهاء والشّر الخامس: هو إشغاله بالمباحات 
التي لا ثواب فيها ولا عقابء والشّر المتّادس: هو أن يشغله بالعمل المفضول عمّا هو أفضل 
منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل فإِنْ أعجزه العبد من هذه الشّرور المسّت وأعيى 
عليه» سلّط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتّكفير والتُضليل والتّبديع!". 

وَلِنَعْمَ جيّدَا أنَّ الشيطان مهما بلغ عداؤه وكيده للمؤمنين يبقى كيده ضعيقاء 
قال الله تعالى: مالَّذِينَ آمنُوا يَُاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَِّينَ كََرُوا بَُاتَلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتلُوا 
َوِْيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَْدَ الشََيْطَانِ كَانَ ضَعِيفَاك [النساء:7]؛ قال الشتّعراوي: 'والحقّ سبحانه وتعالى 
يوضح لنا هنا: اعرفوا أن هذا الشنيطان ضعيف جداء فهو لا يملك قوةً أن يُرغمكء فإذا أغواك 
تستطيع أن تقول له: لن أفعلء ولا يستطيع أن يأتي لقلبك ويقول لك: لا بد أن تفعل» ويحملك 
على الفعل قهرًا عنكء, فليس عنده حُجِةٌ يقنعك بها لتفعل فهو ضعيفء فلماذا تطيعونه إذن؟ 
إنكم تطيعونه من غفلتكم وحبكم للشهوة» والشيطان لا يقهر قلبكم» ولا يقهر قالبكم؛ بل يكتفي أن 
يشير لكم! ولذلك سيقول الشيطان في حجته يوم القيامة على الخلق: 9وَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ إل أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجبْتمْ لي4 [إبراهيم: 77]: أي: لم يكن لي عليكم سلطان: لا سلطان 
قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب» ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب» أي: أنتم 
المخطئون وليس لي شأنء إذن فكيد الثتيطان ضعيف7"). 

ومن ضعف التثتّيطان أنه لا يستطيع إغواء كل الدَّاس فهناك فتةٌ لا يقدر عليهم» إنهم 
عباد الله المخلِصين المخلصينء قال الله تعالى: مثَالَ رَبّ ب أَغْوَبتتي لَأرَيئنَّ كُمْ في الأَرْضٍ 
َكأَعْوِيََعْ أَمَعينَ * إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْخْلَصِينَ» [الحجر :0-79 4]» قليفطن الدّاس إلى عَدَة 
الشّيطانٍ وليحذروا كلما وجدوا في أمرٍ تَزييناء وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء» ليحذروا فقد 


.)557- 55٠ انظر: بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية (؟/‎ )١( 
.)١577 /54( تفسير الشتُعراوي‎ )١( 
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يكون الشتيطان هناكء إلا أن يتّصلوا بالله كنكَ ويعبدوه حق عبادته» فليس للشيطان -بشرطه 
هو- على عباد الله المخلصين من سبيلء والله وِيِنَ يستخلصٌ لنفسه من عباده من يُخلص نفسه 
لله تعالى» ويجردها له وحده ويعبده كأنه يراه وهؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان؛ هذا الشرط 
الذي قرره إبليس اللعين» قرره وهو يُدرك ألّا سبيل إلى سواه؛ لأنّه سنة الله تعالى أن يسْتخلص 
لنفسه من يُخلِص له نفسه» وأن يحميه ويرعاه؛ فكأن الله كك يقول: إِنَ عبادي المخلصين لي» 
ليس لك عليهم سلطان ولا لك فيهم تأثيرء ولا تملك أن تُرَيّن لهم؛ لأنك عنهم محصور؛ ولأنهم 
منك في حمى؛ ولأن مداخلك إلى نفوسهم مُغلقة» وهم يُعلّقون أبصارهم بالله كد ويُدركون 
ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله تعالى(). 
الخلاصة: 

ممّا سبق يتّضح لنا أنَّ حقيقة الثشيطان في مفهوم الشّرع هو كل عات متمرد على 
أوامر الله يك من الجنّ والإنس؛ وظهر أنَّ عَدَاوة التتّيطان قائمةٌ على الاستكبار والعلوء وذلك 
من لدن آدم انلا سواء كانت هذه العدَاوة مع الشّيطان الجني أو الإنسيء فالكْر رأس كل شر. 

فهذا هو العدو الأول من أعداء المؤمن الذي يتردّص به ليل نهارء يكيد له المكائد منذ 
أن خلق الله كِيْكَ آدم كنتلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء إنه الشنيطان الرّجيم اللعين الذي 
يُسوّل للناس ويُّزِين لهم أعمالهم ويوسوس لهم للوقوع في المعاصي والذنوب» حتى يكونوا معه 
شركاء في المعصية والإثم والخلود في نار جهنم والعياذ بالله؛ لذلك علينا أن نستعين بالله كبك 
وأن تُخلص له لنكون من عباده المخلصين المخلّصين الذين ليس للشّيطان عليهم سلطان ولا 
سبيلء لنفوز بالثُواب الجزيل في الدّنيا والتّعيم الخالد في الآخرة. والله تعالى أعلم. 


.)5١57- 51١15١ /5( انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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المبحث الثاني 
عَدَاوة الكفار 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الكُفر لغةً واصطلاحًا. 


المطلب الثّاني: صور عَدَاوة الكقّار للمؤمنين. 
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المبحث الثاني 
عَدَاوةَ الكفّار 


إنَّ من أهم الأعداء الذين لا بد لنا من معاداتهم والبَراءِ منهم الكْقَارء الذين كفروا 
بالله كِْكَ فأعلنوا بكفرهم هذا العداءَ مع الله تعالى» فأصبحوا من أشْدٌ أعداء المؤمنين» ولقد أخبر 
الله كْكَ عن ذلك كي يخذرهم المؤمنونء قال الله تعالى: 8 إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مين 
[النساء:١١٠]‏ وهذا بسبب كُفرهم وجُحُودهم وعنادهم وكبرهم» ورفضهم الانقياد والاستسلام 
لأوامر الله تعالى» وهذا ما يُقرره القرآن الكريم في آياتِ كثيرة تتحدثُ عن هذه العَدَاوةء وتدل 
دلالة صريحة على وجوب بُغْضٍ الكُقَار ووجوب معاداتهم؛ وتحريم مودّتهم وموالاتهم» والحذر 
من مكائدهمء قال الله تعالى: ايا يها الَِّينَ أَمَنُوا لا َتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تلْقُونَ إِلَنهِمْ 
بِالوَدة وَكَدْ كَمَرُوا يم) جَاءَكُمْ مِنَ الخَنِّ 4 [الممتحنة:١]»‏ وما ذاك إلا لكفرهم بالله كََدَ وعدائهم لدينه 
ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله» وهذا ما سيْيَيّئُه الباحث في المطالب التّالية: 
المطلب الأول: تعريف الكفر لغةً واصطلاحًا. 

ويشتمل هذا المطلب على بيان معنى الكُفْر لغةَ واصطلاحًا على التّحو التّالي: 
أولّا: تعريف الكفر لغة. 

كَفَرَ:ْ "الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على معتّى واحدء وهو السّثر والتّغطية: 
يقال لمن عَطَّى درعَه بثوب: قد كَقر درعهء... والكُفر: ضِدُ الإيمان» سمّي به؛ لأنّه تَعْطِيَةُ 
الحقّء وكذلك كُفران التّعمة: جُحودها وستذها(). 

والكفر: بالفتح: السّتر والتّغطية يُقال: كفر الرَارع البذر في الأرض: إذا غَطّاه بالثراب» 
وبالضم: ضِدٌ الإيمان» وكفر نعمة الله كُهُورَا وكفرانًا: جحدهاء وسترهاء وكافرّه حقّه: جَحَده 
وكَافِرٌ: جاحدٌ لأَنْعُم الله تعالى/"). 

وأعظم الكّْفْرِ: جُحُود الوحدانيّة أو الشريعة أو النُبِوّة والكُْرَانُ في جحود التّعمة أكثر 
استعمالاء والكُْرُ في الدّين أكثرء والكُفُورُ فيهما جميعاء قال الله تعالى: ل تََبَى الظَابُونَ إل 


كُمُورَا4 [الإسراء:13]. والْكدارُ أبلغ من الكفور؛ لقوله تعالى: <أَلْتِا في جَهَنمَ كُلَّ كار عَنِيدِك 


هه 


( انظر: القاموس المحيط. للفيروز آبادي (ص: 7 ١/اة),‏ المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى» 


وآخرين (؟/ .)7241١‏ 


48 


[ق:؛ ؟]» والكُقَارُ في جمع الكافر المضادٌ للإيمان أكثر استعمالاء كقوله تعالى: #أَشِدَّاءُ عَلّ 
الكفار » [الفتح: 0(]99) 

'والكد. أيضما مغل التراءة» كقول اللَّه تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ الشَيْطَانِ في خَطِيئّتِه إذا دخل 
الدّار: ل إن كَمَرْتٌ يا أَشْرَ كُتْمُونِ مِنْ قَبْلُ * [إبراهيم ]؛ أي: فبرأت"7). 
ثانيًا: تعريف الكفر اصطلاحًا. 

'الكفر: اسم يتقع على ضُروب من الدَّنُوبء فَمِنْهَا الشرك باللَّهِ كد ومنها الجَحْدُ للتُبوة: 
ومنها استحلال ما حرّم الله هدَء وهو راجع إلى جَحد التُبُوَّة غير ذلك مما يطول الكلام فيه 
قله التقلقة 110 

وَالْكُفْر: "عدم الْإِيمَانٍ بأَللّهِ تعالى وَرُسْلِهه سواء كان معه تَكْذِيبٌ أو لم يكن معه تَكْذِيبٌ 
لوقك قوت أن اخزاس عن هذا" كله ينذا 1 كيرا أو اتَبَاعًا لِبَعْض الْأَهْوَاءٍ الصّارقة عن 
انَبَاع الرّسَالَدء 9 كان الْكَافِرُ الْمُكَدبُ أَعْظمَ كُفْرَاه وكذلك الْجَاحِدُ الْمُكَذّبُ حَسَدًا مع امنتيقان 
صذق الكمئل"(4) 

والكفر: 'جَحْدْ الرُبوبية» وجحد نبوة تبي من الْأَنْبِيَاء صحت نبوته في القُزآن» أو جَحْدْ 
توم يما أيه فول اله يك حت عن جاحدة ا يفثل الكاقة أى هفل شع قام اللزقان بن 
الْعَمَل به كُفر(*) 

مما سبق نجذ أنَّ الكافر: هو الذي جَحّد وأنكر ما هو معلوم من الدّين بالضّرورة؛ بِجَحْد 
الوتحدائية أو الثيوة أو الشريعة [و خلاتتهاء 


المطلب الثّاني: صور عَدَاوة الكُقَار للمؤمنين. 


تبين من خلال استقراء الآيات التي تتحدث عن عَدَاوة الكافرين للمؤمنين» أنَّ هناك عِدَة 
صور لهذه العَداوة» ومنها: 


.)7١5- 1/١5 انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص:‎ )١( 
.)١55 /5( لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية» للعسكري (ص: .)١58‏ 

(:) مجموع الفتاوىء لابن تيمية /١١(‏ 576). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنّحل» لابن حزم (؟/ .)١١48‏ 
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أولا: نقض الغهود والمواثيق. 


مِنَ المعلوم أنَّ العدىّ يسعى في إيذاء عدوّه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن صُور 
ومظاهر عَدَاوة الكافرين للمؤمنين أَنَّهم لا يُراعون في مؤمن عهدا ولا قرابة» قال الله تعالى: 8 لَا 
يَرْفبُونَ في مُؤمن إِلّا ولا ذمَةُوَُولَيِكَ هُمْ امتَدُونَ [التوبة:١١]»‏ والمعنى: 'من أجل هذا الكُفر 
والصُدُودء والصّدَ عن الإيمَان لا يَرْعَوْنَ في مؤمن يَظْهَرُونَ عليه؛ وَيَقْدرُونَ على الْقثك به رَبَا 
بُحَرَمُ الْعَدْرَء ولَا قَرَاِبَةَ تَقْتضِي الْوْدَ وَلّا ذَمّةَ ثوجب الْوَقَاءَ اثَقَاءَ لِلدَم؛ لِأنّ ذنب الْمُؤْمن في هذا 
عَنْدَهم كوك بويا وفك كلتو أندا لا يتطق حي |4 ولا #اتقدل غَدْرَاء وَلّا يَقْطَعْ رَحِمّاء... وأولئك 
هم المعتدون لحدود العهود من دونكم, وَالْبَادِنُونَ لكم بالقتال كما فعلوا فيما مضىء وكذلك 
يفعلون فيما يأتيء والعلّة في اعَيِدَائْهمْ وَتَجَاوْزِهمْ هو رُسُوخْهُم في الشثّرك7"! 

وقال الستّعديٌ في تفسير قوله تعالى: (لا يَرقْبُونَ في مُوْمِنِ إلا ولا ذِمّة) "أي: لأجل 
عداوتهم للإيمان وأهله» فالوصف الذي جعلهم يُعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان» فَدُبُوا 
عن دينكم وانصٌروه واتّخذوا مَنْ عاداه لكم عدوًا ومن نصره لكم وليّاء واجعلوا الحُكْمَ يدور معه 
وجودًا وعدمّاء لا تجعلوا الولاية والعَدَاوة طبيعية تميلون بهما حيثما مال الهوىء» وتتبعون فيهما 
النّفس الأمّارة بالمبُوء("» فهؤلاء الكُقّار لا يحترمون مواثيقهم ولا عهودهم معكم أيها المسلمون؛ 
فلذلك لا بْدَ لكم من اتّخاذهم أعداءً» فهم بهذا التُّصرف يُعلنونها صريحة أنهم أعداء المسلمين. 
ثانيًا: مُحاربةٌ المؤمنين وقتالهم. 

قال الله تعالى: (ولا يرون كم حَتَّى يَردُوكُمْ عَنْ كم ! إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَْتَدِد 


00 


ِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ دَُولَتِكَ حَبِطثْ َعَْاهُمْ : في دنا وَالأَِرَةِ وَأولَتِكَ َضْحَابُ الَارِهُمْ فيا 
حَالِدُونَ 4 [البقرة:٠١‏ 7]؛ والمعنى: "هذا إخبارٌ عن دوام عَدَاوة الكُذار للمسلمين» وأنّهم لا ينفكون 
عنها؛ حتى يَرُدُوهم عن دينهم» وحتى معناها التعليل كقولك: فلان يعبد اللّهِ حتى يدخل الجنة» 
أي: يقاتلونكم كي يردُوكم» (وانٍ امنتطاغوا) استبعاد لاستطاعتهم» كقول الرّجِل لعدوّه: إن ظفرت 
بي فلا ثبق عليّ» وهو واتقّ بأنّه لا يظفز به""ا 


)١(‏ تفسير المنار» لمحمد رضا /6٠١(‏ ككل 
(*) الكشنّاف عن حقائق غوامض التَنزِيل» للرّمخشري .)١59 /١(‏ 
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ل 2 


- 38 هد 5 2 3 ل عه َ مس 
وقال الله تعالى: « وَاقْدلُوهُمْ حَيْتُ تَقَْتْمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ و وَالفتئة أشد 
مِنَ القَدْلٍ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ اللَسْجِدٍ الَرَام حَنَّى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فَإِنْ قر َاْدلُوهُمْ كََلِكَ جَرَاهُ 


كرد 0 0 [البقرة: .]١37-151١‏ هذا أمرٌ 0 أينما وجدوا في 


سو لكايه ري 0 عليهم؛ ولو حصل منهم 
ما حصل من الكُفْر بالله كنك والشرك في المسجد الحرام» وصدٌ الرسول © والمؤمنين عنهء وهذا 
من رحمة الله تعالى وكرمه تعدا 

وقال الله تعالى أيضًا مَوَكُدًا على صثور عَدَاوَتهم للمؤمنين بقتالهم. لهم: م الَّذِينَ آمَنُوا 
يقَاُِونَ في سبل الله وَالَِينَ كمرُوا بَُاِلُونَ في سَبيلٍ الطَاعُوتٍ كَقَالُوا َوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَْدَ الشَّيْطَانٍ 
كَانَ صَعِِيفًا * [النساء:2]» والمعنى: 'ما أمتع تلك المقارنة في أهداف القتال: المؤمنون يُقاتلون 
في سبيل طاعة الله كد ومن أجل نشر دينه وأحكام شرعه فهو ناصرهم ووليهم» والكافرون 
يُقاتلون في سبيل الطّاغوت الششّيطان وما يُمَّله من ظلم وخُرافة وكَهانة ودعوة إلى عبادة 
الأصنام والأوثان» فلا ولِيَ لهم إلا الشيطان؛ وكيدُ الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله كد 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه؛ فالله كِنكَ هو صاحب القدرة الحقيقية المحقّقّة للنّصرء والشّيطان 
ليس له إلا قدرةٌ وهمية7). 


ومن خلال التّْظر في هذه الآيات» نجد أنّ من صورٍ عداوة الكافرينَ للمؤمنين قتالهم 
ومحاربتهم للإسلام بشتى الوسائل والطّرق في كلّ زمان ومكان» فيخرجون علينا اليوم مرة باسم 
الحرب على الإرهاب وتارةً بالقضاء على التُطرفء وما قَتِئوا -قاتلهم الله وكَ- يُخطّطون 
ويُدبّرون للقضاء على الإسلام؛ لأنَّهم يرونه هو الخطر الأكبر الذي يُهدَدُهمء ويُهدد مصالحهمء 
وكل هذا لردّ المسلمين عن دينهم إن استطاعواء ولن يستطيعوا بإذن الله كَيْدَء ما دام المسلمون 
متمسكينَ بحبل الله كِبك. 


.)١155 - ١54 /5( التّفسير المنير في العقيدة والشّريعة والمنهجء للزُحيلي‎ )١( 
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ثالتًا: الحقْدُ والَغضاء تجاه المؤمنين. 

أهلٌ الكُفْر والشئرك في كل زمانٍ ومكان يَرِثُون عار للمسلمين مِمّن سبقهم؛ ويحاربون 
المسلمين بكل ما يقدرون عليه قال الله تعالى: 8 إِنْ ‏ يَنَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبدُ نوا إِليكُمْ 
دي ف اكيم بالسّوءِ دودو لو تَكْفْرُونَ # [الممتحنة :"| والمعنى: "(يَتْقَفُوكُمْ) يَظفروا بكم 
ويتمكّنوا منكم» و (يَكُونُواً لَكُم) في غاية العداوة» وهو قول ابن عباس حَرَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- وقال 
مقائل: يظهروا عليكم يصادقوكم؛ (وَيَبْسْطُوا إِلَيِكُمْ أيدِيَهمْ) بالضّربء (وَالْسِنتَهُم) بالشنتم» (وَوَدُواً) 
أن ترجعوا إلى دينهمء والمعنى: أنَّ أعداء الله كنَ لا يُخلصون المودة لأولياء الله كن لما بينهم 
مق المياينة بنة"(), 

ومن كد بُعْضِهم للمؤمنين» فإِنَّهم يكرهون لهم ححصول الخير» قال الله تعالى: مَا يَوَدُ 
الَِّينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتاب وَا الث كن أَنْ يرل عَلَيِكُمْ مِنْ كَبْرِ مِنْ رَبَكُمْ وَاللهُ يخْقَصٌُ برَخْمَيه ه 
يَشَاءٌ وَاَهُذُو المَضْلٍ العَظِيم» [البقرة:5١٠]‏ لقد كشف الحقّ كك للمؤمنين العدّاوة التي يُكِنّها لهم 
أهل الكتاب من اليهود والمشركين الذين كفروا؛ لأنّهم رفضوا الإيمان بمحمد يِه والله كبك يريدنا 
أن نفهم أنَّ أهل الكتاب والكُّقّار والمشركين» مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين» حتى إِنَّهم لا 
يريدون أن يُتَرّل عليكم أي شيء من ربكم ممّا يطلق عليه خير(). 
رابعًا: الصّدٌّ عن سبيل الله يبك 

قال الله تعالى: 8 الَّدِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ردْنَاهُمْ عَذَابا قَوْقَ العَدّابٍ يا كَانُوا 
يُفْسِدُونَ * [النحل:88]. قال الشعراوي: "هنا فزق بين الكُفر والصَّدٌ عن سبيل الله كك فالكُفر 
ذنبٌ ذاتي يتعلق بالإنسان نفسه؛ لا يتعدّاه إلى غيره»ء قاكؤز كما شئت والعياذ بالله أنت حر! أما 
الصّدُ عن سبيل الله كِنِكَ فذنبٌ مُتعدّء يتعدّى الإنسان إلى غيره» حيث يدعو غيره إلى الكُفرء 
ويحمله عليه ويُزِيّنه له» فالانبُ هنا مضاعفء ذنبٌ لكفره في ذاته» وذنب لصّدّه غيره عن 
الإيمان7؛ وهذا الصّد من صور عَدَاوة الكافرين للمؤمنين» والأدهى والأمر أنهم يُسَخّرونَ كل 
طاقاتهم في سبيل الصّدٌ عن سبيل الله ود قال الله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا ينْفِقُونَ أَمْوَافَم 
1 3 0 سس 2 سن لاه صرق ف عقو ٠‏ عدوا 4 2 52 رن 1 تن سوا 
لِيَصَدوا عَنْ سبل الله فَسَيْْفِقُوتجا نم حون عَلَيْهمْ حَسْرَة ثم يُعْلبُونَ وَالذِينَ كمَرُوا إل جَهَنَمَ تشَّرُونَ 4 
)١(‏ مفاتيح الغيبء لفخر الدّين الرّاني (59؟/ لاله .)0١18-‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الشتُعراوي /١(‏ .0ه - 004). 


(؟) المرجع السّابق (؟١/‏ 55 .)8١‏ 
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[الأنفال:5”]» والمعنى: 'إنهم يُنفقون أموالهم» ويبذلون جهودهم» ويستنفدون كيدهمء في الصّد 
عن سبيل الله تعالى» وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدّينء وفي حرب العْصبة المسلمة في 
كل أرضٍ وفي كل حينء إنَّ المعركة لن تكفء وأعداء هذا الذين لن يدعوه في راحة» ولن 
يتركوا أولياء هذا الدّين في أمنء وسبيل هذا الدّين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية» وسبيل 
أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان» ثم لإعلاء راية الله كك حتى لا يجرؤ 
عليها الطّاغوتء والله كلك يُنذر الكُقّار الذين يُنفقون أموالهم ليصْدُوا عن سبيل الله كنك بأنها 
ستعود عليهم بالحسرة» إنهم سينفقونها لتضيع في النّهاية» وليُغلبوا هم» وينتصر الحقٌّ في هذه 
الذنياء وسيُحشرون في الآخرة إلى جهنم» فتتم الحسرة الكبرى(. 

وان الكافرين في كل زمانٍ ومكانء لاسيما في أيامنا هذه يُنفقون أموالًا هائلة ومبالغ 
طائلة من أجل الصّدّ عن سبيل الله كلد فينفقونها تارة في المجال العسكري؛ ليُحاربوا الثلّ 
المؤمنة أينما وجدواء فهذا دَيْدَنْهُم وهذا حالهم أن يحاربوا الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض 
مهما كلَّفَهم ذلك من ثمن» وتجدهم تارةٌ أخرى يُنفقون أموالهم في المجال الاقتصادي؛ ليزدادوا 
قوةٌ ومنعة» بل ويحرمون المسلمين من استثمار ما عندهم من خيرات لحجج ومبررات واهية؛ 
وتجدهم أيضًا يُنفقون أموالهم في المجال الإعلامي الذي يُعدَ رأس الحربة في غزوهم الفكري 
لبلاد المسلمين» فالفضائيات التي تَعْجٌ بالبرامج الهابطة التي تدعوا إلى الرّذيلة والفسادء والتي 
هي مدعاةٌ لفتنة الفتية والفتيات» ومواقع الانترنت الهابطة التي تُخَصَّصٌ لإغواء أبنائنا وبناتناء 
لهي من أكثر ما يؤثر على فكر وسلوك أبناء هذه الأمة» كل هذا يُنفق من أجل الصّد عن 
سبيل الله كك فمهما اختلفت المُسَمّيات والوسائل» فالهدف واحد وهو التّخلي عن هذا الدّين 
العظيم» ولن يكون لهم ذلك بإذن الله كِْكْء كما بشرنا القرآن الكريم فهم مينفقون هذه الأموال 
وسيتكلّفون معاناة الإنفاق» ثم تكون عليهم حسرة في الدُنياء ليس هذا فحسبء بل سيُغلبون بعد 
كل ذلك الإعداد والإنفاق» وسيفشلون في الوصول إلى مرادهم؛ ومصيرُهم جهنم وبئس المصيرء 
وهذه هي حسرتهم الكبرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله كِبْكَ بقلب سليم. 

ولا بد هنا من الإشارة لما يُدمي القلب ويُحزن الفؤاد» وهو أنّ هناك من المسلمين من 
يُمارس بعض هذه الصُور والأشكال في الصّدّ عن سبيل الله كنَدَء فإِنّنا نرى فضائيات يُديرها 
مسلمونء تتفدّن في عرض ما يُغضب الله كِنِكَ من منكرات ومُحرّماتء وما يفتن الفتية والفتيات 
والرّجال والنّساءء فما يقوم به بعض هؤلاء المسلمين يُعدُ من وسائل مساعدة الكافرين في تنفيذ 


.)١6.007- 316.05 في ظلال القرآن» لسيد قطب (9؟/‎ )١( 
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مُخَطّطاتهم في الصّد عن سبيل الله كدَء وهو أمرٌ مستغرب لِمَا وصل إليه حال المسلمين اليوم 
من انحطاط وتخلي عن هذا الدّين» فسبب صدٌ الكافرين عن سبيل الله كك بِيّن واضح. أمّا أن 
يَصْدَ المسلمون عن سبيل الله كْدَء فهذا أمرٌ في غاية الغرابة» وهؤلاء الذين وصفناهم في 
المبحث السّابق بشياطين الإنس؛ لذلك لا بد لنا من التَّمسك بالقرآن الكريم منهجًا وحياةً وتطبيقًا؛ 
لثواجه ما يُحاكٌ لنا من مكائد ومؤامرات في الليل والنَّهارء ولنكون قادرين على مواجهة أساليب 
وصور عَدَاوة الكافرين لنا فهي كثيرةٌ ومتعددة. 


و 53 


الخلاصه: 

إنَّ الهدف من معرفة الأعداء الذين يتريّصون بالمؤمنين هو الحذر منهم ومن عَدَاوتهم 
وعدم اتّباعهم فيما يُزْيّنون للمؤمنين من فتن وشهوات»ء وفي هذا المبحث تحدثنا عن عَدَاوة الكقّار 
للمؤمنين» الذين كفروا بالله كبك وبنبيه 5:؛ فاستحقوا العذاب من الله كبَْء وقد توعدهم الله تعالى 
في آياتٍ كثيرة بالعذاب التتّديدء قال الله تعالى: لإنَّ الله لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ هُّمْ سَعِيرَا4 
[الأحزاب: 5 5]» وهذه العدَاوة نما سببها أَنَّهم كفروا بالله ككْء فلو كانوا مؤمنين لما حدثت هذه 
العَدَاوة» وهكذا يَجِبُ على المؤمن أن يحب لله كن ويبغض من أجل الله كد لا لهوىّ في نفسه 
أو مصلحة هنا أو هناكء هذا هو المقياس الذي يجب أن يحدد علاقتنا في هذه الحياة الدنياء 
فنحبُ إخواننا المسلمين؛ لأنَّهِم آمنوا بالله كك ونبغض ونعادي الكافرين؛ لأنهم كفروا بالله كِء 
عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ د عَنِ النَبِيَ 4 قَالَ: 'ثَلآثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمان: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ 
وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ المَزءَ لا يُحِبّهُ إلا لِلّهه وَأنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكْفْرٍ كَمَا 
يَكْرَهْ أن يُقدَفَ في الثَّارر(). والله تعالى أعلم. 


)1( صحيح البخاري» كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان (ح05)ء (1/ .)١١‏ 
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المبحث الثالث 
عَدَاوةَ أهل الكتاب 
ونه كك ميطالت: 
المطلب الأول: تعريف أهل الكتاب لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: عَدَاوةَ اليهود للمؤمنين في القرآن الكريم. 


المطلب الثّالث: عَدَاو النصارى للمؤمنين في القرآن الكريم. 
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المبحث الثالث 
عَدَاوة أهل الكتاب 


بين القرآن الكريم موقف أهل الكتاب من المسلمين في آيات كثيرة» وكشف عن نواياهم 
ومخططاتهم وتدابيرهم» وذلك كله ليكون المسلمون على بينة من أمرهمء فيحذرونهم ويحتاطون 
لهم إن كانوا من أعدائهم؛ ويسالمونهم إن كانوا من أصدقائهم ومُحبيهم؛ ولمّا كان لأهل الكتاب 
الدور الرّئيس الأكبر في معاداة الإسلام وأهله -كما تشهد بذلك وقائع التّاريخ إلى يومنا هذا- 
كشف القرآن الكريم عن تلك العداوة وأسبابها وصورهاء لما لها من خطر داهم على المسلمين؛ 
حيث إنّ القرآن الكريم مصدر هداية للناسء» ومن باب الهداية التّحذير من العدو وبيان الطّريق 
مم » قال الله تعالى: اإِنَّ هذا القَْآنَ بدي لِلَّتِي حِيَ أَْوَمُ وَيُبَشّرْ اومن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 

َْاتٍ أَنَّ ل أَجْرًا كيرا [الإسراء: 9]. 

ولقد بين القرآن الكريم أن موقف أهل الكتاب من المسلمين لا ينحصر في موقف واحد 
من عداوتهم لهم بل إن من أهل الكتاب فريقًا لا يحمل في نفسه تلك العداوة والبُغض لهمء ولا 
يستكبر عن قبول الحق واتّباعه والإذعان له» وهذا الفريق قادته تلك الصّفات الحسنة إلى 
الإيمان بالله كد ورسله جميعاء والدّخول في الإسلام؛ قال الله تعالى: # لْتَحِدَنَّ أَشّدَ النَّسِ عَدَاوَةَ 
للَِّينَ آَمَنُوا اليَهُود وَالَِّينَ أَفْرَكُوا وَلَتَحِدَنَ ري مَوَدة َِّذِينَ أمَنُوا الَّذِينَ قَانُوا إن تَصَارَّى ذَلِكَ 93 
مِنْهُمْ قِسّيِسِينَ وَرُهْبَانَا َم لَا يَسْتَكْبرُونَ * [المائدة: 87]» فبيّن الله كيك لرسوله 4# وأقسم له على 
موقفين لأهل الكتاب من المؤمنين» الموقف الأول: موقف العدَاوة في قمّتها حتى فاقت كل 
العداوات» فأصحابها هم أشد النّاس عداوة للمؤمنين» والموقف التّاني: هو موقف المودة 
والمحبة» وأصحابها هم أقرب الدّاس مودة للمؤمنين!!» وسوف يتناول الباحث موقف العداوة 
حيث إنه موضوع هذا المبحثء وعليه مدارهء» وذلك في المطالب الثّالية: 
المطلب الأول: تعريف أهل الكتاب لغةً واصطلاحًا. 

ويشتمل هذا المطلب على بيان معنى أهل الكتاب لغةَ واصطلاحًا على التّحو التّالي: 


- 4 انظر: أهل الكتاب في القرآن الكريم» للأستاذ الدُكتور: رياض قاسم, والباحث: بهاء زعرب (ص:‎ )١( 
.) 
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أولّا: تعريف أهل الكتاب لغة. 

أهل الكتاب مركب إضافي مكون من لفظتينء الأولى: "أهل"؛ "الهمزة والهاء واللام 
أصلان متباعدان» أحدهما: الأهل؛ قال الخليل بن أحمد("): أهل الرّجل زوجه» والتأهل التّزوج» 
وأهل الرّجِل أخص النَّاس بهء وأهل البيت: سْكّانه. وأهل الإسلام: من يَدِينُ به» وجمع الأهل 
أهلون» والأهالي جماعة الجماعة.... والأصل الآخر: الإِهَالَةُ1"), والإهآلةً الأَلْيَةٌ ونحوهاء يؤخذ 
فيقطع ويذابء فتلك الإهالة7؛ وقال الأصفهاني: 'أهل الرّجل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين؛ 
أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد» وأهل الرّجل في الأصل: من يجمعه واياهم مسكن 
واحدء ثم تجوّز به فقيل: أهل اليّجِل لمن يجمعه وإياهم نسبء وتعورف في أسرة التَبِيَ 25 مطلقًا 
إذا قيل: أهل البيت لقوله كك: 9 إِنَّا يُرِيدٌ الله ليُذْحِبَ عَنَْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا 4 
[الأحزاب: ]0 وعبّر بأهل الرّجل عن امرأتهء وأهل الإسلام: من يجمعهمء ولمّا كانت الشتريعة 
حَكَمت برفع حُكم النَّسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافرء قال الله تعالى: 8 فَالَ يَا نُوحُ 
إن لَيْسَ ين أَهْلِكَ إَِّهُ عَمَلٌ غَرْدُ صَالِح» [هود:47]» وقال الله تعالى: 8 وَأَهْلَكَ ِل مَنْ سَبَقٌ عَلَيْه 
الول 4 [هود: ٠‏ 1"]4. 

وأما اللفظة الدّانية فهي: 'كتاب". وهو مصدر من الفعل "كتب"؛ قال ابن فارس: "كتب: 
الكاف والتّاء والباء أصلٌ صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيءء من ذلك الكتاب 
والكتابة"9)» "ومن ذلك سميت الكتيبة؛ لأنها تَكَتَبَتْ فاجتمعت؛ ومنه قيل: كتبت الكتاب؛ لأنه 
يجمع حرفًا إلى حرف")؛ وقد وردت لفظة الكتاب والمراد بها القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
الَمدُ لله الَّذِي أَنْرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الكِتَابَ وَك يْعَلْ لَهُ عِوَجَاك [الكهف:١]‏ أي: القرآن7"؛ ويُعبّر عن 
الإثبات والتّقدير والإيجاب والفرض و«العزم بالكتابة» ووجه ذلك أنّ الثيء يرادء ثم يقال» ثم 


)١(‏ الخَلِيل بن أحمد: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من 
أئمة اللغة والأدب»: وواضع علم العروضء وهو أستاذ سيبويه التّحويّء ولد ومات في البصرةء سنة 1٠١(‏ - 
ه- 18١ل‏ - 85ل م). انظر : الأعلام» للزركلي (؟/ 5 .)5١‏ 

؟) الإهالة: 'الشّخم وَالرَيْت وكل ما اؤتدم به". المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفىء وآخرين /١(‏ ١؟).‏ 

*) مقاييس اللغة» لابن فارس .)١15١١-2515٠6 /١(‏ 

4) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: 15). 

5) مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ .)١5/8‏ 

؟) لسان العرب» لابن منظور .)7١١ /١(‏ 

.)"8١ انظر: تفسير الجلالين» للمحلي والستّيوطي (ص:‎ )٠ 
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يُكْنَبُ» فالإرادة مبدأء والكتابّةٌ منتهى» ثم يعبّر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة 
التي هي المنتهىء قال الله تعالى: 8 كَتَبَ الله لَأعْلِيَنَ نا وَرُملٍ إِنَّ لله وي عَزِيرٌ 4 [المجادلة: ١‏ ؟], 
وقال تعالى: اقل لَنْ يُصََِِا إِلّامَا كتَبَ الله لا4 [التوبة: ...»]5١‏ وقال الله تعالى عن اليهود: 
«وَإِنَّمِنُْمْ َمَرِقَا يَلوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ 
ِنْدٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ لله وَيَقُولُونَ عل الله الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران:18]» فالكتاب الأول: 
ما كتبوه بأيديهم المذكور في قوله تعالى: 8 قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتبُونَ الكتّاب بِأَيْدِمْ 4 [البقرة:75]) 
والكتاب الثّاني: التّوراة» والتّالث: لجنس كتب الله كدْء أي: ما هو من شيء من كتب الله 
نشيخاته:وتهال 1 
ثانيًا: تعريف أهل الكتاب اصطلاحًا: 

أهل الكتاب في الاصطلاح هم: اليهود والنّصارى بفرقهم المختلفة» وعلى ذلك جمهور 
الفقهاء("). ويدخل معهم من دان بدينهمء كالسّامرة يدينون بالتوراة» ويعملون بشريعة موسى اككئة. 
وإنما خالفوهم في فروع دينهم» وفرق التُصارى الأخرى باختلاف مسمياتهاء ممن دان بالإنجيل» 
ومن عدا هؤلاء من الكفارء فليس من أهل الكتابء بدليل قول الله تعالى: لأَنْ تَوُوا إن أل 
الكِتَابُ عل طَائْمَتيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ 4 [الأنعام:57١1](")»‏ والطّائفتان 
المذكورتان في الآية هما: اليهود والنّصارىء قال الطّبري: 'أما الطّائفتان اللتان ذكرهما الله كبك 
وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبيه محمد يك لئلا يقول المشركون: 'لم ينزل علينا كتاب فنتبعه. 
ولم نؤمر ولم ثُنْهه فليس علينا حجة فيما نأتي وتذّرء إذ لم يأت من الله كنِكَ كتاب ولا رسول". 
وانما الحجة على الطّائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلناء فإنهما اليهود والنّصارىء 
وكذلك قال أهل التأويل'7')» وعليه فالمراد بالكتاب في المسند الإضافي لمصطلح 'أهل الكتاب" 
هو: التوراة وهي: كتاب اليهود» والإنجيل وهو: كتاب النّصارىء قال ابن تيمية: 'وقولهم 8 إِنَّ) 


.)7١١ 539 انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص:‎ )١( 
.)١5٠ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (/ا//‎ )١( 

() انظر: المغنيء لابن قدامة (9/ 8748 --555). 

(5 


5) جامع البيان في تأويل القرآن» للطّبري .)١ 5٠ /١١(‏ 


58 


ف 2 4 #2 م م6 > 7 . 1 0 
أنِْلَ الكِتَابُ عَلَّ طَايِمتينِ مِنْ قَيْلَِا4 [الأنعام:57١]»‏ فبين أنَّ الكتاب اسم جنس يتناول هنا التّوراة 


والإنجيل» كقوله تعالى: ليا أَهْلَ الكِتاب4 [آل عمران:07]55). 

قال ابن حجر: 'لفظ الكتاب عام ومعناه خاص أي: المُتَرّل من عند اللهء والمراد به 
التّوراةُ والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والمثنة حيث يُطلق أهل الكتاب7), وقد 
اختص اليهود والنّصارى بتسمية أهل الكتاب لشرف الكتب التي أنزلها الله كِنَ عليهم» واشتمالها 
على الأحكام والتّشريعات» وكثرة أتباعها والمؤمنين بها على ما فيها من تحريف وتبديل في 
زمان التّبي يه إلى يومنا هذاء وقد بين الله ككَ شرفها وقرنه ببيان شرف القرآن في مواضع كثيرة 
من كتابه الكريم» قال الله تعالى: # الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الي القَيُومُ # تَزّلَ عَلَيْكَ الكِتاب بال مُصَدَنًا 
ابن يَدَيْهِ وَنْرَلَ التَوْرَاة وَالإنْحِيلَ * من قَبْلُ هُدَّى لِلنّاسٍ وَأَنْرَلَ الفُرْقَانَ إن الَِّينَ كمَرُوا بأَاتِ الله هُمْ 
عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَاللهُ عَزِيرٌ ذو الْتِقَام4 [آل عمران:١-4]»‏ فخص الله كك ذكر هذه الكتب الثّلاثئة في 
بيان قيومته على خلقه؛ وغير ذلك من الآيات» وهي كثيرةل). 

5 6 200 # د 

قال الله تعالى: # أَنْ تَقُولُوا إن أن 
لَعَافِلِينَ # [الأنعام:57١]»‏ ويرى أبو المتُعودا”) أنَّ 'تخصيص الإنزال بكتابيهما؛ لأنهما الذي 
اشتهر حينئذ فيما بين الكتب السّماوية بالاشتمال على الأحكام لاسيما الأحكام المذكورة"7”). 
المطلبُ الثّاني: عَدَاوةُ اليَهُود للمؤمنين في القرآن الكريم. 

اليهود هم أشدٌ الدّاس عَدَاوةَ للذين آمنواء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» وقد أخبر 
الله كك عن حقيقة هذه العَدّاوة» قال الله تعالى: #الْتَحِدَنَّ أَشَدَّ النّس عَدَاوَةً للَّذِينَ أَمنُوا اليَهُودَ 
وَالَذِينَ آَذْمَ كُوا» [المائدة: ؟8]. قال ابن كثير: "ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 


للحق» وغمط للناس وتنقص بحملة العلمء ولهذا قتلوا كثينا من الأنبياء حتى هموا بقتل 


ف ا 220110 م 0س لاه لشكم اه ل 3 
الكِتاب عَلى طائفتانٍ من قبلنا وَإِنَ كنا عن دِرَاسَتِهِمْ 


(0)"الكوات المصحيع لعن :بذلا نون المنايج لدان ازعو 00/1 

.)١1١ /١( فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر‎ )١( 

(*) انظر: أهل الكتاب في القرآن الكريم» للأستاذ الدُكتور: رياض قاسمء والباحث: بهاء زعرب (ص: 4). 

(4) أَبُو السسُعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي: مفسر شاعرء من علماء التّرك المستعربين» ولد بقرب 
القسطنطينية سنة (894ه - 517 ١م)»‏ ودرس في بلاد متعددة» وكان حاضر الذَّهن سريع البديهة» وتوفي سنة 
(185ه - 575 ١م).‏ انظر: الأعلام» للزركلي (// 59). 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي المتُعود (؟/ .)5١١‏ 
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رسول الله ي غير مرة وسحروهء وألّبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله كنك 
المتتابعة إلى يوم القيامة7"» وقال فخر الدّين الرّازي: "اعْلَّم أَنّه تعالى لمّا ذكر من أحوال أهل 
الكتاب من اليهود والنّصارى ما ذكرهء ذكر في هذه الآية أنَّ اليهود في غاية العَدَاوة مع 
المسلمين؛ ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العدَاوة» بل نبّه على أنهم أشد في العَدَاوة من 
المشركين من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشركين(". 

واليهود من أشد النّاس عَدَاوة للمؤمنين» فهم يسعون للإفساد والقتل والتّخريب» 
ويتربصون بالإسلام وأهله الدّوائر ليل نهارء وهذه العداوة ليست وليدة اللحظة بل هي منذ القِدّم؛ 
فهم قتلة الأنبياء والرُسل -عليهم السّلام- وهم الذين كذبوا واستهزؤوا بآيات الله كِنَ وكتبه ورسله. 
وما زالت عداوتهم ملموسة ومحسوسة في الواقع المعاش» لاسيما أننا نحيا في فلسطين في مركز 
الصّراع مع هؤلاء القتلة والمحتلين» والحديث من واقع المعاناة والتّجربة أبلغ بكثير ممن يتحدثون 
بعيدًا عن هذه الأجواء من الإفساد والقتل والدّمار واحتلال الأرض وتهويد القدس وعداوتهم 
للحجر والشّجر ليس للإنسان فحسبء إننا نتحدث عن عدو من ألدّ أعداء المسلمين» وما يُعانيه 
يوميًا أهلنا في الضّفة المحتلة والقدس والأراضي المحتلة منذ عام ثمانية وأربعين وغزة من 
عذابات» لهو دليل على شدة هذه العَدَاوة المستمدة من وحي عقيدتهم الفاسدة بأن لهم الحق في 
هذه الأرض المقدسة» ومما يجعل لهذا المبحث أهمية مميزة كونه يُكتب خلال مرحلة من أهم 
المراحل التي ينتفض فيها شعبنا المجاهد في الضّفة المحتلة والقدس» ويُطلقون انتفاضة القدس 
المباركة لتكون جزءًا من مقاومة هذا الشّعب الأبِّي لهذه الشرذمة من اليهود الذين سيهزمون عما 
قريب بإذن الله ككْء وهذا الصّراع الذي يدور مع هؤلاء القتلة يؤكد من واقع الألم والمعاناة أن 
هذه الفئة لم ولن تتوقف عن الكيد للإسلام والمسلمين إلى قيام السّاعة لتكون نهايتهم هنا في 
فلسطين بإذن الله كد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يدء أنَّ رَسُولَ الله يِه قَالَ: "لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يُقَاتِلَ 
أو الشنّجَرُ: يَا سُنْلِمُ يَا عَبْدَ الله هَذَا يَهُودِيٌ خَلْفِيء فَتَعَالَ فَاقْتلُهُ إِلَّا الْعَرْقَدَ فَإِنَهُ مِنْ شَجَرٍ 
ال 


.)١55 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/‎ )١( 

.)5١7 /١؟( مفاتيح الغيبء» لفخر الدّين الرّاي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: الفتن وأشراط السّاعة» باب: لا تقوم السّاعة حتى يمر الرّجل بقبر الرّجلء فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء (ح55717/ )5/ 59)). 
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ولِيَعْلم الجميع أنّ هذه العداوة مستمرة منذ القدّم إلى يومنا هذاء لتكون شاهدةً على 
جرائمهم ومؤامراتهم وحقدهم وعداوتهم للإسلام وأهله. 

ولكن لا بد من الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن هذه العداوة لا بد أن تقابل 
بعداوة مثلها بل أشدّ منهاء ولا بد أن يكون موقف المسلمين من هذه العداوة واضحًا وظاهرًا 
ونابعًا من وحي قرآننا ودينناء فالعداوة مرتبطة بالعقيدة الرّآسخة عند كل مسلم ارتضى لنفسه هذا 
الدذّين العظيم فيُحِبٌ لله كدَ ويبغض من أجل الله كِْنَ لا لهوّى في نفسه أو لمصلحة شخصية» 
إنما من خلال هذه العقيدة الرّاسخة وبما يأمرنا به قرآنناء حتى تكون هذه العداوة مضبوطة 
بضابط الإيمان والإسلام؛ قال الله تعالى: «إيَا يها الَِّينَ أَمَنُوا لا تَتَخِذُوا اليُودَ وَالنَصَارَى أَوْلياءَ 


هعم ىه 


بَعْضُهُمْ أوْليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يتَوَهُمْ مِنكُمْ نه ِنْهُمْ إن للهلا دي القَوْمَ الظَلينَ4 [المائدة: ١15]ء‏ ففي 
هذه الآية الكريمة خطاب واضح وصريح للمؤمنين بعدم اتخاذ هؤلاء اليهود أولياءء قال السّعدي: 
'يرشد الله كِنَكَ عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنّصارى وصفاتهم غير الحسنة» ألا 
يتخذوهم أولياء» فإن بّعضهم أولياء بَعْضٍ يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم: 
فأنتم لا تتخذوهم أولياء» فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركمء بل لا يدخرون من 
مجهودهم شينًا على إضلالكم» فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم؛ ولهذا قال تعالى: (وَمَن يَتولَّهم 
منْكُمْ فَإِنَهُ مِْهُمْ)؛ لأن التّولي التّام يوجب الانتقال إلى دينهم والتّولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم 
يتدرج شينًا فشيئّاء حتى يكون العبد منهم7"". 

قال الزُحيلي: 'أيها المؤمنون بالله كبْكَ ورسوله #َلدِه لا توالوا اليهود والنّصارى أعداء 
الإسلام؛ أي: لا تتخذوهم أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله كنك ورسوله يك ولا تُسِرُوا إليهم 
بأسراركم» ولا تطمئنوا إلى صداقتهم ومحبتهم أو مودتهم» إذ لن يخلصوا لكم» وبعضهم أولياء 
بعضء» أي: إِنَّ اليهود بعضهم أنصار بعضء والنّصارى بعضهم أنصار بعضء» وقد نقض 
اليهود عهودهمء والكل متفقٌ على معاداتكم وبغضكهم7(). 

إِذَا هذه الموالاة من أخطر ما يمكن أن يقع به المسلم تجاه هؤلاء الأعداء. بل إن 
المستغرب أن تجد من بني جلدتنا وممن يرون هذه العداوة رأي العين» فهم لم يقرؤوا عنها في 
الكتب أو سمعوها في القصص الماضية في غابر الرّمانَ بل هم يعايشون هذه العداوة الظّاهرة 
التي لا تخفى على أحد اليوم؛ وتراهم للأسف الشديد يوالونهم ويوادونهم ويعاشرونهم ويجلسون 


.)؟١5‎ /5( التّفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء لليُحيلي‎ )١( 
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معهم دون أن يضعوا نُصب أعينهم آيات الله َنِكَ التي حذرت من هذه الموالاة والمحبة التي هي 
طعنة في خاصرة كل المؤمنين» بل خيانة لله كك ورسوله كل. 

وينبغي هنا الإشارة لبعض صور ومظاهر عداوة اليهود للمؤمنين من خلال إبراز القران 
الكريم لهذه الصُورء على التّحو التّالي: 
أولًّا: التّطاول على الله كك ورسوله 46. 

من شدة عداء اليهود للمؤمنين وحقدهم عليهم أنهم تطاولوا على الله كَيدَ ووصفوه بأشنع 
الوصفء. فقد نسبوا له الولدء قال الله تعالى: # وَقَالَتِ اليَهُودْ عَرَيْرٌ ابن الله [التوبة: ٠‏ "]» واتهموا 
الله كنك بأن يده مغلولة» قال الله تعالى: 8 وَثَالَتَ اليَّهُودُ يد الله مذلولة» [المائدة: 354]ء ووصفوة 


1 


كذلك بالفقر» قال الله تعالى: « لَقَدْ م صَوع الل َْلَالذِينَ انوا إن اله مقر وحن أَغْياء سَتخيْث ما 


أ 


َانُوا وَكَْلهُمُ انبا بِمَيرِ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَاتِ الحَرِيقٍ 4 [آل عمران: .]١ 8١‏ 

وكذلك لم يسلم التَّبِي محمد يَلِكِ من آذاهم والدُعاء عليه؛ فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ذيد يَقول: 
مَرَ يَهُودِيٌ بِردئُولٍ اللَّه كل َقَالَ: السام عَلَيَِكَه فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كللهِ: 'وَعَلَيكَ' قَقَالَ رَسمُولُ 
اللّهِ ئِِ: 'أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السام عَلَيْكَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ألا نَقْثْلُهُ؟ قَالَ: "لآ إِذَا سَلّم 
عَليْكُمْ أَهْلْ الكتاب, فَفُولوا: وَعَليْكُِ("2, وعَنْ أبي هُرَيَْةَ ذدء أن رَبِنُولَ الله 4 قَالَ: "لا تَبدَعُوا 
الْيَعْودَ ولا التَصَارَى بالسّلام» فَإِذَا لَقِيتمْ أَحَدَهُمْ في طرِيقء فَاضْطِرُوهُ إلى أَضنيّقه7") 
ثانيًا: تكذيب وقتل الأنبياء -عليهم السّلام-. 

إِنَّ تكذيب اليهود للأنبياء والرُسل عليهم السّلام يُعذْ مظهرًا من 5 0 لهم؛ 
لأن ذلك التّكذيب قائمٌ على أساس الكبْر والعناد» قال الله تعالى: 8 أَنَكَُّا جَاءَكُمْ رَدْ سُولٌ با لا 
بوَى أَنْفْسْكُمْ اسْتكْبَاثُمْ كَمَرِيقَا كذَّبْتُمْ وَكْريَا تَفْثْلُونَ4 [البقرة:80]» قال سيد قطب: 'ومحاولة 
إخضاع الهداة والشتّرائع للهوى الطّارئ والتّزوة المتقلبة» ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرةء 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته» المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشّريعة إلى 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب: استتابة المرتدين والمعائدين وقتالهم» باب: إذا عرض الذّمي وغيره بسب التّبي كلل 
ولم يصرحء نحو قوله: السّام عليك» (ح5355)., (1/ .)١5‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: السّلام» باب: النَّهمي عن ابتداء أهل الكتاب بالمتّلام وكيف يرد عليهمء (ح51١2»)5‏ 
١0 /5)‏ ). 1 
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مصدر ثابت؛ غير المصدر الإنساني المتقلب» مصدر لا يميل مع الهوىء ولا تغلبه التّزوة» وأن 
يرجع الئّاس إلى ذلك الميزان التّابت الذي لا يتأرجح مع الرّضا والغضب. والصّحة والمرضء» 
والتّزوة والهوى» لا أن يخضعوا الميزان ذاته للتّزوة والهوى!"» قال الله تعالى: #اقَبَا تَقْضِهِمْ 

مرج يال وقلع اله قر ع وق لو نب مع عله بكرم 
ون َ إل َلِيلًا4 [النساء:55١]:‏ قال ابن كثير: 'وهذه من الدُّنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب 
لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدىء» وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم» وكفرهم 
بآيات الله كِندْء أي: حججه وبراهينه» والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء» عليهم 
السّلام» وقوله: (وَقَتْلِهِمْ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقٌ) وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله كك 
فإنهم قتلوا جما غفيرًا من الأنبياء بغير حق عليهم السّلام""! 

وانَّ الواقع المعاش في فلسطين المحتلة» يُحَتَّم على الباحث أن يذكر بعضًا من جرائم 

اليهود في حقّ شعبنا الفلسطيني المجاهدء التي لم تتوقف على مدار الستّنين الماضية منذ 
احتلالهم لأرضنا ومقدّساتناء فعلى سبيل المثال لا الحصرء نذكر العدوان الإسرائيلي الذي شنّه 
الاحتلال الصّهيوني على قطاع غزة عام »)3٠١(‏ والذي لم يكن مجرد عدوان» بل كان إبادة 
جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى» ومحرقة حقيقية طالت الأخضر واليابسء وإذا أردنا أن 
نتحدّث عن الخسائر البشرية فقط, فحدّث ولا حرجء فقد 'شكَّلت الغارات الجوية التي نفذتها 
طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ظهيرة يوم السبت 7/717١/8١٠58م‏ بداية عدوان 
استمر اثنين وعشرين يومّاء وفاق عدد الشهداءء حسب المصادر الطبية في القطاعء في اليوم 
الأول من العدوان )١85(‏ شهيدًا و(١٠1)‏ جريحًا بينهم ما لا يقل عن )١18١(‏ في حالة خطيرة 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ قطاع غزة لم يشهد عدوانًا واسعًا بهذا الشكل منذ حرب سنة 
7 ام, وبلغت الحصيلة التّهائية للعدوان على قطاع غزةء حسب تقرير الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطينيء الصّادر في 58/١/9١٠٠مء‏ (54؟١1١)‏ شهيداء بينهم )4١1(‏ طفلاء 
و(8١٠)‏ نساءء و(١١١)‏ مسنّاء و(4١)‏ مسعقًا؛ فيما بلغ عدد الجرحى .2(7)545٠0(‏ 


ع د 0 

.)54 57 تفسير القرآن العظيمء» لابن كثير (؟/‎ )١( 

له العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7008/17/71 - 3٠09/1/18‏ إعداد قسم الأرشيف والمعلومات 
مركز الزّيتونة للآّراسات والاستشارات (ص: .)١5١-1١١‏ 
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وخلال هذا العدوان كان هناك الكثير من الشّواهد على جرائم هذا العدو الصُّهيوني» 
أذكر على سبيل المثال لا الحصرء بعض هذه الجرائم» فقد "ارتكبت "إسرائيل" عددًا من 
المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانها على غزة» ومن الشواهد على تلك المجازر ما 
حدث مع عائلة السّموني التي استشهد منها ثمانية وأربعون فردًا في يوم واحد» عندما انصيّت 
قذائف الجيش الإسرائيلي على مساكن تلك العائلة» بعد أن > جمع الجنود الإسرائيليون أفرادها في 
عدد من المساكن» كما أقدمت "إسرائيل" على قصف مدارس الأونرواء التي لجأ إليها المدنيون 
الفلسطينيون» ومنها مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع؛» حيث استشهد أكثر من 
(50) طفلا وامرأة وجرح )1١(‏ آخرون(". 
ثالنًا: حسد المؤمنين على ما ينزل عليهم من خير. 

قال الل تعانين افا لالدو لد راد مِنْ أَمْلٍ الكتّاب وََا امف رِكِينَ أ نْ يُنرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ كَرْ 
مِنْ رَبَكُمْ وَاللهُ يحقَصٌ برَحْمَيهِ مَنْ يَشَا يَشَاء َال ذو المَضْلٍ العَظِيم 4 [البقرة :5 ]١٠١‏ ]» قال محمد رضا: "ما 
يحب الذين كفروا من اليهود والتّصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم 
أما أهل الكتاب ولاسيما اليهود فلحسدهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والتّبوة» وهو ما كانوا 
يحتكرونه لأنفسهم» وأما المشركون فلأن في التّنزيل المرة بعد المرة من قوة الإسلام ورسوخه 
وانتشاره ما خيب آمالهم في تربصهم الدّوائر بالتّبِي ِ وانتهاء أمره'7). فاليهود يحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله كْكَ من خير حقدًَا وبُغضًا لهم فلا يُحبون لهم الخير مطلقًا. 
رابعًا: تمني الكفر والرّدة للمؤمنين. 

اليهود يُحبون بل يسعون في رد المؤمنين عن دينهم وفتنتهم في دينهمء قال الله تعالى: 

وَدّ ديد مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لَو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانكُمْ كُفَارَ رَا حَسَدَ يه 
لحَقِْ فَاعْفُوا وَاضْمَحُوا حَنَى يَأْنِ الل بأَمْرِه إِنَّ لله على كُلَّ َيْ نْءٍ قَدِيرٌ 4 [البقرة:9١٠]»‏ قال أبو بكر 
الجزائري: 'يُخبر الله كْكَ المؤمنين بنفسية كثير من أهل الكتاب وهي الرّغبة الم 0 يتخلى 
المسلمون عن دينهم الحق؛ ليصبحوا كافرين» ومنشأ هذه الرّغبة الحسد التّاجم عن نفسية لا 
ترغب أن ترى المسلمين يعيشون في نور الإيمان بدل ظلمات الكفرء وبعد أن أعلم عباده 
المؤمنين بما يُضمر لهم أعداؤهمء أمرهم بالعفو والصّفح؛ لأنَّ الوقت لم يحن بعد لقتالهم فإذا 
)١(‏ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7608/17/71 ,350٠03/1/18-‏ إعداد قسم الأرشيف والمعلومات 
مركز الزّيتونة للدٌراسات والاستشارات (ص: .)١5‏ 


() انفشين"المتانة لمتحمة رضنا [1/-4): 
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حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم صدورهم7"؛ عَنْ عَائِشَةَ َرَضِيّ الله عَنْهَا- عَنٍ النَبِيَ عل 
قال: ما احنندتكم البووة على شما حشدتكة على اللام والتامين17, 
خامسًا: الصّد عن سبيل الله عَيَ. 


من مكائد اليهود وحيلهم الخبيثة صد المؤمنين عن عقيدتهم عقيدة التوحيدء والدّعوة إلى 
م 0 “ ل 3 0 ه. 0 6 2 52 8 20 2 0 7 

النّفاق والكذبء قال الله تعالى: # وَقَالَتْ طَائْفَةَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا الذي أَنْزِلَ عَلَ الَذِينَ آمنوا 
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفْرُوا أَخْرَهُ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 [آل عمران:١7]»‏ والمعنى: "أظهروا الإيمان بما أنزل 
على المسلمين في أوَّل النّهار وَاكْفْرُوا به في آخرهء لعلهم يشكون في دينهمء ويقولون: ما رجعوا 
وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد تبين لهم؛ فيرجعون برجوعكمء وقيل: تواطأ اثنا عشر من 
أحبار يهود خيبر وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أوَل التّهار من غير اعتقاد» 
واكفروا به آخر التّهارء وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدًا ليس بذلك 
المنعوت وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينههم("). 

ومن صور عداوة اليهود للمسلمين نشرهم الفساد في الأرض من غُريّ» وفواحش 
ورذائل» واباحية» وكل هذا بواسطة أذنابهم من المنافقين» وغيرهم ممن انتكست فطرتهم عبر 
الفضنائيات وعيرها من وبتائل الفتناد» فقاموا بض الكان خَق منيل اللدقة: 
ساسًا: نقض العهود والمواثيق. 


المكر والخداع» والغدر والخيانة» ونقض العهود والموائيق» هو ديدن اليهودء فقد قال الله 
تعالى: « أو كُنَّا عَاهَدُوا عَهًَُا نبَدَهُ َي مِنّْهُمْ بَلَ أَكْترْهُمْ لَايؤْمنُونَ 4 [البقرة: 6٠٠١‏ هذه الآية 'تدل 
على نقض العهد بين طرفين؛ وأكثر ما تكون عهود اليهود بين رب العالمين وبينهم؛ والعهد 
الذي يكون بين طرفين لا ينقض إلا بتراضيهم, ولكنهم لا يلتزمون بذلك» بل ينفردون بالنقض» 
أو بعبارة أدق لا يعرفون معهودهمء وقال تعالى: (تَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهِمْ) التّبذ الطّرح والرمي» ومعناه 
في العهودء نبذ الوفاء وطرحهء من غير موجب ولا مراعاة ذمامء ولم يُجز القرآن التّبذ إلا عند 


25 


الخيانة» كما قال الله تعالى: 8 وَإِمَا تََائَنَ مِنْ قَوْم خِبَّاَةَ َانْبلْ إِلَبْهِمْ عَلَ سَوَاءٍ إنَّ الله لا نب 


5 سنن ابن ماجهء كتاب: إقامة الصّلاة, والسّنة فيهاء باب: الجهر بآمين (حل/اهممء /١(‏ 0 قال 
الألباني: 'صحيح". صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» للألباني (/ 5 ). 
(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التَنزِيل» للرٌمخشري /١(‏ 377؟). 
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الخَائِينَ4 [الأنفال:2(]58» وقال الله تعالى: ا قَبَا نَقْضِهِمْ مِينَائَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلَْا قُلُوبجمْ فَاسِية 
حَرُفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ* [المائدة:7١]؛‏ فقد نقضوا العهود والوعودء ونرى ذلك أمام أعيننا في 
أرض فلسطينء فتارة يُعلنون وقف إطلاق الثّار في الحروب» ثم ينقضون عهدهم ويغدرون» 
وتارة تراهم لا يلتزمون بأي اتفاقية أو ميثاق يُبرم معهم» فاليهود لا عهد لهم ولا ميثاق» فخلال 
الحروب الثّلاثة التي شنَّها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة» رأينا بِأُمّ أعيننا نقضهم وخرقهم 
للاتفاقات» فكانوا لا يلتزمون بوقف إطلاق النَّار خلال فترة سريان التّهدئة» فقد سُجّل خلال 
الحروب خروق كثيرة خلال التهدئات» فعلى سبيل المثال 'ذكرت القدس العربي» لندن» 
“هم عن أشرف الهور غزة» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب رغم الهدنة 
الإنسانية لمدة (77) ساعة التي أعلنتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة أبشع مجزرة منذ بدء 
العدوان قبل (5؟) يومًا الذي اثَّسم بالمجازر ضد الأطفال والنّساء("). 

وقد غيروا حقائق التاريخ واحتلوا أرض فلسطين» فيهود اليوم الذين كانوا متفرقين في 
شتى بقاع الأرضء ثم جاؤوا فلسطين بمعاونة دول الكفرء هم يهود الأمس فصفاتهم لم تتغير 
ولم تتبدلء عنْ أبي هَرَيْرَةَ د قالَ: بَيْتَمَا ئَحْنُ فِي المَمنجدء حَرَجَ الَبِيْ 2 فَقَالَ: 'انْطلِقُوا إلى 
يَهُود", فَحَرَجْنَا حَتَّى جِتْنَا بَيْتَ المِدْرّاس!/ فَقَالَ: 'أَسْلِمُوا شَسْلَمُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرض لِلَّهِ وَرَسُوله 
وَانّي أَرِيدُ أَنْ أَجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأزضء فَمَنْ يَحِدْ مِنْكُمْ بِمَالِه شَيًْا فَلْيبعْك ولا َاعلَمُوا أن الأضّ 
لله وَرَنُولِه'7؟). 
المطلب الثّالث: عَدَاوةُ النّصَارى للمؤمنين في القرآن الكريم. 

'المشركون واليهود والنُصارى كلهم أعداء للإسلام والمسلمين» لكن المشركين واليهود 
أعظم النّاس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعيًا في إيصال الضّرر إليهم» وذلك لشدة 
بغضهم لهم بغيًا وحسدًا وعنادًا وكفرّاء والنُصارى أقرب الخلق إلى المسلمين والى ولايتهم 
ومحبتهم من اليهود والمشركين؛ وذلك لأن فيهم علماء زاهدين» وعبادًا في الصّوامع» والعلم مع 
الزُهد والعبادة يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا توجد فيهم 


)١(‏ زهرة التّفاسيرء لأبي زهرة /١(‏ 795؟). 

-م7١١5/17/17 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملية "العصف المأكول - عملية الجرف الصّامد‎ )١( 
.)15 ام" إعداد قسم الأرشيف والمعلومات مركز الرَّيتونة للدّراسات والاستشارات (ص:‎ 57 

(؟) المذراس: أي: "الْبَيْتُ الَذِي يَدْرْسُونَ فيه". التهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/ .)١١7‏ 

(+) صتحيح البخاري» كتاب: الجزية» باب+ إخراج اليهوذ مِن جَزيَرةِ الغريجا رع/1530؟)» (19/4): 
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غلظة اليهودء ولا شدة المشركين» وليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب 
لقربهم من المسلمين ومحبتهم» والمتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر7/. قال الله تعالى: 


01 


أشك النّاسِ عَذَاوء للديق [منوا التهوة والدين شت كوا وَلَتَحِدَّنَ ل موك لذن أمنوا الذية 
َانُوا إِنّا نَصَارَى ذَلِكَ بِنَّ مِنّْهُمْ قِسَِسِينَ وَرُهْبانَا وَأَمجْمْ لا يَسْتَكْبِئُونَ 4 [المائدة: 87]» والمعنى: 
"(لَتَجِدَنّ أَشّدَ النّاسِ عَداوَةً لِلَذِينَ آمَتُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم 
وانهماكهم في اتباع الهوى» وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التّحقيق» وتمرنهم على تكذيب 
الأنبياء ومعاداتهم» (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلَذِينَ آمَئُوا الَّذِينَ قالوا إِنَاُ تصارى) للين جانبهم ورقة 
قلوبهم وقلة حرصهم على الدُنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعملء وإليه أشار بقوله: (ذَلِكَ بِأنَّ مِنْهُمْ 
قسّيسِينَ وَرُهباناً وَأَنَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ) عن قبول الحق إذا فهموه» أو يتواضعون ولا يتكبرون 
كاليهودء وفيه دليل على أن التّواضعء والإقبال على العلم والعمل» والإعراض عن الثنّهوات 
محمود وإن كانت من كافر7"؛ فلا بد من التّفريق بين درجات عداوة أهل الكتابء فعداوة اليهود 
أشد من عداوة النّصارىء لكن هذا لا يعني أن النّصارى ليسوا أعداء بل هم أعداء لكن بدرجة 
أقل من اليهود. 


لَتَجِدَنٌ 


وحتى تكتمل الفائدة نذكر بعض صور عداوة النّصارى للمؤمنين ومن باب التّوضيح 
فإن الباحث سيُحاول أن يذكر صور العداوة بعيدًا عن الحديث عن عقيدتهم» فالهدف هنا بيان 
صور ومظاهر هذه العَدَاوة» على النحو التّالي: 
أولّا: نقض العهود والمواثيق. 


قال الله تعالى: ل وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا نا نَصَارَى أَحَذْنَا ِنَاقهُْ فَنَسُوا حَظَا با ذُكٌوُوا به كأَْرَ 
ُ 


لع 


بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَوَالبَعْضَاءَ إِلَ يَوْم القَِامَةِ وَسَوْفَ ينهم لله ا كَانُوا يَضْتَعُو نَ: [المائدة: ؛ ]١‏ ' 
الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم 22 وليسوا كذلك أخذنا عليهم 
العهود والمواثيق على متابعة الرسول يه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل 
نبي يرسله الله كِْنَ إلى أهل الأرضء ففعلوا كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق ونقضوا العهود» 
ولهذا'قال اتعان: (فتدتوا نحطلا :مما تُكْروا يد فأخْرَينا تمه :القذاة وَالبَفْضَاءَ إلى يوم الفيامة) أى: 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضًا ولا يزالون كذلك إلى قيام السّاعة» ثم قال تعالى: 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب» للثُويجري (54/ 5*”؟"). 
)١(‏ أنوار التَنَزِيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (؟/ .)١5٠‏ 
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(وَسَوْف يُتَبَثْهُمُ الله بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) وهذا تهديد ووعيد أكيد للنّصارى على ما ارتكبوه من 
الكذب على الله كِكَ ورسوله كَيِهْ وما نسبوه إلى الرّب كبْنَ وتعالى وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًا مِنْ 
جَعْلِهم له صاحبة وولدًَا تعالى الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد"("), 
ثانيًا: عدم رضاهم عن المسلمين ما داموا على الإيمان. 

قال الله تعالى: لإوَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَنَّى تتبعَ مِلَتَّهُمْ قلْ إنَّ مُدَى الله هُوَ 
اهْدَى وَلَينِ اَبَمْتَ أَهْوَاءهُمْ بَمْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العِلّم مَالَكَ من الله مِنْ وَل وَلَانَصِبرٍ 4 [البقرة:١١١]»‏ 
قال سيد قطب: 'فتلك هي العلة الأصيلة» ليس الذي ينقصهم هو البرهان» وليس الذي ينقصهم 
هو الاقتناع بأنك على الحقء وأنَّ الذي جاءك من ربك الحقء» ولو قدمت إليهم ما قدمتء ولو 
توددت إليهم ما توددتء لن يُرضيهم من هذا كله شيء» إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من 
الحقء إنها العقدة الدّائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكانء إنها هي العقيدة» هذه حقيقة 
المعركة التي يشنها اليهود والنّصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة» إنها 
معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان 
فيما بينهماء وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينهاء ولكنها تلتقي دائمًا في المعركة ضد 
الإسلام والمسلمين! إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتهاء ولكن المعسكرين العريقين في 
العداوة للإسلام والمسلمين يُلونانها بألوان شْنَّىء ويرفعان عليها أعلامًا شتى» في خبث ومكر 
وتورية'7. 

فكما أن اليهود يحسدون أهل الإسلام ويحقدون عليهم فكذلك النّصارىء» حتى أنهم لا 
يهنأ لهم بال لوجود الإسلام وانتشاره» فيقومون بحملات تبشيرية من أجل القضاء على الإسلام؛ 
فلا يتوانون ببذل الجهود والمال؛ لأجل ذلك ولكن هذا لن ينفعهم» قال الله تعالى: # وَكَدِمْما إِلَ مَا 
را مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَُ هَبَاءَ مَنْدُورَا4 [الفرقان:77]» وبفضل الله كِبدْء وجهود الدُعاة وتصديهم 
لمثل هذه الحملات التبشيرية» سينتشر الإسلام في كل بقاء الأرض. 


.)5177 /9( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
.)١ىر( في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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ثالنًا: ادعاؤهم أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والتّصارى. 


- 
اليم 


قال الله تعالى: 8 وَكَانُوا لَنْ يَدْخُلَ اله إلا مَْ كَانَ هُودًا أَوْ َصَارَى يَلْكَ أَمَانيُّهُمْ قُلْ هَانُوا 
ُرْهَانَكُمْ إن كُْتُمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة:١١١]»‏ والمعنى أي: "قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداء وقالت النّصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارىء فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهمء 
وهذا مجرد أماني غير مقبولة» إلا بحجة وبرهان» فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من 
ادعى دعوىء لا بد أن يُقيم البرهان على صحة دعواهء والا فلو قلبت عليه دعواه؛ وادعى مدع 
عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدّعاوى أو يكذبهاء 
ولما لم يكن بأيديهم برهان» عُلم كذبهم بتلك الدّعوى7". 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذيهء عَنْ رَسُولٍ الله كَل أَنَهُ قَالَ: 'وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمَعْ بي 
د من هذه الْأمة يَهُوْدي» ولا تصنرابيئ» ثم يَمُوث وَلَمْ يُؤمن بالّدي أُنسِلث به إِلَّا كان مِنْ 


أَصْحَابٍ الثَار'(). 
الخلاصة: 


مما سبق يظهر لنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنّصارى وهم من ألد أعداء المؤمن» 
وكلّ منهم يعادي المؤمنين بأسلوبه وطريقته؛ إلا أننا نلحظ أنّ هناك صورًا مشتركة من البغض 
والحسد والحقد فتعبير القرآن الكريم "بأهل الكتاب" يجمع بين اليهود والنّصارى ليس من 
الضّروري في كل المواضع لكن في أغلبها؛ لذلك لا بد للمؤمنين أن ينتبهوا لهذه العَدَاوة» وأن 
يحذروا من موالاتهم ومودتهمء فهم أعداء ينبغي علينا الحذر منهم كما بين ذلك القرآن الكريم» 
بل إن الواجب علينا أن نعاديهم كما يعادونناء وألا نعطيهم الدّنية في دينناء فإن الدّين عند 
الله كْنَ الإسلام ولو كره الكافرون» هذه هي العقيدة الرّاسخة في قلوب الموحدين المؤمنين 
بالله كِْكَ. والله تعالى أعلم. 


)1( تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» للسّعدي (ص: 15). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب: الإيمان» باب: وُجُوبٍ الإِيمَانٍ برِسَالة تبِيَّا مُحَمَّدٍ بَلِةِ إِلَى جَمِيع النَّاسِء وَنَسْخ الْمِلَلٍ 


بملّته (ح؟ه ١)ء /١(‏ 4؟1). 
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المبحث الرّابع 
عَدَاوَةَ المنافقين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التّفاق لغة واصطلاحًا. 


المطلب الثّاني: صور عَدَاوة المنافقين للمؤمنين. 


/0 


المبحث الرّابع 

عَدَاوةَ المنافقين 
إنَّ من يتأمل الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثت عن التّفاق والمنافقين» يدرك أنّ هذه 
الفئة من النَّاس فئةٌ خطيرةٌ» وقد تحدث القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن التّفاق وأهلهء وهذا 
يُعَدذُ دلالة واضحة على خطورة هذا الموضوع. بل إن الله كنِكَ أفرد سورةً كاملة في القرآن الكريم 
تتحدث عن المنافقين وصفاتهم وأحوالهم» وأطلق عليها سورة "المنافقون" ليظل حاضرًا عند كل 
من يقرأ كتاب الله كِنْكَ خطورة هذا العدو» وضرورة التنبّه إلى هذا العدو الخفيء الذي قلّما يتنبه 
له المؤمنون» فعدونا في هذا المبحث عدرٌ خَفِىٌ يُظهر خلاف ما يبطنء ويُصوّر لنا أنه في 
صفنا ومنّا ومعناء ولكنّه للأسف يُخطط بهدوء وسرية محكمة لمحاربة الإسلام والمسلمين» 
وضرب المسلمين من الدّاخل» ومحاولة زعزعة الصّف الإسلاميء وهنا تكمن خطورة هذا العدو 
فكتمان المنافقين لما يُبطنون من حقدٍ وكيدٍ للمسلمين يجعل الكثير من المسلمين يَنْخدع بهم. 
ويعْدُهم من صفنا ومعناء وهم في حقيقة الأمر يكيدون للمسلمين المكائد ليل نهار» ويتآمرون 
على المسلمين أشد المؤامرات؛ لذا كان لزامًا على الباحث أن يتطرق لهذا الموضوع. وأن يُيَيْن 
للقارئ الكريم مدى خطورة النّفاق والمنافقين على الإسلام وأهله» ووجوب عداوتهم وعَدّهمم من 
أعداء المؤمن الواجب علينا محاربتهم وعدم موالاتهم» وتحذير المؤمنين من الوقوع في شباكهم 
والانجرار خلف أكاذيبهم وافتراءاتهم» وعدم الاغترار بظاهرهم المُرَيّفء قال الله تعالى: #وَإِذًا 
لتمطرس سي لِقَويِمْ كاي 0 خُشُبُ مُسَئَدَةٌ يسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةِ عَلَيْهْ هُمُ 


و 


١‏ لعَدُوٌ فَاحْرَّرْهُمْ كَاتَلَّهُم الله أنَى يوْ يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون:4]: وخلال هذا المبحث سِيْبَينُ الباحث ماهية 
التاق وصور عداوة المنافقين للمؤمنين» على التّحو التّالي: 
المطلب الأول: تعريف التّفاق لغة واصطلاحًا. 

ويشتمل هذا المطلب على بيان معنى النّفاق لغة واصطلاحًا على التّحو التّالي: 
أولّا: تعريف الثّفاق لغة. 

َقَقَ: "الثُون والفاء والقاف أصلان صحيحانء يدل أحدهما على انقطاع شيء وذّهابه؛ 
والآخر على إخفاء شيء واغماضه.... ومنه اشتقاق التّفاق؛ لأنّ صاحبه يَكُتم خلاف ما يظهر 
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فكأن الإيمان يخرج منهء أو يخرج هو من الإيمان في حَفاء("). 


'والنّفاق بالكسر فِعْلُ 'المُتافق7", والتّفاق: الدّخول في الإسلام من وجه والخروج عنه 
من آخرء وقد نافق مناقَقَةَ ونفاقّاء وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به؛ 
وهو الذي يََنْثْر كْفْرهِ ويُظهر إيمانه» وان كان أصله في اللغة معروقاء يُقال: نافق ينافق منافقة 
ونفاقاء وهو مأخوذ من التَّافقَاء لا من التّقّقء وهو الستّرب الذي يَممْتتر فيه لستره كفره(). 

قال الأصفهاني: "التّقَاق: هو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب» وعلى 
ذلك نبَّه بقوله تعالى: لإِنَّ المَافقِينَ هُمُ المَاِسِقُونَ4 [التوبة:77]: أي: الخارجون من الشترع» 
وجعل الله وك المنافقين شرًا من الكافرين» فقال: 8 إِنَّ الحافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسََلٍ منَ الَّار وَلَنْ جر 
شُْ تَصِيرًا 4 [النساء:ه 4 9(1]1). 


قال العسكري: "التاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفرء وسمي بذلك تشبيهًا بما يفعله 
اليربوع» وهو أن يجعل بجحره بابًا ظاهرًا وبابًا باطنًا يخرج منه إذا طلبه الطالبء ولا يقع هذا 
الاسم على من يُظهر شينًا ويخفي غيرهء إلا الكفر والإيمان» وهو اسم إسلامي والإسلام والكفر 
اسمان إسلاميان» فلما حدثا وحدث في بعض النّاس إظهار أحدهما مع إيطان الآخر سمي ذلك 
نفاقًا"7) والمُتافق: "من يُخفي الكفر ويُظهر الإيمان» ومن يُضمر العَدَاوة ويظهر الصّداقة» ومن 
يُظهر خلاف ما يبطن("2. 
ثانيًا: تعريف التّفاق اصطلاحًا: 


'التّفاق: إظهار الإيمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب7"» فمن خلال المعنى اللغوي 
نجد تداخلا بينه وبين المعنى الاصطلاحي أو الشّرعيء فالتّفاق: هو إظهار الإسلام وابطان 


3 


-ه 2 7 6 1 م د 58 2 ليا 2 3 86 0000 ١‏ مك 3 ند 
# وَمِنَ الئاس مَنْ يَقو آنا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ 4 [البقرة:8]» فهم يؤمنون بالسنتهم 


.)455 - 485 /5( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)5١5 مختار الصّحاح. للرّازني (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» لابن منظور /١٠١(‏ 553). 

(5) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني .)85١ - 819 /1١(‏ 
(5) الفروق اللغوية» للعسكري /١(‏ 554 -559). 

(1) المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفىء وآخرين (7/ 157). 

() التّعريفات» للجُرجاني (ص: 55 ؟). 
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فقط بالقول دون اعتقادٍ في القلب» ونجد أنَّ الله كنْكَ نفى عنهم صفة الإيمان» وقال الله تعالى 
مبيًا طريقة نفاقهم: ل وَإِذالهُوا الِينَ ُو َلُوا ما ذا لوا ِل سَيَاطِينِهِمْ كَالُوا إن َعَكُمْ إن نحن 
مُسْتَهْرْئُونَ 4 [البقرة: ؛ .]١‏ 

ويرى الباحث أنّ المنافق هو: الذي يُبطن خلاف ما يُظهرء فيُبطن الكُفر ويُظهر 
الإيمان خداعًا وكذيًا. 
المطلب الثّاني: صور عداوة المنافقين للمؤمنين. 

سيّحاول الباحث في هذا المطلب استعراض صور ومظاهر عداوة المنافقين للمؤمنين» 
لكشف أساليبهم وبيان مدى خطرهم على الأمة الإسلامية» لاسيما في واقعنا المعاصر الذي 
نحيا؛ لنحذر من كل منافق يتربّص بالإسلام والمسلمين» وذلك على التّحو التّالي: 
أولَا: الصّد عن سبيل الله عَبك. 

قال الله تعالى: ل وَإِذًا قِبِلَ هُمْ تَعَالَوًا إِلَ مَا أَْرَلَ الله وَإِلَ الرّسُولٍ رََيْتَ المَافِقِينَ يَضْدُونَ 
عَنْكَ صَدُودًا» [النساء:١5]»‏ قال محمد رضا في تفسيره للآية: "يقول تعالى: واذا قيل لأولئك 
الذين يزعمون أنهم آمنوا وهم يريدون التّحاكم إلى الطّاغوت: (تَعَالََا إِلَى مَا أَنْرَنَ الله) في القرآن 
لنعمل به ونُحَكّمه فيما بيننا وإلى الرّسول يكل لِيَحْكم بيننا بما أراه الله ككَء (َآَيْتَ المُتافقين) أي: 
رأيتهم وهم المنافقون» وجاء بالظّاهر بدل الضّمير ليبين حالهم وحال أمثالهم بالدّص ويبني عليه 
ما بعده وهو أثره» (يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا)» أي: يُعْرضون عنك ويَرْعَبون عن حكمك إعراض 
متعمدًا منهم؛ وهو هنا من 'صد" اللازم» والآية ناطقة بأنَّ من صدّ وأعرض عن حكم الله وَنَكْ 
ورسوله يَلدٍ عمدَا ولاسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به» فإنه يكون منافقًا لا يُعتدٌ بما يزعمه من 
الإيمان وما يدعيه من الإسلام» وهي حجة الله كَِكَ البالغة على المقلدين لبعض النّاس فيما 
استبان حكمه في الكتاب والمثُنة» ولاسيما إذا دعوا إليه ووعظوا به'(). 

ومن يَكْذب في إسلامه لا يُعجزه أن يكذب في يمينه ليصْدّ عن سبيل الله كك قال 
الله تعالى: 8إِذَا جَاءَكَ الْنَاِقُونَ كَانُوا تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله وَاللهُ يَْلَمُ إِنّتَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إن 
النَافِتِينَ لَكَاْبُونَ * الْحَذُوا أَبَامَيُمْ جُنَهَ مَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِمَّْمْ سَاءَ ما كانُوا يَمْمَلُونَ 


[المنافقون: »]7-١‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 'لاتَّحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنّهَ قَصَّدُوا عَنْ سَبيلٍ 
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اللّه) أي: اتَقُوا الئّاس بالأيمان الكاذبة والحَلّقات الآثمة ليُصَدَّقوا فيما يقولون, فَاغْتَنَ بهم من لا 
يَعْرِف جَلِيَّة أئرهم» فاعتقدوا أنهم مسلمونء فرُبما اقْتَدَى بهم فيما يفعلون وصدّقهم فيما يقولون» 
وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يَألون الإسلام وأهله خبالاء فحصل بهذا القذر ضرر 
كبير على كثير من النّاسء ولهذا قال الله تعالى: (قَصَدُوا عَنْ ستبيلٍ اللَّه إِنّهُمْ ساءً مَا كاثوا 
يَعمُو) .0٠‏ 

وكما أنّ اليهود قاموا بالصّد عن سبيل الله كَِِ كما بين الباحث في المبحث السّابق» 
فكذلك المنافقون لم يكونوا بأفضل حال منهمء بل كانوا المعول الأساس لهم في نشر الفساد 
والرّذيلة والأفكار المسمومة في العقول» فالصّد عن سبيل الله كِنكَ صورةٌ من صور عداوتهم 
للإسلام والمسلمين» فهم يحاولون بأي طريقة كانت وأي وسيلة توفرتء أن يُبعدوا أهل الإيمان 
عن إيمانهم» فخطرهم أعظم خطرًا من خطر الكقارء فأولئك خطرهم ظاهرٌ بِيّن وعداوتهم معلنة: 
أما هؤلاء فعداوتهم خفية وصدهم بطرق سرية غير معلنة» يجعل المسألة أكثر تعقيدّاء وبحاجة 
إلى مزيد من الحذر واليقظة والانتباه. 
ثانيًا: الأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف. 

إِنَّ ما يُميّز الأمّة الإسلامية عن غيرها من الأممء أمرُها بالمعروف ونهيّها عن المنكر 
وتمسّكها بأخلاقها وقيمهاء 1 هو سر خيريّتها وتميزها بين الأمم» كما أخبر الله كِنِكَ في كتابه 
العزيز حين قال: « كُنْتم خَيْرَ م أرِجَتْ لِنّاسِ أَمْرُونَ ِالَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ كرو وَنؤْمنُونَ بالله ‏ 
[آل عمران:١١٠]»‏ لكنّ المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفء قال الله تعالى: 
الممَافِقُونَ وَالنَافَِاتُ تُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض بَمُرُونَ لكر وَيَنّْهْنََنِ الدرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ بيهم نَسُوا الله 
َتَِيَهُمْ إن الحَافِِينَ ُمُ الفَاِقُونَ * [التوبة537] قال الستّعدي: "يقول تعالى: (الْمُنَاففُونَ وَالْمُتَافقَاتْ 
بَعْضُّهُمْ مِنْ بَعْضٍ)؛ لأنهم اشتركوا في النّفاق» فاشتركوا في تولي بعضهم بعضّاء وفي هذا قطع 
للمؤمنين من ولايتهم» ثم ذكر وصف المنافقين العام» الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير» 
فقال: (ِيَأَمُرُونَ بِالْمتْكَر) وهو الكفر والفسوق والعصيانء (وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ) وهو الإيمان» 
والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة» والآداب الحسنة» (وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُم) عن الصّدقة وطرق 
الإحسان» فوصفهم البخلء (نَسُوا اللّه) فلا يذكرونه إلا قليلًا (قَنَسِيَهُمْ) من رحمته؛ فلا يوفقهم 
لخيرء ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدّرك الأسفل من التّارء خالدين فيها مخلدين» (إِنَّ 
المَُافِقِينَ هُمْ القَاسِقُونَ) حصر الفسق فيهم؛ لأنَّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم, بدليل أنَّ عذابهم 
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أشد من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم» إذ كانوا بين أظهرهمء والاحتراز منهم 
شديد7, فبأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف يُفسدون النّاسء فعداوتهم هنا تظهر جلية في 
إغواء المسلمين» وفتنتهم في دينهم» ومحاولة نشر الرّذيلة والفساد في المجتمع الإسلامي؛ وهذه 
الصُورة من أخطر الصُورء لتأثر كثيرٍ من النّاس بما يُرِوّجه لهم المنافقون من إغراءاتِ 
وشهواتٍ ومحاولاتٍ لفتنة النّاس» وهم يتقمّصون ويدّعون أنهم مسلمون على ديننا وعقيدتناء وهذا 
ما يجعل كثيرًا من فتياننا وفتياتنا ينجرفون خلف هذه الأكاذيب والضّلالات بدعوى أنّها ممن 
ينتسبون لهذا الدذّين» وهم لا يعلمون أنَّ من ينشر هذه الضّلالات والفتن هم من ألدَّ أعدائنا الذين 
ينبغي علينا الحذر الشتّديد منهم» وكشف زيف مخطّطاتهم لبيان حقيقتهم وَوَجْهِهِمُ الحقيقي الذي 
لا بد أن يظهروا به» وأن يزول هذا القناع» ليعلم المؤمنون أنَّ هؤلاء المنافقين يخدعونهم 
وينشرون الرّذيلة والفساد بين أبناء المجتمع الإسلاميء قال الله تعالى: «وَلَوْ تَمَاهُ لَأَربنَاكَهُمْ 
َلعَرَفْتَهُمْ بَِِاهُمْ وَلْتَعْرِهنَهُمْ في خُنٍ القَوْلِ وَالْهُ يمْلَمُ أَعَالَكُعْ» [محمد:٠"]»‏ قال ابن كثير في 
تفسيره للآية: '"ولَعرقنَهُمْ ي لَحْنِ الْقولِ) أي: فيما يبدو من كلامهم الدّال على مقاصدهم يَفهم 
المتكلم من أيّ الحزبين هُو بمعاني كلامه وفحواه7). فحريّ بكل عاقلٍ أن يحذر من هذا العدو 
ولا يستسلم أمام ما يُحاك من مؤامرات ومكائد ضد الأمة الإسلامية. 
ثالنَا: محاولة قطع الموارد المالية عن المؤمنينء والتّضييق عليهم اقتصاديًا. 

التّفاق والكفر وجهان لعملةٍ واحدة» فمهما اختلفت المُسمّيات إلا أنهم يلتقون في خندق 
واحدٍ ضد الإسلام والمسلمين» وأساليبهم في عداوتهم للمؤمنين تتشابه وتتناغم» فكما أن الكقّار 
يحاولون دومًا التّضييق على المسلمين» ها نحن نجد المنافقين ينتهجون نهجهم ويسيرون على 
خطاهمء قال الله تعالى: هُمْ الَّذِينَ يَُولُونَ لا تفقوا عَلَ مَنْ عِدْدَ وَسُولٍ الله حَنَى يَنْقَضُوا وَل حَرَائِنُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَكِينَ الْنآافقِينَ لا يَفْفَهُونَ 4 [المنافقون:7]» قال سيد قطب في تفسير هذه الآية: 
'وهي قولةٌ يتجلّى فيها خُبث الطبع؛ ولؤم النحيزة» وهي خطة التّجويع التي يبدو أنَّ خصوم 
الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزَّمان والمكان» في حرب العقيدة ومناهضة الأديان» 
ذلك أنهم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة» كما هي في حسهم 
فيحاربون بها المؤمنينء إِنَّها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشّعب لينفضوا عن نصرة 
رسول الله يَلةٍ ويسلموه للمشركين! وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفضٌ أصحاب 
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رسول الله يه عنه تحت وطأة الضّيق والجوع! وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في 
بلادهم من بطاقات التّموين» ليموتوا جوعًا أو يكفروا بالله كدَء ويتركوا الصّلاة! وهي خطة 
غيرهم ممن يحاربون الدّعوة إلى الله ككَ وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام» بالحصار 
والتّجويع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق» وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل 
خُصوم الإيمان» من قديم الزِّمانء إلى هذا الزّمان7". 

هذا هو ديدن المنافقين في كلّ زمانٍ ومكان» فها نحن اليوم نتعرض في فلسطين وفي 
غزة تحديدًا لأشرس حصارٍ وتضييق على أهلنا في قطاع غزة» وما ذلك إلا لأنهم ارتضوا 
العيش بعزة وكرامة» فقاطعهم القريب والبعيد» في حملة شرسة من أبناء جلدتنا ومن يدينون 
بديننا ويدّعون أنهم من أبناء الأمة الإسلامية والعربية» فنراهم يُضيّقون علينا ويُحكمون علينا 
الحصار والإغلاق» في محاولة يائسة وفاشلة لرد الدئّاس عن خيارهم وحبهم لمقاومتهم» فغزة 
المحاصرة صامدة وأهلها صامدون رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها ليل نهارء رغم 
الحصار والتّضييقء إلا أنها بفضل الله كك ثم بصمود هذا الشّعب المرابط تُتّْبت للعالم أجمع أنّ 
كل المحاولات في إسقاط هذه البقعة الصّامدة تبوء بالفشل» وما محاولات المنافقين المتربئصين 
إلا جزء من المسلسل المستمر في حربهم واجرامهم ضد الإسلام والمسلمين. 
رابعًا: موالاتهم للكافرين. 

قال الله تعالى: لبَشَرِ الْنَافِتِينَ نَل عَذَاًا أَلِيَ) * الَّذِينَ يتَخِدُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ 
المؤْمِنينَ أيبَعُونَ عِنْدَهُمُ العرَه فَنّ العِرةَ لله جيِيعًا4 [النساء:48١-59١]‏ والمعنى يا محمدء بثدّر 
المنافقين الذين يتّخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء» أي: أنصارًا وأخلاء من دون 
المؤمنين» بشرهم بأن لهم عذابًا أليمّاء أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من 
دون أهل الإيمان بي؟ فإنّ الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاءَ العزة عندهمء هم الأذلاء 
الأقلاءء فهلّا اتخذوا الأولياء من المؤمنينء فيَلْتمسوا العرّة والمّتّعة والنُصرة من عند الله َك الذي 
له العزة والمّتعة» الذي يُعَرْ من يشاء ويذل من يشاءء فيعزُهم ويمنعهه7. 

إنَّ محبة الكافرين واتّخاذهم أولياء يُعَدُ خيانة لله كك ورسوله َل فهؤلاء المنافقون 


يظنُون أنهم يخدعون الله كِْكَ» وفي حقيقة الأمر ما يخدعون إلا أنفسهم» قال الله تعالى: 


.)7”519 /5( في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
.)515 /9( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطّبري‎ )1( 
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« ُحَادِهُونَ الله وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُو عُونَ إِلّ نْفْسَهُمْ وه وَمَا يَشْعْرُونَ 4 [البقرة:4]» فهم لا يعلمون أنّ 
الله كك عالمٌ بأحوالهم وسرائرهم وما تُخفي صدورهم من غلٍ وكيدٍ وحقدٍ للإسلام والمسلمين؛» 
وموالاة لأعداء الله كك فخدعوا أوطانهم وشعوبهم ومَكَّنوا أهل الكفر من السّيطرة على بلادهمء 
فكثير من أهل النّفاق يبيعون دينهم بِعَرَضٍ من الدُنياء ويقدّمون أهواءهم وشهواتهم على حُبّهم 
لدينهم ومنهجهم» ليسقطوا في مستتقع الرّذيلة والفساد في الدّنياء عوضًا عما سيلحقهم من 
العذاب في الآخرة كما بشرهم بذلك ربنا في كتابه العزيزء قال الله تعالى: ليا يما النّنُ جَاهِدٍ 
الكُفَّارَ وَالَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُْ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الَصِيدُْ» [التوبة:"]» وقال أيضًا: «إِنَّ 
النَافقِينَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تجدَ هم نَصِيرًا 4 [النساء:5 4 .]١‏ 
خامسًا: حقدهم على أهل الإيمان. 

قال الله تعالى: ايا أَثما ين مثا انرا بطل من مونم لا وتم حبَاَا وام عي 
قَدُ بَدَتِ البَعضَاءٌ مِنْ أَفْوَاحِهِمْ وَمَا كفي صَدُورُهُمْ كرد قَدْ يبنا كم الآيَات إِنْ كُنتُمْ تَحْقِلُونَ 4 [آل 
عمران:8١١]»‏ قال ابن كثير: 'يقول تبارك وتعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن اتّخاذ المنافقين 
بطانة» أي: يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا 
يألون المؤمنين خبالاء أي: يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكنء وبما يستطيعونه من 
المكر والخديعة» ويودون ما يعنت المؤمنين ويخرجهم ويشق عليهم.... ثم قال تعالى: (قَدْ بَدَتِ 
البَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) أي: قد لاح على صفحات وجوههمء وفلتات 
ألسنتهم من العدَاوةء مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله؛ ما لا 
يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال تعالى: (قَد بَيَْا َُمْ الآيَات إن عُلْتُمْ مَمقُون )!(') 

إنّ حقد المنافقين على أهل الإيمان لم ولن يتوقف» ومهما حاولوا أن يُخفوا هذا الحقد 
وهذه العدَاوة فإنهم لا يستطيعونء فألسنتهم تكشف ما استقر في قلوبهم من بُغض وكراهية لأهل 
الإيمان لا لشيء إنما فقط لأنهم مؤمنون» فسبب كراهيتهم لأهل الإيمان إيمانهم» وليس شيء 
غير ذلك. 


.)17 - 957 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/‎ )١( 
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سادمتا: بثُ الفتن والإشاعات. 


بثُ الفتن والإشاعات بين صفوف المؤمنين من صور عَدَاوة المنافقين للمؤمنين» 
فيُلبسون الكذب في أحاديثهم ثوب الصّدقء فقد ورد عَنْ عَبْدٍ اللّه بِنِ عَمْرِو 9ه أنَّ اللَبِىَ 3 
النَقَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْثمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَتَ كَدبء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَءِ وَإِذَا خَاصَمَ فجَر("). 

قال الله تعالى عن المنافقين: #وَلَوْ أَرَادُوا الحرُوجَ لَأَعَدُوا لَه عَُةَ وَلَِنْ كر الله انْبعَانَّهُمْ 
َبَطَهُمْ وَقِيلَ افعدُوا مع الفَاعِدِينَ * لَوْ كَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حبالَا وَاوْضَمُوا حَلَالكُمْ يفتكم 
الف وَفِيكُمْ سَتَاعُونَ هُمْ وَاللُ علِيمٌ ِالظَِينَ4 [التوبة:47-47]. فإِنّ المنافقين وأعوائهم يقومون 
بدورٍ خطير في نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة» لاسيما في وقت الحرب والخوفء فيُربكون 
الجبهة الدّاخلية ويحاولون بت الأخبار التي من شأنها نشر الفوضى والإرباك بين صفوف 
المؤمنين» فتراهم على وسائل الإعلام وفي الطّرقات وهنا وهناك ينشرون أخبارهم الكاذبة: 
ليُحاولوا زعزعة المنظومة الأمنية التي تسود مجتمعنا الإسلامي» فما دور العُملاء والجواسيس 
الذين يعملون لصالح العدو في نقل الأخبار والتّجسس على المسلمين خدمة لأعدائناء إلا جزءًا 
من مهمات المنافقين ودورهم في ضرب الثُّلة المؤمنة ومحاربتهم للإسلام والمسلمين» لذلك لا بِدَ 
من اليقظة والحذر خصوصا في وقت الحروب واشتداد الأزمات؛ وعدم التّعامل مع أي معلومة 
إلا بعد التأكد منها ومن صحتهاء فنشر الإشاعات له دورٌ كبير في هزيمة المسلمين معنويًا 
ونفسيّاء وهذا ما يُطلق عليه الحرب التّفسية أو الإعلامية» التي يكون جنودها المنافقين ومن 
ارتضى أن يكون في صفهم. 


و 5 


الخلاصه: 

مما سبق يظهر جليًا أنَّ المنافقين يُظهرون خلاف ما يُبطنون» وهذا هو سر خطورتهم 
أنهم يعملون بالخفاء» ويتستّرون بالدّين ويعيشون معنا وبينناء وكأنهم من المسلمين الخُلّصء 
لكنهم للأسف ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في رزمرة المعادين لله كِنْكَ ولرسوله كَةٍ وللمؤمنين» فهذا 
النّوع من الأعداء بحاجة لمزيدٍ من الحذر والانتباه واليقظة» حتى لا يخترقوا الصّف الإسلامي 
ولا يُحدثوا أي فتنة أو شرخ بين أبناء المجتمع الإسلامي» فعدونا الظّاهر أقل خطورة من هذا 
العدو الخفي؛ لأننا نعرفه جيدًا وعداوته معلنة» أما أهل التّفاق الذين نظنُهم في صفنا وممن 


)1( صحيح البخاري» كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق (ح؟ ")2 .)١ 7 /١(‏ 
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ينتسبون للإسلام والمسلمين» فعداوتهم من أخطر العداوات التي تعصف بالأمة الإسلامية 
وينبغي الإشارة هنا إلى أنَّ المنافقين في زماننا أفراد» وربّما دول وفضائيات وهيئات ووسائل 
إعلام» فأهل التّفاق يقومون بغزو فكري وثقافي على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات؛ 
لينالوا من بيضة الإسلامء وأنّى لهم ذلكء فالله كِيْكَ متمَّ نوره ولو كره الكافرون» ولو كره 
المنافقون. والله تعالى أعلم. 
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الفصل الثّالث 
عَدَاوة النفس الخبيثة والأزواج والأولاد والأخلّاء الأشرار 
في القرآن الكريم 
وقد تع اتائنة تمواحت : 
المبحث الأول: عَدَاوة النّفس الخبيثة. 
المبحث الثّاني: عَدَاوَةَ الأزواج والأولاد. 


المبحث التّالث: عَدَاوةَ الأخلّاء الأشرار. 


المبحث الأول 
عَدَاوة النّفُس الخبيثة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف النّفس الخبيثة لغة واصطلاحًا. 


المطلب الثّاني: آفات التُفوس. 
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المبحث الأول 
عَدَاوة النّفْس الخبيثة 

خلق الله كك الخّلق» وهو أعلم بهم وبما في نفوسهم, وجعل التّفس البشرية إمّا محلا لقبول 
الهداية» والمّير في طريق التّقوى والصّلاح والرّشادء وامّا محلا لاستقرار الغواية» واللَّهتثْ خلف 
طريق الرّذيلة والفُحش والثنّهوات» قال الله تعالى: #وَتَفْس وَمَا سَوَّاهَا * فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 4 
[الشمس:٠-15].»‏ فالئّفْسُ إمّا أن تكون مَكمنًا للتقوى» وامّا أن تكون مكمنًا للفجورء هذا ما يُقرره 
الإنسان بمجاهدته لنفسه وأهوائه واشّباعه لأوامر الله كدَء والحديث في هذا المبحث عن التّفس 
الخبيثة التي تحمل بين جَنَبَاتِها وفي طيّاتهاء شينًا من هذا المنُوء الذي هو بالتأكيد دخيل على 
هذه التّفسن: البشئرية' التي فيها خين أصيل» فهي بخاجة إلئ تقويم.وكيذيب .بين القينة والأخرى؛ 
حتى تعود إلى حالتها الطبيعية من التّقوى والهداية والاستقامة» قال الله تعالى: 8 وَمَا رق تين 
إِنَّ الَّمْسَ لَأَمَارَةٌ بالسّوءِ : مَا رَحِمَ ري إِنَّ رَيُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [يوسف:127. فالتّفس لها صفات 
وأحوال» فهناك نفسٌ يغلب عليها انبا الهوى بفعل المعاصي والذُنوب» وهي التّفس الأمّارة 
بالسُوء» وهناك نفس ترتكب قاطي لتقي لكنها تلوم صاحبها على 7 الدتوفية وهي 
النّفس اللوامة» قال الله تعالى: #8 ولا يم النفْسِ اللَوَّامَةٍ م [القيامة:؟]» وخلال هذا المبحث 
سيقوم الباحث بالوقوف على بعض آفات التّفوس التي من شأنها غواية هذه التّفس؛ كي تحذر 
منها ونُقوّم أنفسناء وتحذر من عَدَاوةَ هذه النّفس التي قد تورد صاحبها المهالك إن لم يتّق الله يد 
فيهاء وذلك على التّحو التالي: 
المطلب الأول: تعريف النّفْس الخبيثة لغةَ واصطلاحًا. 

ويشتمل هذا المطلب على تعريف التّفس الخبيثة لغةَ واصطلاحًا: 
أولَّا: تعريف النّفس الخبيثة لغة. 
التّفُس: الرُوح» في قوله تعالى: 8 أَخْرِجُوا أَنَفْسَكُمْ» [الأنعام:97]؛ وقال تعالى: 

وَاعْلَمُوا أن اللهيَعْلَمُ ما في أَنْْسِكُمْ فَاحْدَرُوه4 [البقرة:15]» وقوله: ل 
في نَفْسِكٌ * [المائدة:” »]١ ١‏ وقوله: # وَححَلر كع الله نَفْسَهُ» [آل عمران: . *]"(1) 


.)56١8 المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص:‎ )١( 
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والتّفس: الرُوح» يُقال: خرجت تَفْسُهُ» والنّفس: الدَّمُء يُقال: سالت تَفْسُه» والنّفس أيضًا: 
الجسث» وأمّا قولهم: ثلاثة أَنْفْسِء فيذكّرونه؛ لأنّهم يريدون به الإنسانء والتّفس: العينُ» يقال: 
أصابت فلانًا تَفسٌء وتَقسْتُهُ بتفسِء إذا أصبته بعين/", 'والتّفْس: هي ذات الشيء وحقيقته» وبهذا 
تطلق على الله تعال "(0). 

وأما لفظة الحَبيثة» فمشتقة من حَبْتَ: "الخاء والباء والنّاء أصلٌ واحد يدل على خلاف 
الطيبء يُقال: خبيثء أي: ليس بطيبء وأخبثء إذا كان أصحابه خبثاء» ومن ذلك التّعوذ من 
الحَبيث المُخْبِتْء فالحَبيث في نفسه. والمُّخْبث الذي أصحابه وأعوانه خُبثاء7". 
ثانيًا: تعريف النّفس الخبيئثة اصطلاحًا: 

النّس الخبيثة وهي التي شمى النَّفس الأمارة بالسنُوء هي: "التي تميل إلى الطبيعة 
البدنية» وتأمر باللذات والشتّهوات الحسية؛ وتجذب القلب إلى الجهة الستُفلية» فهي مأوى الشرور, 
ومنبع الأخلاق الدّميمة"9). 

ويرى الباحث أنَّ النّس الخبيثة هي: التي تحمل صاحبها على الحُبث والسُوء والثّر. 
المطلب الثّاني: آفات التُفوس. 

تُصيب الأمراض والآفات التُفوس» كما تصيب الأمراض الأجسادء بل إِنّ آفات التُفوس 
قد تكون أخطر على الإنسان من كثيرٍ من أمراض الأجسادء فكثيرٌ من النّاس يشكو الهم 
والحزن وعدم الرّاحة التّفسية» وهو لا يعاني من أي مشكلة جسدية أو مرضٍ عضويء وإذا ما 
بحثنا عن السّبب وجدنا أنَّ هناك أمراضًا خفيّة بحاجة إلى طبيب ماهرٍ في علاج القلوب 
والتُفوسء» والبحث عن هذه الآفات لتشخيص العلَّة والمرضء واكتشاف الدَّواء التّافع المُستمّد 
بالتآكيد من كلام ربنا كِنِكَ وحديث نبينا المصطفى يَلِتِهِ فصلاح القلوب فيه راحة وطمأنينة 
وسكينة» تجعل الإنسان يشعر بالمنّعادة الحقيقية في هذه الحياة الدُنياء إذا ما عاش مع القرآن 
الكريم والميّنة النّبوية المُطهرة. 

وآفات التفوس كثيرة جدّاء سيُحاول الباحث في هذا المطلب أن يُبين أبرز هذه الآفات؛ 
كي يحذر منها المسلمون؛ ويكونوا على علم بهاء وذلك على النّحو التالي: 


.)8517 الكليات؛ للكفوي (ص:‎ )١( 
.) 130 /( (؟) مقاييس اللغة» لابن فارس‎ 
(5) 


:) التّعريفات» للجُرجاني (ص: 57 ؟). 


53 


أولا: آفة الغفلة. 

قال انل قعال: ( وقد ًا بهن كاه مِنَ الجن وَالإِنْسِ هُمْ قُلُوبٌ لا 2 يَفْقَهُونَ با وَهُمْ ين 
لاتقدوة بجا ونه آنا لايتسون با أُولَتِكَ كَالأنعَام م َضَلٌ أُولَيِكَ هُمْ المَافِلُونَ 4 
[الأعراف:75١].‏ 'أخبر تعالى أنه قد خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنسء» علمًا منه تعالى بأنهم 
يرفضون هدايته» ويتكبرون عن عبادته» ويُحاربون أنبياءه ورسله» وإنَّ رفضهم للهداية وتكبرهم 
عن العبادة عطّل حواسهم, فلا القلب يفقه ما يُقال له ولا العين تبصر ما تراهء ولا الأذن تسمع 
ما تخبر به وتحدث عنه؛ فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل؛ لأن الأنعام ما خرجت عن الطريقة 
الذي بنيفت لم ويخلفت لآحله:وأما أولتة”فقد ,خرجوا .عن الطريق الذي أمروا اتلوعة وخكلفرا لذ 
ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار التّعيم7")» وما 
كان ضلالهم إلا بسبب غفلتهم عن الله كَ» فوصفهم الله يك بالغافلين. 

إِنَّ آفة الغفلة» آفةٌ خطيرة لا بدَّ من الوقوف معها مليّاء فهناك فرق بين العاصي 
والغافل» فالعاصي يعصي الله كد وإذا ما ذُكّر بآيات الله كك رجع وندم؛ وراجع حساباته وعلم أنه 
قد ارتكب معصية أو إثمّاء فتاب لربه يكَ وأناب واستغفر» فهو يعلم أنه قد عصا ربه كَكَ ولا بد 
من توبة واستغفار وند على ما قام به وهؤلاء الذين وصفهم الله يد في قوله: ل وَالَذِينَ إِذَا 
فَعَلو] قاحنة أ أو ظَلَمُوا أنَفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتغْمَرُوا لِنُوِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الذنُوب إَِّا لله و1* تع وال 
ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْآ مُونَّ 4 [آل عمران:55١].‏ أما الغافل فهو الذي غفل عن أوامر ربه كد وإذا ما 
ذُكّر لم يتذكر ولم يرجع» فهو غافل عن ذكر الله َه لا يلوم نفسه على تقصيرها أو يحاسبها 
على زلاتهاء إنما هو غارق في الثنّهوات والمُلهياتء بعيدٌ عن ربه كِدْء فطبع على قلبه والعياذ 
بالله» فارتكاب المعصية أمر واردٌ فكل بني آدم خطاءء ولكن خير الخطّائين التّوابون» الذين 
علموا أنهم قد أخطئوا فرجعوا واستغفرواء ولم يُصروا على ما فعلواء أما الغافلون الذين غفلوا عن 
كل هذاء فهؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم: #8 أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلّ قُلُويِمْ وَسَنْعِهمْ 
وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوليِكَ م هُمُ العَافِلُونَ 4 [النحل:/١٠١].‏ 


اللففلة اكد ها حنسة التويي:* قالقلك: اشاقن قلق معط كر ليومتلل عر تقال 
والتأثر والاستجابة» تمر به دلائل الإيمان والهدى» أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركهاء ومن 
ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة» وتذكير الغافلين بما ينفعهم ليفعلوه» ونهيهم عما يضرهم 


)١(‏ أيسر التّفاسير لكلام العلي الكبيرء لأبي بكر الجزائري (؟/ 55؟). 
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ليجتنبوه» والإنذار قد ينفع ويوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة» كما قال الله تعالى: 8 لِتَنْذِرَ 
َْمَا ما أَنذِرَ أَبَاؤْمُمْ َهُمْ غَافِلُونَ4 [يس:5] والإنذار لا ينفع قلبًا غير مهيء للإيمان» مشدود 
عنه» محال بينه وبينه بالمنّدود والأغلال والأغشية» فالإنذار لا يخلق القلوب» إنما يوقظ القلوب 
الحية المستعدة للتلقي: « إما نر م مَنِ انب بع الذَّكْرٌ وَخَيِيَ نِيَ الرَّحْمَنَ بالعَيْب قَبَشّرُْ ب مَغْفْرَ بِمَغْفِرَةِوَأَجْرِ كيم 4 
[يس:١١]»‏ فهذا الصّنف من النَّاس هو الذي يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار(). 
ثانيًا: آفة الهوى. 

'الهوى: ميل التّفس إلى ما تستلذه الثنّهوات من غير دَاعِيَةَ الشّرع7)» وقال ابن 
الجوزي: "الهوى ميل الطّبع إلى ما يُلائمه» وهذا الميل قد خُلق في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه 
لولا ميله إلى المطعم ما أكل وإلى المشرب ما شربء وإلى المَنكح ما نكح وكذلك كل ما 
يشتهيه» فالهوى مستجلب له ما يفيد كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيء» فلا يصلح ذم الهوى 
على الإطلاق» وإنما يُدْم المفرط من ذلك وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع الممضار(". 

قال الله تعالى: « وَأَمَا م مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيْهِ وَتَى التَفْسَ عَنٍ الهَوَى 4 َإِنَّ َه حي المأوَى 4 
[التّازعات: »]54١-5 ٠‏ والمعنى: "أي: خاف القيام عليه ومجازاته بالعدلء فأَثَّر هذا الخوف في 
قلبه فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله ككْء وصار هواه تبعًا لما جاء به 
الرّسول يده وجاهد الهوى والشّهوة الصّادين عن الخيرء (فَإِنَّ الْجَنَه) المُشتملة على كل خير 
وسرور ونعيم» (هي الْمَأََى) لمن هذا وصفه7), فاتباع الهوى من آفات التُفوس المُهلكة» التي 
إن لم يضبطها الإنسان ضلّ ضلالًا بعيدَاء قال الله تعالى مخاطبًا نبيه داود اكتك: #ايَا دَاوُودُ 
مه عن ازور ادك ون كي بالق رام اللَوَى مَيُضِلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن الَّذِينَ 
يَضِلُونَ 0 عَنْ سَِيلٍ الله هُمْ عَذّابٌ شَدِيدٌ با نَسُوا يو ْم الجتماب» [ص:"7]: والمعنى أي أن: "الهوى: 
المحبة» وأطلق على الثنّيء المحبوب مبالغة» أي: ولو كان هوى شديدًا تَعْلّق التّفس به 
والهوى: كناية عن الباطل والجّور والظّلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه الأمور وبين 
هوى التّفوس» فإن العدل والإنصاف ثقيل على التّفوس فلا تهواه غالبّاء ومن صارت له محبة 


.) 1044 /5( موسوعة فقه القلوب» للثويجري‎ )١( 

(؟) التُعريفات» للجرجاني (ص: 517؟). 

(©) ذم الهوىء لابن الجوزي (ص: .)١١‏ 

(4) قيسير الكريم: أليَحَمِنَ في تفسين كلام المنان» للمّعدي (صن: +841). 


85 


الحق سَجِيَّةَ فقد أوتي العلم والحكمة وأيّد بالحفظ أو العصمة. والنّمي عن اتّباع الهوى تحذير له 
وإيقاظ ليحذر من جراء الهوى ويثتّهم هوى نفسه» ويتعقبه فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد 
التأمل والتّثبت7)؛ قال عَلُِ بْنُ أبي طالِبٍ «يه: 'إِنّمَا أَحْشّى عَلَيْكُمْ اثْتَيْنِ: طُولَ الْأْمَلِء وَاتبَاعَ 
الْهَوَىء فَإنّ طول الْأْمَلِ يُنْسِي الآخرَة؛ وَإِنَّ اتَبَاعَ الْهَوَى يَصّدْ عَنِ الْحَقَء وَنَّ الدُنيَا قد ارْتَحَلتْ 
دير وَالآخِرَةُ مَقْبلَةء 0 وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا 1 أبنَاءٍ الْآخِرَةء ولا تَكُوئُوا مِنْ أَبْتاء 
الدنْيَاء فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلَ وَلَا حِسَابٌء وَعَدَا حِسَابٌ ولا عَمَلَ"7” 

كثير من النّاس يقدّم هواه وما تشتهيه نفسه على أوامر الله كِيْكَ ونواهيه» فتراه يتَبِع هواه 
اتباعًا أعمى ولا يُلقي بالّا لعواقب هذا الاتباع» بل تجده يعبد هواه ويتخذه إلهّاء كما قال الله 
تعالى: ٍا ريت مَنٍ اد إَِهُ وا وَآصَلَهُ الله عل عِلْم وَحَتَمَ عل سَْ سَمْعِهِ وَكَلْهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ 
غِشَاوَةٌ فُمَنْ مَبديه ه مِنْ بَعْدِ الله قلا تَذَّكَرُونَ4 [الجاثية:77]» والمعنى: "أي: جعل معبوده ما تهواه 
نفسه فما هويت قرلا إلا قاله: ولا عملا إلا عمله» ولا اعتقادًا إلا اعتقده» ضاربًا بالعقل والشترع 
عرض الحائط فلا يلتفت إليهما ولا يستمع إلى ندائهما7"؛ وهذا هو سبب انتكاس كثيرٍ من 
المسلمين الذين يُقدّمون الهوى على التتّرع والعقل ويتّبِعون أهواءهم» فلو كان كل واحدٍ منًا وقَاهَا 
عند حدود الله كَدَء يأتمر بأوامر الشارع الحكيم وينتهي عمّا نهى عنه ويُلزم نفسه بهذه 
الضّوابط» فلن نجد أي مخالفة أو مشكلة» فينبغي علينا جميعًا أن تُحكّم القرآن الكريم والسّنة 
النّبوية العطرة في حياتناء وأَلَّا تُقدّم أيَّا من التتّهوات والأهواء» والانتصار لأنفسنا على حساب 
الامتثال لأوامر الله كك حتى يكون التّجاح والفلاح في الذّنيا والآخرة هو حليفنا ومصيرنا. 
ثالنًا: آفة الكبر. 


إن الكيْر من الأمراض القاتلة التي تفتك بالتُفوس» وتفوّت عليها الأجر والثوّاب» وتهوي 
بها في مهاوي الرّدىء فإنٌ الذي منع إبليس من المُجود لآدم اكتة هو هذا المرض وهذه الآفة 
حيث ظنّ نفسه أفضل من آدم اككلا :؛ لأنّهِ خُلق من نار وآدم التلا خُلق من طينء فكانت نتيجة 
هذا القياس الفاسد والتَكبّر المذموم أن غضب الله كِنَ عليه ولعنه إلى يوم الذين. 


وبعض النّاس يتكبّر على عباد الله كك وهو لا يدري أنَّ عواقب الكِبْر وخيمةٌ على 


صاحبهاء وتؤثر سلبًا على علاقات الئّاس بعضهم ببعضء بل تُحدث شرخًا بين التّفوس يتولّد 


.)5: /519( تحرير المعنى الستديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء لابن عاشور‎ )١( 
.)85 الزُهد والقائق» لابن المبارك (ص:‎ )١( 
(؟) أيسر التّفاسير لكلام العلي الكبيرء لأبي بكر الجزائري (5/ 4:” - ه").‎ 
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عنها الكراهية والبغضاء والحقد والجفاء بين أفراد المجتمع؛ لذلك قال الله تعالى محرا من هذه 
الآفة العظيمة: لسَأَضْرفٌ عَنْ يا الَِّينَ يتكَبُونَ في الأَرْض بغَيْر اَن 4 [الأعراف لاا 


وآفة الكبر في الكاس على ثلاث درجاتء الأولى: أن يكون الكيّر مستقرا في قلب 
الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيرًا منهم إلا أنه يجتهد ويتواضعء فهذا في قلبه شجرة الكبر 
مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها بإخفائه الكبْرء الثّانية: أن يُظهر ذلك بأفعاله من التّرفع في 
المجالسء» والتّقدم على الأقران» فتراه يُصَعّر خده للئّاس ويحتقرهمء الثالثة: أن يُظهر الكبْر 
بلسانه كالدّعاوى والمفاخرة وتزكية التّفسء والتكبر بالنسب والمال والعلم والجمال والقوة وكثرة 
الأتباع» ونحو ذلك من الحالات(". 


ولخطورة الكبّْر والتّكبرء فإنّه خُرّمم على المتكبر دخول الجنّة» فمصيره جهنم وساءت 
مصيراء قال الله تعالى: ل وَيَوْمَ القِيامَةِ َرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَ الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ ألبْسَ في جَهَنَم 
مَنْوّى لِلْمُتَكَررِينَ 4 [الزُمر:50]؛ وعن عَبْدٍ الله ابْنِ مَنْعُود د عَنِ النَبِي كله قَالَ: "لا يَدْخْلَ 
الْجنَّهَ مَنْ كَانَ في قلْيه مِْقَالَ ذَرِّ مِنْ كبْرٍ" قال رَجْلَ: إِنَّ الرّجُلَ يُحِبّ أنْ يكُونَ تَوبُهُ حسنا وَتَعْله 
حَسَنَةَ قَالَ: 'إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبٌ الْجَمَالَ» الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقَء وَعَمْطُ النّاسِي7")» فالئّبِي كله عرّف 
لنا الكبثر بأنه تعالي على الحق؛ فكل من رد الحقّ وهو يعرفه» ورفض أن يخضع لأوامر 
الله ككَ ويتواضع له بطاعته؛ فقد تكبّر عن الحق فيما بينه وبين الله كد وكل من ظنّ أنه خيرز 
من الدّاس واحتقرهم» وتعامل معهم بتعالي واستصغارء فقد تكبّر فيما بينه وبين الخَلّقء كما أنّ 
المتكبّر يختم الله كنِكَ على قلبه فلا يميز بين الحق والباطلء قال الله تعالى: # كذَّلِكَ يَطْبَعْ الله 


02 


عَلَ كُلَ قَلْبٍ مُتَكَيٍ جَبَارِ4 [غافر: 175 وإِنَّ المتكبّر قد ارتكب جُرمًا عظيمًا وذنبًا كبيراء فعَنْ أي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ وَأَبِي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا- قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: "الْعزٌ إزَارُُ وَالْكبْرِيَاءْ 
ِدَاؤُُ فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَدَبْئُهُ7"» 'ومعنى يُنازعني يَتَخّلقَ بذلك فيصير في مَعنى المُشارك وهذا 
وعيدٌ شديدٌ في الكبْر مُصرّحٌ بتحريمه7)» وسبب الكبْر أن المُتكبّر يعجب بنفسه ويظن نفسه 
أعلى مرتبة من غيره بسبب هذا العُجب فيتكبّرٌ على النَّاسء دون مراعاة لأدبيات التّعامل وحسن 
الخُلّق مع الآخرين. 


.)"١١5 /5( موسوعة فقه القلوب» للثُويجري‎ )١ 
.)595 سبق تخريجه (ص:‎ 
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فكلٌ ما تقدم من وعيد للمتكبّر يُحتّم علينا أن نحذر من هذه الآفة الخطيرة» وأن تُروّض 
أنفسنا ونهذبها ونعوّدها على التّواضع ولين الجانبء والتّعامل مع لئّس بحب وألفة. 
رابعًا: آفات اللسان. 


قال الله تعالى: «اما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ* [ق:8١]؛‏ فكلٌ كلمة يتلفظ بها 


إل 
الإنسان يُسجّلها الملائكة الكرام خيرًا كانت أو شرّاء وهذا ما يدعونا للانتباه والحذر لكل كلمة 
بل لكل حرفب يخرج من هذا اللسان» فآفات اللسان كثيرة ومخاطره عظيمة» تورد المّهالك إن 
تفوهنا بأي كلمة دون أن نلقي لها بالّاء فعن أبي هريرة #ه» عن لبي يكف قال: إنَّ العبْدَ يتكلم 
بِالكَمَة مِنْ رِضوَانٍ اللّهه لآ يُلْقِي لَهَا بَالّاه يَرَْعْهُ اللَّهُْ بها دَرَجَاتِء وَإنّ العبْدَ ليتَكَلّمْ بالكمَة مِنْ 
متخط الله :لا يلقي لها'كالاه توي .يها قن كيك '(أ):.فهذا الحديت يوصلح بخطوزة اللفظ بالقلمة 
الواحدة دون مراعاة لما نقول وما نتلفظ بهء ودون أن يكترث الإنسان لما يتحدّث به من كلام قد 
يهوي به في جنهم, والتّبِي يَكةِ ضمن لصحابته الكرام الجنّة إن ضمنوا له ألسنتهم وفروجهم 
فعن سهل بن سعد #ه» عن رسول الله يَكِةِ قال: 'مَنْ يَضْمَنْ لِي ما بَيْنَ لَحْبَيْها") وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْه 
أَضْمَنْ لَهُ الجَنّة7")؛ وما كان هذا إلا من شدة وكثرة ما يكون سببًا في إدخال النّاس 0 كما 
جاء عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ 5 قَالَ: مْيْلَ رَسسُولُ اللّهِ بل عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النّاسَ الجَنّةَ فَقَالَ: 'تَقو: 
اللَّهِ وَحْمدْنُ الخُلّق", وَممْيْلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ التَّارَء قَقَالَ: "الم وَالقَرْجُ7)» فالفم من أكثر 
ما يدخل النّاس الثّار لخطورته وعظم آفاته. 

وأقأك اللنناك كته بسنيات 1ف" الكذيي واف الشيية والسيفة والمتكرية حنم المومين 
والمؤمنات» والحديث بغير علم؛ وبث الإشاعات والأخبار الكاذبة» والشّتم والقذف واللعن» والتّلفظ 
بالألفاظ المخالفة للعقيدة» والحَلّف بغير الله كِِكْء وغيرها مما يتلفظ به الإنسان من كلام قد يهوي 
بصاحبه في جهنم. 


.)٠١١ /8( صحيح البخاريء كتاب: الرّقاق» باب: حفظ اللسان (ح55178)»‎ )١( 

)١(‏ لَحييه: 'بفئح اللام وكوب الْمْهْملة ولي ُمَا: العظمان فِي جَاِتّي القمء وَالْمْرَادُ بما بَْنهُمَا اللانُ وبا 
يَتَأَنّى به النُطقْ". فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر /١١(‏ 509). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب: الرّقاق» باب: حفظ اللسان (ح55175)» (8/ .)٠٠١‏ 

(4) سنن التّرمذيء أبواب: البر والصّلةء باب: ما جاء في حسن الخُلّق (ح54١٠3)»:‏ (4/ 557)» قال التّرمذي: 
'هَدَا حَدِيتُ صَحيحٌ غَرِيبٌ". وقال الألباني: "إسناده حسن". سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء للألباني (؟/ 159). 
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بعض النّاس يِظَنٌُ أنه غير مؤاخذ بما يتكلم» ويقول هي كلمات نتلفظ بها دون محاسبة 
ولا مراقبة» وهذا ما اعتقده الصّحابي الجليل معاذ بن حبل ذه عندما كان في سفرٍ مع الثّبي كلل 
فسأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن الدّاره وفي آخر الحديث قال له التَّبِي لة: "ألا 


أَخْبِرْكَ بملاك ذَلِكَ كُلّهه؟ قُلْتُ: بَلَى يَا تبِيَ اللَّه فَأَحَدَ بلِسَانِه قال: 'كُفّ عَلَيْكَ هَدَا فَقُلْتُ: يا 
تبِيَ اللَّهه وَانَا لَمْوَاحَدُونَ بمَا تتكلّمْ به؟ فقَالَ: 'تكلثك أُمّكَ يا مُعَادْء وَهَلْ يَكْبُ النّاسَ فِي التَارِ 
عَلَى 00 أؤ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إِلّا حَصَائِدُ ألستتِهن'7", فحصائد الألسنة» من كلام قبيح 
وغيبة ونميمة وكذب وسخرية وألفاظ سيئة» هي التي تَكُبٌ النّاس على وجوههم في نار جهنم؛ 
وهذا كله يؤكد خطورة آفات اللسان» وعدم الاستهانة بأي كلمة كانت مهما كانت صغيرة؛» فبعض 
الئّاس ليس له شغل شاغل إلا الحديث في أعراض المسلمينء يتتبع عوراتهم ويُفسد بينهم» ولا 
تجده إلا في مجالس الغيبة والتّميمة» ولم نصل إلى هذه المرحلة إلا بالاستخفاف بخطورة وعظم 
الكلمة التي تخرج من اللسان دون أن ثلقي لها بالا إن كانت في موضعها الصحيح أم لاء قال 
الله تعالى: «يَا يها الّذِينَ أَمَنُوا اجتَيبُوا كيرا مِنَ الظَنّ إنَّ بَعْضَ انإ فكوا ولا يق 
بَعْضْكُمْ بَمْضًا أَيْبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يأكُلَ خم أخبه مَينًا َكَرهْتُمُوه وَانَقُوا الله إنَّ الله كواب رَحِيمُ4 
[الكهراف 15[ الخطاب: هذا للذية ا منوا أذ امحقوا :كنامز لظن واجهيوا'اللحسين: والقيية: 
وشبّه المغتاب وكأنّه أكل لحم أخيه ميتّاء وهذا مما تعافه النّفس وترفضه:» تشنيعًا لحال المغتاب 
وتفظيعًا له» حتى يبتعد النّاس عن هذا الفعل القبيح» ومما تجدر الإشارة إليه هنا وهو مما عَمََّت 
به البلوى» هو حديث الئّاس عن خصوصياتهم وأسرار بيوتهم هنا وهناك» وعلى مواقع التّواصل 
الاجتماعي خصوصاء وهو ما نسميه 'تعري البيوت". فأصبح لا يوجد حرمة للبيوت» وكثيز من 
النّآس يتحدثون عن خصوصياتهم؛ وما ينبغي أن يبقى محفوظا ومحاطًا بالسّرية والكتمان» 
فأصبح عامة النّاس يعلمون ما يدور في بيت هذا وفي بيت تلك فهذا أمرٌ في غاية الخطورة 


)١(‏ حصائد ألسنتهم: أي: "ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه» واحدتها حصيدة» تشبيهًا بما يُحصد من 
الزّرعه وتشبيهًا للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به'. النّهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير /١(‏ 555). 

)١(‏ سنن التّرمذيء أبواب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصّلاة (حج7١55)»‏ (5/ ؟١١)ء‏ قال التّرمذي: "هذا 
حديث حسن صحيح,. وقال الألباني: "وهذا إسناد حسن". سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء للألباني (؟/ .)١١١‏ 
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ولا بد من الحذر واليقظة والانتباه لمثل هذه الأفعال التي تكشف المستورء وتفضح ما يدور 
داخل أروقة البيوت. 

فلنتق الله ككَ في ألسنتناء ولنعلم أننا محاسبون على كل كلمة نتفوه بهاء وليكن حديثنا 
إما خيرًا وذكرًا لله كِنَدَء واما السكوت والصّمت فهو أفضل وأنجىء عن أبي هريرة 5ه» قال: قال 
رسول الله ِِ: 'مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ واليوم الآخِرٍ قلا يُؤذِ جَارَك وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ ايوم 
الآخِرٍ فَلَيْكِْمْ ضَيقة» وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليَومِ الآخِرٍ قَيقْ خَيْرَا أؤ لِيَصْمُت7". قال 
الثويجري: 'وسبب فضيلة الصّمت أمران» أحدهما: ما في الصّمت من جمع الهمم»؛ ودوام 
الوقارء والفراغ للفكر والذّكر والعبادة» والسّلامة من تبعات القول في الدُنياء ومن حسابه في 
الآخرة» كما قال سبحانه: لاما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لدَيِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 [ق:18١]‏ الثّاني: ما في نطق 
اللسان من كثرة الآفات من الخطأ والكذبء والغيبة والنّميمة» والرّياء والتّفاق» والفحش والمراء» 
وتزكية النّسء والخوض في الباطل؛ والخُصومة والجدالء والزيادة والتّقصانء وإيذاء الخَلّق» 
وهتكقا: العووات"10), 
خامسًا: آفة الرّياء. 


"الرّياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه7". فإنَّ أي عملٍ يقوم به 
الإنسان» لا بْدَ لقبوله من شرطين اثنين: الأول: أن يكون العمل خالصًا لوجه0 الله يك وابتغاء 
مرضاته» والثّاني: شرط المتابعة» أي: أن يكون موافقًا للشترع» متابعًا لهدي وسنة النَّبِي كل فإذا 
اختل أي شرط من الشرطين رُدَ العمل على صاحبه ولم يقبل منهء قال الله تعالى: #فَمَنْ كَانَ 
يرْجُوا لِقَاء رَبّهِ تَليَمْمَلُ عَمَلّا صَاجًا وَلَا يُْرِكُ بعِبَادةِ رب أَحَدَا [الكهف:١١١]»‏ ومن هنا كانت 
خطورة هذه الآفة التي تهدم كل ما يقوم به الإنسان من أعمالء وإن كانت خيرّاء فأساس قبول 
الأعمال إخلاص الدّية لله كَِء عن عمر بن الخطاب هه قال: سمعت رسول الله لٍ يقول: 
'ِنَمَا الأَعْمَالَ بِالنَيّاتِء وَإِنَمَا لِكْلَ امْرِئ مَا توىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ذُنْيَا يُصِيبُهَاء أؤ إِلَى 
امْرأة يَنْكِحْهَاء فَهجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه()؛ لذلك فإنّ الياء وحبٌ السّمعة والشهرة من الآفات 


/8( صحيح البخاري» كتاب: الأدبء باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (ح5018):‎ )١( 
.)١ 

.)"١57 /5( موسوعة فقه القلوب» للثُويجري‎ )١( 

(؟) التّعريفات؛ للجُرجاني (ص: .)١١7‏ 

5( صحيح البخاري» كتاب: بَدء الوحي» باب: كيف كان بَدء الوحي إلى رسول الله عند (ح١)2‏ (1/ 5). 
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المُهلكة» التي هلك الإنسان وتجعل عمله هباءً منثورّاء لا قيمة له ولا فائدة منه» بل تَوَعَدَ 
لله كك المُرائين بالعذاب الشتّديدء حيث قال الله تعالى: «كَوَيْلُلِلْمُْصَلَّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامِمْ 
سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ * وَيَمْتَعُونَ اأهُونَ4 [الماعون:2-4]: فسبب سهوهم عن الصّلاة 
مراءاتهم للدئّاس وعدم إخلاص نيتهم لله ك. 

إنَّ الرٌّياء هو صفة المنافقين الذين يعملون العمل من أجل النَّاس لا من أجل الله كد 
قال الله تعالى: 8 إِنَّ المَافِقِينَ تُحَاوِهُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ 
النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إل َلِيلُا4 [النساء:47 ]١‏ والمراد أنَّ "هذه صفة المنافقين في أشرف 
الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصّلاة» إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم 
فيهاء ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناهاء... ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة 
فقال: (ِيُرَاعُونَ النّاسّ) أي: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله كِنْدْء بل إنما يُشهدون النّاس تقية 
من النّاس ومصانعة لهم7", وعَنْ أبي مُوسَى الأشعري ذ» قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى اللَبِي كله 
قَالَ: الرَجْلُ يُقَاتلُ حَمِيّةَ2'1» وَيْقَاتِلُ شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ رِيَاءَء فَأَي ذَلِكَ في سبيلٍ اللَّهِ؟ِ قَالَ: 'مَنْ 
َاتلَ لِتكُون كَلِمَةُ اللّهِ هي العليَاء فَهْوَ فِي سَبيلٍ اللّه(". 

والرّياء ضد الإخلاصء فهو قيامك بالعمل من أجل النّاس وليراك الخلّق» فأنت بحبك 
للسّعة تحبط عملكء وتفوّت عليك الأجر والتّواب» بل إِنَّ الرياء شرك خفيء وهو أن تشرك مع 
الله كِِكَ فيما تنوي القيام به أناسا آخرين» عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدري 5» قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ 
الله يِه وَتَحْنُ تتَدَاكَرُ الْمَسِيحَ الدّجّالَء قَقَالَ: 'ألَا أَخْبرْكُمْ بمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح 
الدَجّالِ؟" قَالَ: قُلْتَا: بَلَىء قَقَالَ: "الشنّرك الْحَفَِ» أن يَقُومَ الرَجُلُ يُصَليء فَيْرَيّنُ صّلاتة» لِمَا يََى 
مِنْ نَظر رَجُلٍ'7). 


.)47/ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (؟/‎ )١( 

(1) يقاتل حمية: أي: 'لمن يُقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب". فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن 
حجر (18/1). 

(*) صحيح البخاري؛ كتاب: التّوحيدء بَابُ: فَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمبًا لِعبَادنا المرْسَلِينَ 4 [الصّافات:١17١]‏ 
(مه:/)ء (1/ 35 .)١‏ 

(54) سنن ابن ماجهء كتاب: الزُهدء باب: الرّياء والسّمعة (ح54١57)»‏ (؟/ »)١505‏ قال الألباني: 'حسن". 
مشكاة المصابيح» للخطيب التَبريزي (؟/ .)١575‏ 
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فينبغي على كل عاقلٍ كيّسِ فطنء أن يُخلص نيته لله كِنِدَء وأن يعمل العمل يرجو ثواب 
الله كِنْكَ دون حب لسمعة أو مدح أو شهرة» فكل هذه من آفات التُفُوس التي تفسد العمل 
وتحبطه؛ عافاني الله تعالى واياكم من الرّياء ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. 
سادسًا: آفة الحسد. 


'الحسد: تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد7"» فالحسد: هو تمني زوال التّعمة عن 
الآخرين» فالحاسد يتمنى زوال النّعمة عن غيره من الدّاسء وليس بالضّرورة أن يتمنى أن يُؤتيه 
الله كِكَ مثل ما أوتي غيرهء المهم أن تزول النٌعمة عن غيره حسدًا وغيرةً وكُرهّاء قال الله تعالى: 
آَمْ يحْسْدُونَ النّاس عَلَ مَا أَنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ققد ْنا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابِ وَاحِكْمَةوَاََيتَاهُمْ ملكا 
عَظِيَ* [النساء:54]» ولقد نهى الإسلام عن الحسدء وعدّه من أمراض التُفوس التي لا بد 
للإنسان من التّخلص منهاء فعن أنس بن مالك 4ه أنَّ رسول الله كلِدِ قال: "لآ تَبَاعَضُواء ولا 
تحَاسذواء ولا تَدَابَرُواا"', وَكُونُوا عبَادَ الله إخوائاء ولا يَحِلَ للم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَؤقَ ثلآثة 
أَاهِ'7"). فالحسد من أسباب القطيعة بين المسلمين» واحداث شرخ بين المؤمنين» وينتج عنه 
العَدَاوة والبغضاء والكراهية والحقد. 

كما أن تحلي الإنسان بالإيمان بالله كِْنَ والرّضا بما قسمه الله كنك له يدفع عنه التّظر 
إلى ما في أيدي الئّاسء فلا ينظر أحدهم إلى الآخر بعين الحقد والحسد في الرُزْقء فهم يعلمون 
1 اده ك0 00 2 وا معاد ين ١‏ المعقدو: عن كف اعرف عابي دا ال 2 
أنّ رزقهم سوف يأتيهم لا محالة» قال الله تعالى: # وني السَّمَاءِ رِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ # قَوَرَبٌ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ هخ مِْلَ ما أَنَكُمْ تنطُِونَ4 [الذّاريات: 0177-77 وقال الله تعالى: «وَمَا مِنْ داب في 
الأَْض إِلَّاعَلَ الل رِْقهَا وَبَْلَمُ مسر تق كا ها وَمُسْمَْعَهَا كل في كِتَابٍ مُبينٍ 4 [هود :5 فلا داعي لحسد 
الآخرين؛ فعَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مَسمْعُودِ 5ه قَالَ: قَالَ النَّبِيُ : "لآ حسّد“) إِلّا في انْتَتيْن: 0 آنَآهُ 
اللَّهُ مَالَا فَمْلّطَ عَلَى هَلَكَتِه في الحَقٌء وَرَجُلَ آتاهُ اللَّهُ الحكْمّة فَهُوَ يَقُْضِي بها وَيُعَلَّمُهَا"7): 'قال 


.)87 التّعريفات» للجُرجاني (ص:‎ )١( 

)١(‏ ولا تدابرواء أي: "لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره'. النّهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير (؟/ 17). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب: الأدب» باب: ما ينهى عن التّحاسد والتّدابر (ح55١5)»‏ (8/ .)١9‏ 

(5) الحَسَدُ: 'أنْ يرّى الرجُل لأخيه نغمة فيَتَمنَى أَنْ تَرُولَ عَنْهُ وَتَُونَ لَهُ دونه"'. النّهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير /١(‏ 587). 

(ه) صحيح البخاري» كتاب: العلم؛ باب: الِاغْتيَاطٍ فِي العِلْم وَالحِكْمَةٍ (ح77): /١(‏ 78 -55). 
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العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازيء فالحقيقي: تمني زوال التّعمة عن صاحبها وهذا حرام 
بإجماع الأمة مع الأصوص الصّحيحة:» وأما المجازي: فهو الغبطة» وهو: أن يتمنى مثل النّعمة 
التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت 
طاعة فهي مستحبة؛ والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في 
معنا هين 0 

إِنَّ الحسد يدفع الحاسد لارتكاب الشر وإيذاء المحسود بأي طريقة كانت؛ فالحسد ليس 
بالضّرورة أن يكون خفيًا في القلب» وإنما قد يتحول إلى أفعال ظاهرة من شدة الكراهية 
والبغضاءء والى ما لا يُحمد عقباه من تصرفات غير مسئولة» فأول معصية في السّماء والأرض 
كانت الحسدء حسد إبليس آدم اكنلا فعصى أمر ربه كنَ فلم يسجد لآدم اللتثة. وأول جريمة قتل 
حدثت على وجه الكرة الأرضية وفي تاريخ البشرية كانت بسبب هذه الآفة اللعينة» وهي آفة 
الحسدء فقتل قابيل هابيل حسدًا وكرهًا وحقدّاء قال الله تعالى: « وَائلُ عَلَبْهِمْ تَاًا: تي آم ِالحَقّ إِذ 
را فُربَانَا مَنْْبَّلَ مِنْ أَحَدِِما و1 يِتقَبَلْ مِنَ الآَكَر كَالَ لَأَقدلنكَ قتلنكَ كَالَ إِنّا مَل الله مِنَّ التَِّينَ* 
[المائدة:77]» والمعنى: 'أي: 1 على التّاس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم 
بالحق» تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا كذبّاء وجدا لا لعبّاء والظّاهر أن ابني آدم هما ابناه 
لصلبه؛ كما يدل عليه ظاهر الآية والسّياق» وهو قول جمهور المفسرين»... قال الابن الذي لم 
يُتقبل منه للآخر حسدًا وبغيًا 0 وبالفعل قتله وارتكب كبيرةً من الكبائر بسبب الحسدء 
قال الله تعالى: 8« فَطَوَّعَتْ لَهُ تَفْسْهُ قَثْلَ أخيه كَعَتَلَهُ َصْبَحَ مِنَّ الحا رِينَ 4 [المائدة: ٠‏ ؟] فأوصل 
الحسد الحاسد إلى ما لا يُتَصَوّر من تعد على حقوق النَّاسء بل على دمائهم وأرواحهم: 
والاعتداء على أقرب النَّاس إليه» فعاقبة الحسد وخيمة جدًا؛ لذلك أمرنا الله كنَ أن نتعوذ من 
الحسد والحاسدين» قال الله تعالى: #وَمِنْ شَّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق:5]» فلنضبط هذه النّفس 
وفق مزاة الك كك ولنفكة جالة كك ذاتما م الحينه والحاسدين: 
سابعًا: آفة الغضب. 

'الغضب: تغير يحصل عند غليان دم القلب؛ ليحصل عنه التّشفي للصّدر(", 
و'الغضب: هو غليان دم القلب طلبًا للانتقام» وقوة الغضب محلها القلب» وانما تتوجه هذه القوة 


.)17 /5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنُووي‎ )١( 
.)١57؟ (؟) التّعريفات» للجرجاني (ص:‎ 
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عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت 
هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن إلا به والغضب شعلة نار من نار الله كين الموقدة, 
وهي مستكنّة في الفؤاد»... والقيطاع أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضبء ومن نتائج 
مفتاح كل شرء يصير صاحبه إلى ذلة الاعتذار("). 


وقد أوصى التَبِي 5 بعدم الغضب و«الابتعاد عنهء فعن أبي هريرة #ه أنَّ رجلا قال 
للنّبي يِه أوصنيء قال: "لا تغضب. فردد مرارّاء قال: "لا تغضب7", 'قال الخطابي: معنى 
قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضبء ولا تتعرض لما يجلبه؛ وأما نفس الغضب فلا يَتأَنّى 
النّمي عنه؛ لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلَّة7": فهذا الحديث يدل على أهمية الحذر من 
الغضبء ومحاولة تجنبه دائمًا وأبدَا قدر المستطاع؛ لأن الإنسان عندما يغضب لا يشعر بنفسه 
ولا يمتلك أعصابه؛ فقد يتلفظ بألفاظ جارحة ويقوم بأفعال سيئة» دون أن يشعر بذلكء» وكل هذا 
بسبب غضبه وانفعاله التتّديد» الذي من الممكن ضبطه والتّحكم به» إذا وجدت الإرادة والعزيمة؛ 
لذلك امتدح الله كْنَ المؤمنين بهذه الصّفة العظيمة» وهي عفوهم حين الغضب. قال الله تعالى: 
ل وَالَّذِينَ يتَيِبُونَ كبَائِرَ الإنم وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ» [الشورى:37"]» والمعنى: 
'صفة أخرى من صفاتهم الكريمة»... أنهم يتجاوزون عن الشتّخص الذي أغضبهم» ويصفحون 
عنه» ويحلمون عليه» وخصٌٌ حالة غضبهم بالغفران؛ لأن هذه الحالة لا يقدر عليها إلا أصحاب 
العزائم القوية» إذ من المعروف أن الإنسان في حالة غضبه.ء كثيرًا ما يفقد صوابه» ويغلب عليه 
عدم الستّيطرة على مشاعرهء فإذا ما استطاع أن يكظم غيظه في حالة غضبه. كان ذلك دليلا 
على قوة إيمانه وعلى ملكه لنوازع نفسه7)؛ ويؤكد هذا المعنى بضرورة التّحكم بالتّهقس وضبطها 
حديث أبي هريرة #دء أنَّ رسول الله يَِةِ قال: 'لَيْسَ الشنّدِيد!') بِالصُرَعَة0"ءإِنَمَا التنّدِيدُ الَذِي يَمْلِكُ 


.) "١0 /) موسوعة فقه القلوب» للثُويجري‎ ١ 
.)58/8( »)5١١5ح( ؟) صحيح البخاريء» كتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب‎ 


5) التّفسير الوسيط للقرآن الكريمء لطنطاوي .)5١ /١١(‏ 

ه) الثتّديد: أي: "الْقَوِيُ كَامِلُ الْهُرَه. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ للمُلا القاري (4/ 84١؟).‏ 

(5) الصُرَعَة: 'بِضَمّ الصّادٍ وَقَتْح الرّاء: المُبَالِعْ في الصّرّاع الذي لا يُعْلَبُء فنقله إِلَى الذي يَغْلِبُ نفْسّه عِنْدَ 
العَضَّب ويَقْهَرُهَاء فإنه إِذَا مَلَكَها كَانَ قد قَهَرَ أَقْوَى أَعْدَائِهِ وشّرّ خُصُومه". التّهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير (9/ 57 -55). 


)0( 
0( 
)رف اللاري نح طكيج الخاري» لانن نخس (517/13): 
5( 
)0( 
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َفْسَهُ عِنْدَ العضَّتب(", 'فأراد يَلةٍ أنّ الذي يقوى على ملك نفسه عند الغضب وِيَرُدَها عنه هو 


القوبيٌ الشّديدء والنّهاية في الشدة لغلبته هواه المردي الذي زيّنه له الشنيطان المغويء فدل هذا أنَّ 
مجاهدة التّفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأنّ النَبِي يَلةةِ جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من 
القوة والشّدة ما ليس للذي يغلب الئّاس ويصرعهم7"» فالقوة الحقيقة في كتمان الغضب وتمالك 
نفس وكظم الغيظ قال الله تعالى: «االِّينَبِْقُونَ في السَراءِوَالصّرَاءِوَالكَاظَِ لظ وَالعَافِنَ 
عَنِ النَّاسٍ اله نحت الخرية 4 [ال :ععراى: 984] قال تجمال الثين: الفاسس +1١‏ "(والكاظمية 
الْعَيْظَ) أي: الممسكين عليه في نفوسهمء الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه» اتقاء التعدي فيه 
إلى ما وراء حقه7)؛ وهذا ما يُصدّقه حديث معاذ بن أنس7 )يه أنَّ رسول الله يِه قال: 'مَنْ 
كَظمَ عَيِظَا وَهْوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدَه دَعَاهُ اللّهُ كك عَلَى رُعُوس الْخَلَائقٍ يَوْمَ الْقيَامَة حَتَّى يُخَيْرُ 
اللّهُ مِنَ الْحُورٍ الْعينِ مَا شّاء(). 

ولا بِدَ من الإشارة هنا إلى أنَّ هناك غضبًا محمودًا بل واجبّاء وهو الغضب لانتهاك 
حرمات الله وه وغيرةً على شرعه ودينه؛ فالئبِي كله كان يغضب من أجل الله يك» عَنْ 
عَلِيَ د قالَ: 'أهْدى إِلَيَ النَبِيْ 2 خُلَّةَ سبيراء!". فلبسنثهاء ريت العَضّب فِي وَجْههِ قَتَفتها 
بَيْنَ نِسَائِي7, وعَنْ عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- قَالَت: كَانَ رَسُولْ اللّهِ 4 إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ 


.)58/8( »)5١١5ح( صحيح البخاريء» كتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب‎ )١( 

(") شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (3/ 517). 

(؟) جَمَال الدّين القاسمي: جمال الدّين أو 'محمد جمال الدّين' بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة 
الحسين السبط: إمام الشّام في عصرهء علمًا بالدين» وتضلعًا من فنون الأدب» مولده ووفاته في دمشق سنة 
(25-178(ه - 1855 - 1115م)ء وكان سلفي العقيدة. انظر: الأعلام» للزركلي (؟/ 5؟1١).‏ 

(5) محاسن التأويل» للقاسمي (؟/ .)5١7‏ 

(5) مُعاذ بن أنس الجهنيء حليف الأنصارء معدود فِي أهل مصرء وَهْوَ والد سهل بْن مُعَادء روى عن التَّبِي 
يل أحاديث» وله رواية عن أبي الدّرداء» وكعب الأحبار» روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده. انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (/ »)١507‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)٠١07‏ 

(5) سنن أبي داودء كتاب: الأدب» باب: من كظم غيظًا (ح-471717), (4/ 558)» قال الألباني: 'حسن". 
صحيح وضعيف سنن أبي داودء للألباني /٠١(‏ /9/ا؟). 

(1) حلة سيراء: 'بْرُودٌ يُخَالِطْهَا حَرِيرٌ وه مُضَلَعَةَ بالَحَرِيرٍ'. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنُووي 
(08/15). 

(4) صحيح البخاريء كتاب: الهبة وفضلها والتّحريض عليهاء باب: هَدِيّة مَا يُكْرَهُ لَبْسْهَا (ح5115): (؟/ 
03). 
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الأَعْمَالٍ بمَا يُطِيقُونَء قَالُوا: إِنَا لَمْتا كَهَيْتَتِكَ يَا رَسمُولَ اللّه إنّ اللّهَ قَدْ عَفََ لَكَ مَا تَقدّمَ مِنْ ذَنْبكَ 
وَمَا تَأخَّرَه فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ العَضَبُْ في وَجْهه ثُمّ يَقُول: 'إِنّ أَنْقَاكُم وَأعْلَمَكُمْ باللّه أتا'("). 

لذلك حريّ بكل مؤمن أن يُبادر بالعفو والصّفح, وألّا يغضب إلا لله نك ومن أجل 
الله كِنْدَ وأن يتحلَّى بصفة الخُلم ففيه التّجاة والفلاح» وأن يروّض نفسه ويدربها على ذلك فهذا 
الأمر بحاجة لمجاهدة التّفس وتعويدها وتدريبها شينًا فشينّاء قال الله تعالى: #وَلا تَسْتَو َسْتوي الحَسَنَةُ 
وَلَا السَيَةُ اذقَْ الي حي أَحْسَنُ سَنُ قدا الَّذِي بَبتَكَ وَبَْنَهُ عَدَاوَةٌ أنهو يي 4 [فصّلت 8]. 
ثامنًا: آفة العجلة. 

العجلة والاستعجال من طبيعة الإنسان بشهادة خالقه ومدبر أمرهء قال الله تعالى: 
# خُلِقٌ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ا 55 قلا تَسْتَحْجِلُونِ # [الأنبياء:3؟]» 'فالعجلة في طبعه 
وتكوينه» وهو يمد ببصره دائمًا إلى ما وراء اللحظة الحاضرة» يريد ليتناوله بيده» ويريد ليحقق 
كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله» ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به» ولو كان في ذلك 
ضرره وإيذاؤهء ذلك إلا أن يتصل بالله كَنِكَ فيثبت ويطمئنء, ويكل الأمر لله كنك فلا يتعجل 
قضاءه. والإيمان ثقة وصبر واطمئنان7؛ وقال الله تعالى: ل وَيَدْعٌ الإنْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءهٌ الي 
وَكَانَّ الإنْسَانُ عَجُولّا 4 [الإسراء:١١]:‏ فالإنسان مجبولٌ على العجلة والاستعجال؛ لذلك فالعجلة 


ليست كلها مذمومة: لأنيا مة طبيعة ونكوقات خلقة اسل فإذا كانت في طاعة الله قِك, 


سرع 


0 


رن بك وها كتض ي السّماءِ وَالأَرْضٍ اعد الي أَمَنُوا لوقي يك قصل له 
ته من يَشَاء وَااله ذو المَضْلٍ العطيم» [الحديد: ١‏ ؟]» فالمسارعة والمسابقة إلى مغفرة الله كَِِء والى 
جنانه ورضوانه مطلوبة ومحمودة. 

أمّا حديثنا هنا فهو عن الاستعجال المذموم الذي حذرنا الله كك منهء والذي يُعدٌ آفة 
خطيرة ومذمومة في حياة المسلم» فيستعجل الإنسان الشّيء قبل أوانه وقبل حينه؛ وهذا أمر لا 
يصحء فهل يُعقل أن يقطف المزارع الثّمرة قبل نضجها؟ بالتأكيد لاء لا بدَ من الصّبر والانتظار 


»)5١ح( صحيح البخاريء» كتاب: الإيمان» باب: قَوْلٍ النَبِىَ 35: 'أنا أَعْلَمُكُمْ باللّهاء وَأَنَّ المَغرقة فِغْلُ القلّب‎ )١( 
.)١؟/1(‎ 
.)723079 /5( في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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حتى يأتي موعد قطف الثّمار ويحين الوقت المناسبء والّا قطفت ثمارًا فاسدة وغير ناضجة: 
وهكذا يحنت أن يكو الإتبنان المؤمة 'ضَايرَا هادئًا متضيطا سلوكة وتضرفاته قلا يستعكل: 
وليتأنّ في حكمه على الأمور دون طيشٍ أو الفعال كي برس ا د ا ل اللعواة دي 
كتابه» قال الله تعالى: 9 وَلَوْ يُحَجُلَ الله لِلنّسِ الَّرّ اسْتِمْجَاهُمْ احبر لضي إل هِمْ أَجَلْهُمْ َتدَرُالَّذِينَ 
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طَفْيَاِمْ يَمْمَهُونَ 4 [يونس:١١]ء‏ وقال الله تعالى: قل أَرََبْتمْ إنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ 
أ ؤُ تَارَا مادا يَسْتَمْجِلٌ مِنْهُ المْجْرمُونَ » أن نم إِذّا مَا وَقَعَ مَنتُمْ به آلآنَ وَكَدْ كُننُمْ به تَسْتَمْجلُونَ 4 
[يونس: ١-8 ٠‏ 3]. 

إن كثْيرًا من .مشاكلنا سببها العجلة والاستعجال» وعدم التَّوْدة والطّمأنينة» فنرى بعضن 
الئّاس يتعجّلون 3 0 1 بعض 7 ولا يتوقفون مليّاء لراك يحكمون 0 0 


ا 
انا 


تأكد من صحتهاء قال الله 58 0 يجا الَذِينَ أَمَُوا إن ج14 : قَاسِقٌ بتبأ سأ كيو أن تفِييوا دكا 
بِجَهَالَةٍ فتُصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ4 [الحجرات:1]» فأمر الله يد المؤمنين بالتبيّن والتّثبت 
والتّروي والتّحري في هذه الأخبار التي جاءت» وأطلق على ناقلها 'فاسق" لبيان خطورة هذا 
الأمرء وأثره على المجتمع» وبعض النّاس يتعجلون في طلب إجابة الدُعاء د هن العملة 
المذمومة» فعن أفن هريرة #د. أنَّ رسول الله يَلِدِ قال: 'يُنْتَجَابْ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يع يَعْجَلُء يقُول: 


ومن مظاهر العجلة إرادة تغيير الواقع في لمحة بصر أو في طرفة عينء» دون النّظر 
في العواقب والتّتائج» ودون فَهم للواقع المُعاش والظّروف المحيطة» ودون إعدادٍ جيدء وتخطيط 
قوي؛ ودون تهيئة للظّروف المناسبة» والأجواء الملائمة» فترى البعض يريدون تغيير الكون في 
لحظات معدودة» واهمين أنهم على الحق والصّواب» وهم للأسف خلاف ذلكء فبعجلتهم هذه 
يُفسدون ما يتطلعون إليه من تغيير منشودء وتحقيق لغاياتهم وأهدافهم» التي تحتاج إلى تؤدة 
وحكمة ورُشد في التّعامل مع المواقف والأحداث» دون تسرع أهوج أو تهورٍ طائشء فالتّدرج في 
كثير من الأحيان هو الحل الأمثل؛ بدلا من الاصطدام والكراخنية التي لا تُحمد عقباها. 


.)74 /8( ء)5؟5٠-ح( صحيح البخاريء كتاب: الدّعوات» باب: يُستجاب للعبد ما لم يُعجّل‎ )١( 
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الخلاصة: 


مما سبق يظهر جليًا أنَّ النّفس الخبيثة» من أعداء المؤمن البارزين» التي بحاجة لمزيد 
من العناية» لننتصر عليها وعلى شهواتهاء ونتغلب على هذه التّفس الأمّارة بالسُوء. ونضبطها 
وفق المنهج الرّباني والهدي التَّبويء فآفات التّفوس كثيرة وأضرارها جسيمة» وآثارها بليغة 
وعواقبها وخيمة» وما ذكره الباحث من آفات يُعدُ غيضًا من فيضء فآفات التّفوس أكثر من أن 
تُحصى في هذا المقام» إنما حاول الباحث ذكر أبرز هذه الآفات التي تصيب التُفوس؛ كي 
نحذر منها ونحاول تجنب الوقوع فيها قدر الإمكان» فهي سبب في إفساد النُفوس وقساوتهاء 
فهذه الأمراض والآفات إذا استمرت دون علاج أو دواءء فمصير هذه النَّفس الهلاك والضتّياع؛ 
فاحدلا أنه المويرن جن: مكف الشى مر عيف »اقيق افيه :لاخداو اليد وان لم اتتغارييا 
وتقضي على شهواتها وآفاتها كانت الغلبة لهاء فلا بد أن تقف مع نفسك وقفات ووقفات» 
تحاسب هذه التّفس وتراجع حساباتك جيدَاء فمعركتك الآن مع نفسك جاهدها؛ فجهاد التّس من 
أعظم الجهاد وأشده صعوبة؛ لأن فيه حرمانًا لهذه النّفسء وتغلبًا على الأهواء والشهوات 
والدّزوات» فعلاج نفسك بين يديكء فلا تجعل نفسك تنتصر عليك. والله تعالى أعلم. 
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المبحث الثاني 
عَدَاوةَ الأزواج والأولاد 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الأزواج والأولاد لغة واصطلاحًا. 


المطلب الثّاني: حقيقة عَدَاوَةَ الأزواج والأولاد. 
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المبحث الثاني 
عَدَاوةَ الأزواج والأولاد 

إنّ الأصل في العلاقة بين الأزواج بعضهم ببعضء وعلاقة الآباء والأمهات بأبنائهم أن 
تكون علاقة محبةٍ ومودة ورحمة» خالية من أيّ صورة من صور العَدَاوة والكراهية والبغضاءء 
فالكالة" الصيعية أنّ علاقة الرَّوجَ بزوجته علاقة توافق وتآلفء قال الله تعالى: # وَمِنْ يانه أَنْ 
َل لَكُمْ من آَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِمَسْكُُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَيَْكُمْ موَمهَ وََحمَةَ إن في ذَلِكَ لآباتٍ لِقَوْم 
لكر [لوننا اقل لقي انه كال عن تافز "عن كلاه هرك جيل 
لهم أزواجًا ليُسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقرُ بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون 
حوائجهم؛ وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطّيبات من جميع المآكل والمشارب» 
والنّعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يُحصوها7"؛ فرتّب الله كك على الرُواج» وجود علاقة 
متميزة بين الروجين مليئة بالسّكينة والطّمأنينة» والمودة والرّحمةء كذلك علاقة الآباء والأمهات 
بأبنائهم هي علاقة حب مفعم بالعطف والحنان» حب فطري أودعه الله يد في قلوب الآباء 
والأمهات تجاه أبنائهم» ولكن هذه العلاقات الحميمة في بعض الأحيان قد تنقلب إلى عَدَاوة 
وخصومة وبغضاءء وهذا خلاف الأصل في هذه العلاقات» فيضطّر الإنسان أحياتا إلى الخروج 
عن الأصل والمألوف إذا استدعى الأمر ذلكء قال الله تعالى: «إيا أَبا الَّذِينَ ا 3 مِنْ 


3 بس مع 


أَرْوَاجِكُمْ وََوْلَادِكُمْ عَدُوًَا لَكُمْ فَاحَدَّرُوهُمْ وَإِنْ وا ما وروا فَإِنَ الله عَفورٌ رَحَيجْ # 


[التغابن:؛ »]١‏ فهذه العَدَاوة هي مدار هذا المبحثء لنتعرّف على طبيعتها ودوافعها وأسبابهاء 
وذلك في المطالب التالية: 


المطلب الأول: تعريف الأزواج والأولاد لغة واصطلاحًا. 


ويشتمل هذا المطلب على تعريف الأزواج والأولاد لغة واصطلاحَاء على التّحو التّالي: 
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أولا: تعريف الأزواج لغةَ واصطلاحًا. 
١‏ - تعريف الأزواج لغة. 


زَوَجَ: 'الزَّاي والواو والجيم: أصلٌ يدل على مقارنة شيءٍ لشيءء من ذلك الزُوجٍ زوج المرأة: 
والمرأة زوج بعلها وهو الفصيحء قال الله تعالى: #اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجْكَ اَن [البقرة:ه"]ء 
ويُقال: لفلان زوجان من الحَمَامء يعني ذكرًا وأنثى(". 

ويقال: لكل واحدٍ من القّرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المُتزاوجة زوج» ولكل قرينين 
فيها وفي غيرها زوجء كالخُفَ والنّعل» ولكل ما يقترن بآخر مماثلًا له أو مضادًا زوجء قال الله 


3 


تعالى: ل فَجَعَلَ مِنْهُالرَّْجَبنٍ الذَّكرَوَلَتَى 4 [القيامة:7]75". 


قال ابن دريد(": "الرّوج: زوج المرأة» والمرأة زوج الرّجلء وكل اثنين زوجء وكل أنثى وذكر 
فهما زوجان؛ كذلك في التّنزيل: ل مِنْ كُل رَوْجَيْنٍ انين [المؤمنون:17]70). 


'والأصل في الزَّوج: الصّنف والتّوع من كل شيءء وكل شيئين مقترنين؛ شكلين كانا أو 
نقيضين فهما زوجان» وكل واحد منهما زوج7. 
؟- تعريف الأزواج اصطلاحًا: 


'الرّوجَ: ما لا يكمل المقصود إلا معه على نحو من الاشتراك والتّعاون» ذكره الحرالي» قال: 
وكانت المرأة زوج ليجل لما كان لآ يستقل أمره.في التسل والبتكن إلا بها:0©, 


ويرى الباحث أنَّ الأزواج: هم كل ذكر وأنثى» من المُكلفين» يتم الارتباط بينهما من خلال 


عقد شرعي» بشروط وضوابط معينة. 


؟) المفردات فى غريب القرآن» للأصفهاذ : 585 ). 
لمفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص 

(") ابن دُرَيْد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ولد في البصرة سنة ( 7ه -858م)» من أئمة 

اللغة والأدب» وكانوا يقولون: ابن دُريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» وتوفي سنة (١71*ه‏ -1772م). انظر: 

الأعلامء للزركلي (5/ 60). 

(:) جمهرة اللغة» لابن دُريد /١(‏ 5177). 

(5) التّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (؟/ 1١7؟).‏ 

(5) التّوقيف على مهمات التّعاريفء للمناوي (ص: .)١87‏ 
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ثانيًا: تعريف الأولاد لغةَ واصطلاحًا. 
١‏ -تعريف الأولاد لغة. 
'ولد: الواو واللام والدّال: أصلٌ صحيح: وهو دليل التَّجْل والنّسلء ثم يقاس عليه غيره من 
ذلك الولة» .وهو لواحت والتجمييع».ويفال:للوابهد- ولك أيْضمًا «والؤليذة الأنثى : والجمع ولائذه ونوك 
الشيء عن الشيء: حصل عنه'(1) 
والولد: المولود» يُقال: للواحد والجمع والصّغير والكبيرء قال الله تعالى: 8 فَإِنْ ليَحُنْ لَه وَلدّ4 
[النساء: »]١ ١‏ ويُقال: للمُتبنّى ولدء قال الله تعالى: # أَوْ تَتَخِذَّهُ وَلَدَا4 [القصص:4]. والولد: الابن 
والابنة('). 
'والولد: هو فعل بمعنى مفعول يتناول الذّكر والأنثى من الابن وابن الابن وإن سفلء والبنت 
وبنت البنت وإن سفلت أيضًا؛ لأنه مُشتق من التّولدء وكذا يتناول الواحد والمتعدد؛ لأنه اسم 
حذين المزاره خين د 
؟- تعريف الأولاد اصطلاحًا: 
"الولد يقتضي الولادة» ولا يقتضيها الابن» والابن يقتضي أبّاء والولد يقتضي والدّاء ولا يُمسي 
الإنسان والدًا إلا إذا صار له ولدء وليس هو مثل الأب؛ لأنهم يقولون في التّكنية أبو فلان وإن 
لم يلد فلانّاء ولا يقولون في هذا والد فلانء إِلّا أنهم قالوا في الثنّاة والد في حملها قبل أن تلد 
ولدت إذا ولدتء إذا أخذ ولدهاء والابن للذّكرء والولد للذّكر والأنثى7): فالولد يُقصد به التّكر 
5 1 م 7 27 ات 8 5-0 
والأنثى» وهذا مصداقًا لقوله تعالى: يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظ الأنتيين» 
[النساء: .]١ ١‏ 
المطلب الثّاني: حقيقة عَدَاوة الأنواج والأولاد. 


قال الله تعالى: ليا يما الَّذِينَ أمنُوا إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وََوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَّرُوهُمْ وَإِنْ 


مم 6 وه +8 م سعه مم 1 
وا موا وخ ذا إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ * م َمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِْنَة وَالمهُ عِنْدَُ أ جْرٌ عَظِيم * 


)1( مقاييس اللغة» لابن فارس )5/ 5 .)١‏ 
(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص: 887). 
(؟) الكليات؛ للكفوي (ص: 155 - 155). 

(5) 


4) الفروق اللغوية» للعسكري (ص: .)١١‏ 
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التغابن: 4 »]١ 5-١‏ يقول تعالى مُحْبرَا عن الأزواج والأولاد: ِنّ منهم من هو عدو الرُوج والوالدء 


ع أنه كي يكن العيل 00 كقوله 0 يا آييمَا الّذِينَ 0 


سه سرع سه ما 


(لاختزوخة). ة قال ابن زيد: يعني على دينكم» وقال مجاهد: (إنَّ مِنْ 31 وَأَولَادِكُْ عَدوًا لَكُم) 
قال: يَحمل الرّجل على قطيعة الرّحم أو معصية ربه» فلا يستطيع الرّجل مع حبه إلا أن يُطيعه 
ورُوي عن ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- وقد سأله رجل عن هذه الآية: 1 أَيْهَا الَذِينَ أَمَنُوا إنَّ 
مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَلَادِكُمْ عَدَُا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ) قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا 
7 الله يده فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهمء فلما أتوا رسول الله يَةٍ رأوا النّاس قد فقهوا 
في الدّين فهمُوا أن يعاقبوهم» فأنزل الله كبك هذه الآية: 00 تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله 
عَفُورَ رَحِيمٌ)()» وقال الشتّوكاني في تفسير هذه الآية: 'قوله: (يَا أيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُرَا لَكُمْ) يعني: أنهم يُعادونكم ويشغلونكم عن 5 ويدخل في ذلك سبب التُزول 
دخولًا أوليّاء وهو أنَّ رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يُهاجرواء فلم يدعهم أزواجهم ولا أولادهم, 
فأمر الله كِْنَ بأن يحذروهم فلا يطيعوهم في شيء مما يريدونه منهم مما فيه مخالفة لما يريده 
الله كِْكْء والضّمير في (فَاحْدَرُوْهُمُْ) يعود إلى العدوء أو إلى الأزواج والأولاد» لكن لا على 
العموم» بل إلى المتّصفين بالعَدَاوة منهم؛ وإنما جاز جمع الضّمير على الوجه الأول؛ لأن العدو 
يُطلق على الواحد والاثنين والجماعة»... ثم أخبر الله كِْنَ بأنَّ الأموال والأولاد فتنة فقال: (إِنَّمَا 
أَمْوالَكُمْ وَأَلَادُكُمْ فثتةٌ) أي: بلاء واختبار ومحنة» يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله كبك 
فلا تطيعوهم في معصية الله كيد (وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرَ عَظِيمٌ) لمن آثر طاعة الله كْكَ وترك 
معصيته في محبة ماله وولده(). 
إنَّ الخطاب في هذه الآية الكريمة هو للذين آمنواء أي: للمؤمنين» واذا كان الخطاب 
للمؤمنين لا بِدّ من الانتباه والإنصات لما يحمله هذا النّداء من أهمية وخصوصية للمؤمنين؛ 
لأنّ فيه إِمّا أمرّا منه كنَكَء أو نهيًا ربّانيًا يُخاطب به المؤمنين» وفي هذه الآية الكريمة يُخاطب 
الله بك المؤمنين ويحدّرهم من عدرٌ من أعدائهم» الذين يجب عليهم معاداتهم والحذر منهم» فهم 
من الأعداء الذين قلما تفطّن لهم المؤمنون» ألا وهم أزواجهم وأولادهم» وهل يُعقل أن تكون 
الرّوجة عدواً؟ أو يكون الولد عدوًا؟ نعم يُعقل؛ إذا كانوا سببًا في صدّ اليّجل عن دينه وطاعته 


.)١55 /8( انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
فتح القدير» للشوكاني (5/ 784 - 866؟).‎ )١( 
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لربّه كْكَء وتثبيطه عن عبادته وجهاده وعطائه والتزامه» فيجب على الرّوجة إعانة زوجها على 
طاعة ربه يِه وأن تكون معول بناء لا معول هدم في تأسيس أسرة مسلمة ملتزمة» وأن يكون 
دورها 5 8 زوجها على القيام بكامل واجباته تجاه دينه واسلامه ووطنه. ا كانت عدوًا له 


الله كبْكّ. 


ولا بد هنا من الإشارة إلى أنَّ الله كِْكَ قال: (إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأوَادِكُمْ)» ومِنْ هنا 
تبعيضية يعني بعض أزواجكم وأولادكم» لا على العموم؛ لأنَّ الأصل في العلاقة بين الأزواج 
أنها علاقة محبة ومودة ورحمة لا عَدَاوة بينهماء وكذلك علاقة الآباء بالأبناء علاقة عطف 
وحُب وحنان؛ لكن ما يحدث من عَدَاوة هنا خلافٌ للأصلء وسبب العداوة هو أنَّ الأزواج 
والأولاد وان كانوا أقرب النّاس إلى الرّجلء لكنهم يريدون أن يجعلوا القطيعة بين الرَجل وربه كبكَ» 
لِيصدُوا عن سبيل الله كِنَِء وعندها يُقدّمم الإنسان العاقل مرضاة مولاه وخالقه على إرضاء زوجته 
أو ولدهء بل لا بد أن يتّخذهم أعداء ويّحذر منهمء كما نص القرآن الكريم؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء ولا يجوز تقديم رضا الرّوجة أو الولد على مرضة الله كَبدَ. 

قال الله تعالى: «إيَا أيه الِّينَ موا ُلْهكُمْ أَمْوَالَُمْ ولا أَولادكُمْعَنْ وكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلُ 
لِكَ َأُولَِكَ هُمْ الخَاِرُونَ4 [المنافقون:9]» “يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره؛ فإِنَّ 
في ذلك الرّبح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» فإنّ 
محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النُفوسء فتقدمها على محبة الله ككْء وفي ذلك الخسارة 
العظيمة» ولهذا قال تعالى: (وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ) أي: يُلهه ماله وولدهء عن ذكر الله وك (فأُوَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ) للستّعادة الأبدية والتّعيم المقيم؛ لأنهم آثروا ما يَفنى على ما يبقىء قال الله تعالى: 
إمّا أَمْوَالَكُمْ وََوْلادْكُمْ فِْنهٌ َه عِنْدَُ آَجْرٌ عَظِيمٌ4 [التغابن:5١](2»‏ قال ابن عاشور: 'ونودي 
المخاطبون بطريق الموصول لما ثؤذن به الصّلة من التّهمم لامتثال النَّهميء وخصٌ الأموال 
والأولاد بتوجه النَّهمي عن الاشتغال بها اشتغالا يُلهي عن ذكر الله ككَ؛ لأنَّ الأموال مما يكثر 
إقبال الئّاس على إنمائها والتّفكير في اكتسابهاء بحيث تكون أوقات الشّغل بها أكثر من أوقات 
الشغل بالأولاد؛ ولأنها كما تشغل عن ذكر الله كك بصرف الوقت في كسبها ونمائهاء تشغل عن 
ذكره أيضًا بالتّذكير لكنزهاء بحيث ينسى ذكر ما دعا الله كِنكَ إليه من إنفاقهاء وأما ذكر الأولاد 
فهو إدماج؛ لأنَّ الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شئونهم وقضاء الأوقات في التأنس 
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بهم» من شأنه أن يُنسي عن تذكر أمر الله يك ونهيه في أوقات كثيرة» فالشُغل بهذين أكثر من 
امكل وو 


0070 


قال الله تعالى: 8 قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤْكُمْ 00 وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِرَنَكُمْ وََنْوَالُ 
افَْرفْتُمُوهَا وَتجَارَةٌ ْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتهَا أَحَبَّ َِيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيله 
تَربّصُوا حَنَّى ين لله بأمْرِه وَالله لا يَْدِي القَومَ 0 [التوبة: 4 7]؛ والمعنى: 'إنّ هذه العقيدة لا 
تحتمل لها في القلب شريكًا فإما تجرد لها واما انسلاخ منهاء وليس المطلوب أن ينقطع المسلم 
عن الأهل والعشيرة والرّوجَ والولد والمال والعمل والمتاع واللذة» ولا أن يترهب ويزهد في طيبات 
الحياة» كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب» ويخلص لها الحُبء وأن تكون هي 
المُسيطرة والحاكمة» وهي المُحركة والدّافعة» فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم 
بكل طيبات الحياة» على أن يكون مستعدًا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب 
العقيدة» ومفرق الطّريق هو أن تسيطر العقيدة» أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى 
للعقيدة أو لعرض من أعراض هذه الأرض7). 


قال الله تعالى: « لا تَجَدٌ قَوْمَا ومنو بالهوَالِبْمٍ الآخر يُوَاذُونَ من حاءٌ اله وََسُولهوَلَوْ كنا 


2 


بَاءَهُمْ أو أ ََاَهُمْ أَوْ إِخْوَاءَئمْ أذ يرمع وليك كت في لويم يلوبدم وح ينه وبدحِلمُ 
جَنَاتِ نري مِنْ يها الأنجارٌ حَالِدِينَ يها رَضِيَ الله عَنّْهُم وَوَضُوا عَنْهُ أوليِكَ حِزْبُ الله آلا إِنَّ حِزْبَ الله 


هُمُ الْْحُونَ [المجادلة: 0177 أي: "إبُوادُونَ) من الموادة بمعنى حصول المودة والمحبة» أي: لا 
تجد -أيها الرّسول الكريم- قومًا يؤمنون بالله كَنَكَ واليوم الآخر حق الإيمان» يوالون ويحبون من 
حارب دين الله كك وأعرض عن هدي رسوله يِه والمقصود من هذه الآية الكريمة النَّمي عن 
موالاة المنافقين وأشباههم» وإنما جاءت بصيغة الخبر؛ لأنه أقوى وآكد في التّنفير عن موالاة 
أعداء الله ككْء إذ الإتيان بصيغة الخبر تشعر بأنَّ القوم قد امتثلوا لهذا النَّميء وأنّ الله كَ قد 
أخبر عنهم بذلكء وافتتحت الآية بقوله: (لا تَجِدُْ قَوْمَا)؛ لأن هذا الافتتاح يثير شوق السّامع 
لمعرفة هؤلاء القوم» وقوله: (وَلَوْ كانوا آبِاءَهُمْ) تصريح بوجوب ترك هذه الموادة لمن حارب 
الله ِننَ ورسوله يَللِةِهِ مهما كانت درجة قرابة هذا المحارب» أي: من شأن المؤمنين الصّادقين أن 


يبتعدوا عن موالاة أعداء الله كنك ورسوله يَلَدِهِ ولو كان هؤلاء الأعداءء (آبِاءَهُمْ) الذين أتوا إلى 


.)١5١6 في ظلال القرآن» لسيد قطب (؟/‎ )١( 
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الحياة عن طريقهم (أَْ أَبْناءَهُمْ) الذين هم قطعة منهم, (أَوْ إِخْوائهُم) الذين تربطهم بهم رابطة 
الدّم (أو عَشِيرَتَهُمُ) التي ينتسبون إليها؛ وذلك لأن قضية الإيمان يجب أن تقدم على كل شيء: 
وقدّم الآباء؛ لأنهم أول من تجب طاعتهمء وثنى بالأبناء؛ لأنهم ألصق الئّاس بهمء وثلث 
بالإخوان؛ لأنهم النَُّصرون لهمء وختم بالعشيرة؛ لأن التّناصر بها يأتي في نهاية المطاف("). 
الخلاصة: 

مما سبقء يظهر أنَّ الأزواج والأولاد إن استحبُوا الكفر على الإيمان» أو كانوا سبيًا في 
الصّد عن سبيل الله كنِنَ» لا بد للمؤمن من اتّخاذهم أعداءء ومقاطعتهم ومحاربتهم؛ حتى يعودوا 
إلى رُشدهم وصوابهمء فالمؤمن يريد مَن يُعينه على القيام بواجباته تجاه ربه كك لا من يحاربه 
ويعاديه» واذا كانت الزّوجة أو الولد من الذين جنَّدوا أنفسهم جنودًا للباطل» وارتضوا أن يكونوا 
في صف المُعادين لله كنك فيجب على المؤمن أن يتّخذهم أعداء مهما كلف الأمر؛ لأنّ المسألة 
مسألة عقيدة ليست بالأمر الهين» فلا بد من موقف جريء وقوي يعلنه المؤمن تجاههم» وإن 
كانوا أقرب النّاس إليه وأحبهم إلى قلبه» وأن يَحذر من موالاتهم والانخداع بهم أو الميل 
للعاطفة» والانسياق خلف الأهواء والشّهوات» فلا بد من الحذر من هذه العَدَاوة الخفية التي قد لا 
تظهر لكثير من المؤمنين» بحكم العلاقات والرّوابط الاجتماعية والأسرية. والله تعالى أعلم. 


)1( التّفسير الوسيط للقران الكريم» لطنطاوي لك /١‏ 5 7"). 
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المبحث الثّالث 
عَدَاوة الأخلاء الأشرار 
وفيه خلاكة مطالت: 
المطلب الأول: تعريف الخليل لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: عَدَاوَةَ الأخلاء الأشرار. 


المطلب الثّالث: آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع. 
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المبحث الثّالث 
عَدَاوةَ الأخلاء الأشرار 

الإنسان اجتماعيّ بطبعه» يميل إلى مخالطة النّاس ومعاشرتهم» ويحبٌ التّواصل مع مَن 
حوله من جيران وأصحاب وأحباب» فيسعى إلى بناء وتدعيم علاقاته الاجتماعية؛ لتستمر 
الحياة» وتزداد أواصر المحبة والمودة بينه وبين أفراد المجتمع» فالصّحبة والصّداقة مطلب نفسي 
واجتماعي لا يُستغنى عنه» وهي مما جُبل عليه الإنسان» فالطفل والشتّيخ والمرأة بحاجة إلى 
الصّداقة والصّحبة» ولكن يزداد تأثير الصّديق على صديقه في مرحلة الشّباب» فيكون أحدهما 
كالمرآة للآخرء وما هما إلا روحان في جسد واحد يتأثر كل منهما بالآخرء تلاقت قلوبهم 
وأرواحهم فانسجمت. عَنْ عَائْشَةَ -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمغث النَبِىَ يل يَقُولُ: "الأزوَاح 
جُنُودٌ مُجَنَدَةْ هَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَفء وَمَا تَتاكرَ مِنْهَا اختلّفت(), أي: 'إِنَّ الأجساد التي فيها 
الأرواح تلتفي في الدُّنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جُعلت عليه من التّشاكل أو التّنافر في 
بدء الخلقة؛ ولذلك ترى البَنّ الخَيّر يُحب شكله ويحن إلى قربه وينفر عن ضده. وكذلك الرّهق(") 
الفاجر يألف شكله ويستحسن فعله وينحرف عن ضده7)؛ لذلك ينبغي على كل فردٍ من أفرد 
المجتمع أن يُحسن الانتقاء والاختيار لأصدقائه» فيختار من الأخلاء أصلّحهم وأخيرهم وأتقاهم: 
الا كانت العَدَاوة هي مصير تلك الصّداقة والخُلََّ قال الله تعالى: «الأَخِلَاءُ يَوْمعدِ بَعْضْهُمْ 
لِيَمْضٍ عَدُوٌ إِلّا لنَِّنَ4 [اليُخرف:17]» فلا بد من البُعد عن الأخلاء الأشرار والتّحذير من 
عداوتهم؛ لذلك سيُّحاول الباحث في هذا المبحثء الوقوف على عَدَاوة الأخلاء الأشرارء وبيان 
أهم الآثار المترتبة على صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع» وذلك فيما يلي: 
المطلب الأول: تعريف الخليل لغةً واصطلاحًا. 


ويشتمل هذا المطلب على تعريف الخليل لغة واصطلاحّاء على التّحو التّالي: 


)1( صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» قانع الأرواح جنود مجندة ( 55" )/ ؟33٠).‏ 
)١(‏ الرّهَقٌ: الْعَجَلَةُ وَالظَلْمُ عَجَلَةَ في كَذِب وَعَيْب. انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (؟/ .)55١‏ 
)0 معالم الستّنن» للخطابي ):/ .)١ ١‏ 
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أولّا: تعريف الخليل لغة. 

الخليل: الصّديق الخالصء والخُلَّةَ بالضّم: الصّداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت 
خلاله: أي في باطنه(")» والجمع أخلاء وخُلّانء وقيل للصّداقة خُلَّةهِ لأن كلَّ واحدٍ منهما يسد 
خَلل صاحبه في المودّة والحاجة إليه(", 'والخُلّة بالضّم: الخليل» يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ 
لأنه في الأصل مصدر قولك: خليلء بين الخُلَّة والخُلُولةَء وجمعه خلال كَقُلة وقلال؛ والخِلٌ: 
الود والضتديف. 10 
ثانيًا: تعريف الخَليلُ اصطلاحًا. 

'"الخُلّة: الاخيتِصّاص بالتّكريم؛ ولهذا قيل إبراهيم خليل الله يِكَ؛ لاختصاص الله كك إيَاه 
بالرّسالة وفيها تكريم له» ولا يجوز أن يُقال: الله كك خليل إبراهيم؛ لأن إبراهيم لا يجوز أن 
يخص الله كك بتكريم7)» و"الخليل: الحبيبء والخليل: الصّادقء والخليل: الدّاصح. والخليل: 
الرّفيق"(*). 

ويرى الباحث أنَّ تعريف الخليل الشّرير هو: الصّاحب أو الصّديق المُقرّبء المُنحرف 
عقيدة أو سلوكاء الذي يُغوي صاحبه. ولا يُرشْده إلى طريق الخيرء بل يأخذ بيده إلى طريق 
الثثّر والضّلال والانحراف. 
المطلب الثاني: عَدَاوَة الأخلاء الأشرار. 


إن :غذارة الأخكلاء الاغرد جاءت صريحة في القرآن الكريم» وان دل ذلك فإنما يدل 
على خطورة هذه الفئة» فيبقى المسلم على حَذر منهمء يَقظ من الوقوع في حبائلهم ولا ينخدع 
بهمء قال الله تعالى: ل الأَِلَام يَْمَيِذِ بَمْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا النَِنَ4 [اليُخرف :لال]ء "أي: كل 
صداقة وصحابة لغير الله كَِْء فإنها تنقلب يوم القيامة عَدَاوةَ إلا ما كان لله كِيْدَء فإنه دائم 
بدوامه» وهذا كما قال إبراهيم كنلا لقومه: # وَقَالَ ًا كم ِنْ دون الله أَوْئَانا موده َِيكُمْ في اليا 


وه ارقا 


لدي ا سر وَيَْعَنُ يَمْضُكُمْ بَعْضَا وَمَأوَاكُمُ الَارُ وما لَُمْ من نَاصِرِينَ* 


.)157 /١( انظر: المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفىء وآخرين‎ )١( 
.)5١8- 5١1 /١١( (؟) انظر: لسان العربء لابن منظور‎ 

(؟) مختار الصّحاح.؛ للرّازي (ص: 15). 

(4) الفروق اللغوية» للعسكري (ص: .)١585‏ 

(5) تهذيب اللغة» للهروي (5/ 707). 
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[العنكبوت: 75](), 'والمعنى (الأَخِلَاءً) في الذنياء (يَوْمَئذ) يعني: في الآخرة» (بَعْضُهُمْ لِبَمْضِ 
عَدُوٌ)2 يعني: يعني: أن الخُلة إذا كانت على المعصية والكفرء صارت عَدَاوة يوم القيامة» (إِلَّا 
المُتَّقِينَ)» يعني: الموحّدين الذين يُخالل بعضهم بعضًا على الإيمان والتّقوى» فإن خلتهم لا 
تصير عَدَاوة'(")؛ وقال الستّعدي: 'وإنٌّ (الأَخِلّاءُْ يَوْمَئَذِ)ه أي: يوم القيامة» المتخالين على الكُفر 
والتّكذيب ومعصية الله كن (بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ)؛ لأنَّ خُلتهم ومحبتهم في الدّنيا لغير الل كد 
فانقلبت يوم القيامة عَدَاوةء (إلا الْمتَِينَ) للشرك والمعاصي» فإن محبتهم تدوم وتتصلء بدوام من 
كانت المحبة لأجله7"؛ فالصّداقة الحقيقية رداؤها الحُبُ في الله كْء وتتجمل وتتزين بذكر 
الله كِنِدَء فالأصدقاء والأخلاء إن لم يكونوا صالحين مُذكّرين بالله كك فإنهم ينقلبون إلى أعداءء 
فيجب علينا مقاطعتهم» والابتعاد عنهمء والحذر منهم؛ حتى لا نندم يوم لا ينفع التَّدمء قال الله 
تعالى: «وَيَوْمَ يَحَضُ الظَلدِعَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يا تي اتََذْثُ مَعَ الرَسُولٍ سيلا * يا وَبْكتَى لتني 1 َك 
لانَا حَلِيلًا * لَقَد أَصَلَنِي عَنِ لذَّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانٍ حَدَُولًا4 [الفرقان:51- 
1 ,؛ إنَّ سبب نزول هذه الآيات أنَّ عقبة بن أبي معيط كان خليلا لأمية بن خلفء فأسلم 
عُقبة» فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدًا فكفرء وهو الذي قال: (ِلَيْتَتِي لَمْ أَتَحِدْ 
قُلانَا خَلِيلا)/)» 'وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياءء فإنها 
عامة في كل ظالمء كما قال الله تعالى: 7# يَوْم ثعَلَبُ وُجُوهْهُمْ في النَارِ يَقُونُونَ يا َتنا أَطََْا الله 
وَأَطَعْنَاالرّسُولَا #* وَقَالُوا رَيَنَا د نا أَطَمْنَا سَادََا وَكُباَنَا ََضَلُونا اليا * رَبَنَا أَصِمْ ضِعْفَْنِ مِنَ العلا 
وَالعَْهُمْ لَعْنَا كَبيرَا4 [الأحزاب:18-77] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية النَّدمه ويعضٌ على 
يديه قائلا: (يَا لَيْتَتِي اتّحَذْتْ مَعَ الرَسُولِ سبيلا يَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِدْ انا خَلِيلًا) يعني: من 
صترفه عن الهذئء وعذل به إلى طريق الضّلالة من دعاة الصئللة» وشواء في ذلك أمية بن 
خلف» أو أخوه أبي بن خلف» أو غيرهما"7)» وقال طنطاوي في تفسير هذه الآيات: 'والمعنى: 
واذكر -أيها العاقل- يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاءء يوم يَعَضٌ الظّالم على يديه من 
شدة غيظه وندمه وحسرته؛ ويقول في هذا اليوم (يَا لَيْتَنِي اتَحَذْتْ مَعَ الرَسُولٍ سبيلا)» أي: يا 


ليتني سلكت معه طريق الحق الذي جاء به» واتبعته في كل ما جاء به من عند ربه.... (لَيْتَتِي 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (؟/ 710؟). 

0( 5 الغيب» لفخر الدّين الرّازِي (/ا؟/ .)14١‏ 

(؟) تب تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» للسّعدي (ص: 48 
(4) انظر : جامع البيان في تأويل القران» للطبري (507/19أ). 

(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ .)٠١8‏ 
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َمْ أَتَخْدْ هُلانَا خَلِيلًا)» أي: ليتني لم أتخذ فلانًا الذي أضلني في الدُنيا صديقًا وخليلًا لي» والمُراد 
بفلان: كل من أضل غيره وصرفه عن طريق الحق.... (لقَد أَضَلَّنِي عَنِ الذَكْرِ بَعْدَ إذْ جاءَنِي) 
أي: والله لقد أضلني هذا الصّديق المشئوم عن الذّكرء أي: عن الهدى بعد إذ جاءني 
الّسول كه فالجملة الكريمة تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتملله» وأكده بلام القسم للمبالغة 
في بيان شدة ندمه وحسرته7"», أما سيد قطب فإنه قال في تفسير هذه الآيات: 'ويصمت كل 
شيء من حوله ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته الأسِيْقة» والإيقاع الممدود يزيد الموقف 
طولًا ويزيد أثره عمقاء حتى ليكاد القارئ للآيات والسّامع يشاركان في النّدم والأسف والأسى! 
(وَيَوْمَ يَعَضضٌ الظَالِمْ على يَدَيْه) فلا تكفيه يد واحدة يعض عليهاء إنما هو يداول بين هذه وتلك» 
أو يجمع بينهما لشدة ما يعانيه من التّدم اللاذع المتمثل في عضّه على اليدين» وهي حركة 
معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسيماء (يَقُولُ يا لَيْتَِي اتَّذْتُ مَعَ اليَسُولٍ سَبيلا) 
فسلكت طريقه لم أفارقه ولم أضل عنهء الرّسول الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه 
الله كك رسولًا! (يا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَخْدْ فلاناً خَلِيلًا)» فلانًا بهذا التّجهيل ليشمل كل صاحب سوء 
يصد عن سبيل الرّسول يك ويُضل عن ذكر الله كلد (لََد أضَلَنِي عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جاعَنِي) 
لقد كان شيطانًا يضلء أو كان عوًا للشّيطان (وَكان التْتَيْطانُ لِلِْنْسانٍ حَدُولَا) يقوده إلى مواقف 
الخذلان ويخذله عند الجدء وفي مواقف الهول والكرب(")» فعداوة الأخلاء الأشرار لا تقل خطورة 
عما تم ذكره من عَدَاوات في المباحث السّابقة» فحريٌّ بكل مؤمن أن يتّخذ أصحابًا صالحين 
مُتَقين» وأن يحرص على حُسن اختيار الصّاحبء الذي سيكون عوئًا له في دخول الجنة 
والابتعاد عن الثّار. 
المطلب التّالث: آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع. 

لا شك أنَّ الصٌحبة الصّالحة تؤثر على الفرد إيجابًاء فنتج إنسائًا صالحًا مُحافظًا على 
دينه وخُلقه. كذلك فإنٌّ الصّحبة السّيئة تؤثر على الفرد سلبًا فتنتج فردًا سيء الأخلاق» لا حظ 
له من الالتزام بتعاليم دينه» والتّحلي بالأخلاق الحميدة والكريمة» ولا يقتصر هذا المنُوء على 
الفرد فحسبء بل يتَّع نطاق تأثيره ليشمل الأسرة ثم المجتمع بأكمله» وهنا تكمن خطورة هؤلاء 
الأخلاء الأشرار الذين ينشرون الرّذيلة والفساد وسوء الخُلق بين أبناء المجتمع» لاسيما الفتية 
والفتيات الذين سرعان ما يتأثرون بمن حولهم من رفقاء السُوءء والتّبِي يَكِةِ ضرب لنا مثلًا 


.)١5١ /٠١( التّفسير الوسيط للقرآن الكريم» لطنطاوي‎ )١( 
.)١ 55 /5( في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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يوضّح لنا أثر الجليس الصّالح والجليس الديُوء؛ حتى نتمسّك بالصّاحب الصّالح وتخدّر من 
الصاحب المسّيءء عَنْ أبي مُوسَى الأشعري يه عَنِ النَبِيَ ييه قَالَ: 'مَتَلْ الجَلِيسِ الصّالِح 
والمنّوءِء كَحَامِلٍ الممنك وَتَافِخْ الكيرا"', فَحَامِلٌ الممنك: إِمّا أن يُحْذِيك!", وَإِمَا أن تَبْتاعَ مِنْفُ 
وَإمّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا 0 وَنَافِحُ الكير: إِمّا أَنْ يُحْرِقَ ثيَابَكَء وَإِمّا أنْ جه رِيحًا حَبِيتَة7", 
وف «الكديكة الكبى اع مجالينة من يتات ينجالنيقة في" الترن والتقوا :و لتر عو قر سعتالانة 
من ينتفع بمجالسته فيهما7)» ومن خلال هذا المطلب سِيْبِيّن الباحث آثار صحبة الأخلاء 
الأشرار على الفرد والمجتمع على التّحو التّالي: 
أولّا: آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد. 

١‏ -الانحراف والضّلال. 

إنّ كثيرًا مما ينتشر اليوم من آفات وفتن بين الشباب» هو بسبب الصّحبة السّيئة وتأثير 
رُفقاء السنُوءء فإنّ الإنسان قد يُلازْم أصحابه أكثر من ملازمته لأسرته» فيجلس معهم ليل نهارء 
يتجاذبون أطراف الحديثء ويمكثون فتراتِ طويلة سويّاء فيتأثر بهم الإنسان شينًا فشينّاء ولا 
يَخفى علينا حال بعض الشباب» ممن غرقوا في مستنقعات الرّذيلة والفسادء فكثير منهم تربوا في 
بيوتهم تربية سليمة» لكنهم انحرفوا بسبب رفقاء السنُوء» ومما هو دارج على ألسنة النّاس: 
الصّاحب ساحبء وقل لي مَنْ تُصاحب أقل لك من أنتء فالصّحبة لها تأثير قوي على 
شخصية الإنسان وسلوكه وأخلاقه» عن أبي هريرة #دهء قال: قال رسول الله 5: "الرَّجْلُ عَلَى 
على دينه» ويتخلق بأخلاقه وعاداته وطباعه؛ فإنْ صاحَب أهل الخير صار منهم؛ وان صاحب 
سواهم صار مثلهمء لذلك أرشدنا التَّبِي كَلِةِ لتوخي الحذر في اختيار الخليلء والدّقة في انتقاء 


الصّاحبء لما له من تأثير على سلوك الإنسان. 


)١(‏ الكيز: 'بالكسرء كير الحَدّادء وَهْوَ المَبْنِئُ مِنَ الطّينء وَقيلَ: الزِّقَ الَّذِي يُنْقَخْ به الثّارء والمَبْنِئُ: الكُوز". 
التّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/ .)5١17‏ 

.)"١؟5‎ /8( يُحذيك: 'مِنَ الإخذَاءِ أَيْ يُعْطِيَكَ مَجّانَا'. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, للملا القاري‎ )١( 
.)15 /1/( صحيح البخاريء كتاب: الذّبائح والصّيدء باب: المسك (ح5575)ء؛‎ )*( 

(4) نسم البازي قرخ منتميع التخازي» لابن حجن 10/1 
)5( 


5) سبق تخريجه (ص: ؟7؟). 
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وقد أخبر المُسَيْب بن حزن7": أَنَّهُ لَمّا حَضَرَتْ أبَا طَالِبٍ الوَقَاةُ جَاءَهُ رَمُولُ اللّه له فَوَجَدَ 
عِنْدَهُ أََا جَهْلٍ بْنَ هشام» وَعَبْدَ اللَّهِ يْنَ بي أُمَيّةَ بْنِ المُغِيرَةء قَالَ رَبِمُولُ اللَّهِ يل لأَبِي طَالِبٍ: 'يَا 
عَم قل: لا لَه إِلّا اللّه كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللّه 'قَقَالَ أَبُو جَهْلِء وَعَبْدْ اللّه ْنُ أبِي أُمَيّ: يَا 
أبَا طَالِبٍ أَتَرْعَبْ عَنْ مِلَّة عَبْدِ المُطّلب؟ فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ اللّهِ ب يَعْرِضْهَا عَلَيْه وَيَعُودَانِ بتلكَ 
المَقالّة حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: هْوَ عَلَى مِلَّة عَبْدٍ الُطّلبء وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَه إل 
الله هَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ يله: 'أَمَا وَاللَّه لأَمنتغْفِرنَ لَكَ ما لَمْ أن عَنْكَ7): ويُستفاد من الحديث أن 
رُفقاء السسُوء يُصرون على إضلال أصدقائهمء ولا يريدون لهم النّجاة بنطق كلمة "لا إله إلا الله" 
فلا بد أن يموت وهو على العهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم؛ ولا يحق له أن يغير أو 
يُبدل. 

والجزاء من جنس العملء فمن طاب لسانه بذكر الله كِيِنَ فاز» ومن أعرض عن ذلك كان له 
قرين وصاحب يُغويه ويُضله.ء قال الله تعالى: لوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْر الرَّحْمَنِ تقيض لَهُ سَيْطَانا مَهوَ له 
َرِينٌ * وَإِمُم لصُدَومبمْ عَنِ السّبِيلٍ وَيْسَبُونَ نّم مُهْتَدُونَ4 [الرُخرف:37-5]ء قال المستّعدي: 
'يُخبر تعالى عن عقوبته البليغة» لمن أعرض عن ذكرهء فقال: (وَمَنْ يَعْثل) أي: يُعرض ويصد 
(عَنْ ذِكْرٍ اليَّحْمَنِ) الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرّحمن عباده. فمن 
قبلها فقد قبل خير المواهبء وفاز بأعظم المطالب والرّغائب» ومن أعرض عنها وردها فقد خاب 
وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدَاء وقيّض له الرّحمن شيطانًا مريدّاء يُقارنه ويُصاحبه ويعذه 
ويُمنّيه ويؤرُهِ إلى المعاصي أزَاء (وَإنْهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عَنِ السّبيل) أي: الصّراط المستقيم والدّين 
القويم» (وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ) بسبب تزيين الششّيطان للباطل وتحسينه له» وإعراضهم عن 
الحق7"؛ فإنَّ هذا القرين عبارة عن شيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجنٌ» الذين 
يصّدُون عن سبيل الله كِنْدَ ويحاولون إضلال النَّاس واغوائهم» ليحرفوا النّاس عن الجادّة وعن 


لو 03 


الطّريق المستقيم» قال الله تعالى: «وَكَيَضْنا هُمْ ُرناءَ فَرَينُوا هُمْ مَا بَئْنَ أَيديمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَّ 


)١(‏ المُسيب بن حزن بن أبي وهب بن عَمْرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي الْمَخْرُومِيء يُكنّى أبَا 
ستعيد» والد ستعيد بن المسيب الفقيه المشهورء هاجر مع أبيه حزن بْن أبي وهبء وكان ممن بايع تحت الشتّجرة» 
كَانَ رجلا تاجرّاء وشهد اليرموك بالشّام» روى عنه ابنه سعيد. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد 
البر (*/ »)١4٠١‏ أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير (ه/ ؟7١).‏ 

(1) صحيح البخاريء كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (ح٠5١) /١(‏ 15). 
(') تيسر الكريم البّحمن في تفسير كلام المنان» للسّعدي (ص: 8265). 
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عَلئهمُ لقَوْلُ في أمم كذ حَلَتْ من فَبِْهِمْ ِنَ الجن وَالمْسٍ إِنَُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ * [فصّلت: ٠‏ ؟7]» قال 
القشيري: 'إذا أراد الله كيْكَ بعبد خيرّاء قِيّض له قرناء خير يعينونه على الطاعات: ويحملونه 
عليها ويدعونه إليهاء واذا كانوا إخوان سوء حملوه على المخالفات» ودعوه إليها» ومن ذلك 
النّيطان فإنه مقيّض مسلّط على الإنسان يوسوس إليه بالمخالفات» وشرٌ من ذلك التّفس فإنها 
بتس القرين! فهي تدعو العبد -اليوم- إلى ما فيه هلاكهء وتشهد عليه غدًا بفعل الزَّلَّهَ فالنّهعس 
-وشرٌ قرين للمرء نفسه- والشتّياطين وشياطين الإنسء كلها تزيّن لهم (ما بَيْنَ أَيْديهِمْ) من طول 
الأمل» (وَما خَلْقَهُمض) من نسيان الزَّلِلء والشّسويف في التّوبة» والتقصير في الطّاعة(". 

فالصّاحب السّيء يدعو صاحبه لفعل المنكرات وترك الصّالحات» ويُحاول جاهدًا منعه من 
التّوبة والإنابة والاستقامة» فَيْزيّن له المعاصي والدُّنوب على أنها متعة وراحة وسعادة» وما هي 
في حقيقة الأمر إلا شقاء وتعاسة وكآبة. 

؟ - الخُسران المُبين في الدّنيا والآخرة. 

من آثار الصّحبة السّيئة» ومن آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد» الخُسران المبين في 
الذّنيا والآخرة» فرفقاء المنُوء يحاولون دومًا إبعاد النّاس عن دينهم» وجعلهم يتعلقون بالدنيا 
الفانية» فقد أمر الله كد نبيه يَكَةٍ باختيار من يُجالسهم ويُصاحبهمء قال الله تعالى: #وَاصيرْ 
نَفْسَكَ مَعَ الِّينَ يَدْعُونَ رُم بِالعَدَاةِ وَالَِنِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وََا تَْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ أ ريد َه اليا ادن 
وَلَا نْطِْ مَنْ أعْمَلَْا كَلْبهُ عَنْ ذِكْرنَا وَاتبََ هَوَاهُ وَكَانَ آمْرُهُ ُرْطًَا > [الكهف:58]: 'أي: اجلس مع الذين 
يذكرون الله يك ويُهللونه» ويَحمدونه ويُسبّحونه ويُكبّرونه» ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله كدء 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاءء... (وَلِا تْطِعْ مَنْ أَعْتلَتَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِتَا) أي: 
شغل عن الدّين وعبادة ربه بالدُنيا (وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا) أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط 
وضياعء ولا تكن مطيعًا له ولا محبًا لطريقته؛ ولا تغبطه بما هو فيه(). 


: ى؛ أَغْيَّلْنَا 


إنَّ من الخسارة في الدّنيا التي يجنيها الأخلاء الأشرار في علاقتهم مع بعضهمء 
الوقت فيما لا ينفع» بل فيما يعود على الفرد بالضّرر والسسُوءء فيمضي الوقت دون استثمار أو 
فائدة تعود على هؤلاء الأخلاء الذين هم في حقيقة الأمر أعداءء فيقضون أوقاتهم باللهو واللعب 
دون ذكر لله كنَء بل يتعدى ذلك إلى فعل المُنكرات وشرب المُسكرات» فتقل العافية من الأبدان» 


.)١1554- 015١7 /5( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
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وتُهدر الصّحة دون مسؤولية أو مراعاة لهذه التّعمة التي أنعم الله كنْكَ بها على الإنسان» ولا 
يستيقظون من غفلتهم إِلَّا بعد فوات الأوان» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ 
النَبِئُّ : 'نِعْمَتانٍ مَعْبُونَ') فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصّحَة وَالقَرَاعْ7), قأثر الخليل الششرير يمتد 
ويتسع في تأثيره سلبًا على صاحبه. فيُضيّع له وقته ويُلهيه عن الانتفاع بهذا الوقت الثّمينء 
فيمنعه من طلب العلم والتّعلم» فيثنيه عن دراسته واهتماماته الدّافعة» ليفرّغ وقته من كل ما هو 
نافع» قال ابن حبان: 'العاقل يلزم صُحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار؛ لأنَّ مودة الأخيار 
سريعٌ اتصالها بطيء انقطاعهاء ومودة الأشرار سريعٌ انقطاعها بطيء اتصالهاء وصحبة 
الأشرار ثورث سوء الظن بالأخيارء ومن خادن( الأشرار لم يسلم من الدُخول في جملتهم: 
فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الرّيب لتلا يكون مريبّاء فكما أنَّ صحبة الأخيار ثورث 
الخير» كذلك صحبة الأشرار ثورث الثثر7). 
ثانيًا: آثار صحبة الأخلاء الأشرار على المجتمع. 

١‏ - التّفكك الأسري. 

الأمرة غنات المجتمع وقاعدة الحياء الإنبانية فيجب تأسيينها على أسين كرية ومتينة من 
الدذّين والإيمان والخّلقء فصلاح الأسرة يتم بصلاح أفرادهاء فلا بد من الاهتمام بعناصر الأسرة 
فق لووك ١‏ والؤوحة: والكداءة 'فلكل مفيم :نر .أبدائتي “في يفاء؟ أيرة ,شبالكة متمابكة: 
عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود 5ه قَالَ: قال التَبِيْ يلةِ: 'كُلَكُمْ راع وَكُلّكُمْ صَمتُولٌ فَالإمَامُ راع وَهْوَ 
سَنْنُول» وَالرَجْلُ راع عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ صَنْنُولَ وَالمَرآةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْحِهَا وَهي صَنئُولَة ولعب 
راع عَلَى مَالِ سَيْدِهِ وَهْوَ صَنْتُولَ ألا فكُلُكُم راع وَكُلّكُمْ صَدْتُولٌ"7) فإذا قام كل فرد بدوره صَلّحت 
شرن وق اك مقلم لتحت فدلا الوسر روك اوطلنا على كاوق ,_ القند ديع يدول 
كبير في صلاح المجتمعات» وفسادها يترتب عليه فساد المجتمع وانحطاط أخلاقه وقيمه؛ 


)١(‏ عَبَنَ: 'العَيْن وَالبَاءُ وَالنُونُ كَلِمَة تدل عَلَى ضَغف وَاهْتِضَامء يُقَالُ: غين الرَجْلُ في بَيْعِهء فهو يُْبَنْ عَبناء 
وَدَلِكَ ذا اهْْضِمَ فيهء وَعَبَنَ فِي رَأَيهء وَذَلِكَ إذَا ضَعْف رَأَيّه". مقاييس اللغةء لابن فارس (4/ .)4١١‏ 

.)18 /8( صحيح البخاريء كتاب: الرّقاق» باب: لآ عَيْشلَ إِلّا عَيْْلُ الآخرّة (ح5517)»‎ )١( 

(؟) خادن فلانًا: 'صادقه وصاحبه في أموره ظاهرها وباطنها". معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار 
عبد الحميد عمر(١/‏ ؟17). 

(5) صحيح البخاريء كتاب: التّكاح, بَابُ: « قُوا نْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُْ ثَارَاك [التّحريم:6] (ح51848).: (7/ 55 - 
201 
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فلأاكية "مق بوتموف نات #ورداظ :فكي دوريظ أقراة: الأمارة كم سمصتيد الفضق» سا كاتم خلل 
التّربية الإسلامية والأخلاق الحميدة. 

اعققى ‏ الإتيلاة: يذ يدون الأموة ردك ,على الناية مترمية الأرلان ترنية سالك حسدة 
وكذن:من. شكقها وانذاهافوين آقار :صنسية الأحلام الأشرار .على المحصع النفك الليري: 
والتشرذم داخل المجتمع» وانتشار الفساد والانحلال الأخلاقيء فلو تتبعنا مثلًا حال أولئك 
المُدمنين على المُسكرات والمُخدرات؛ والذين ساروا في طريق الرّذيلة والفساد واتباع الششهوات 
والمنكرات» سنجد نسبةً كبيرة منهم تأثروا برفقاء المُوء الذين يُجالسونهم ويؤثّرون عليهم 
ويكتسبون منهم هذه العادات السنّيئة والأفعال المحرمة» والذي يؤكد ذلك أنّ كثيرّا منهم أصبحوا 
لا يستطيعون الإقلاع عن مثل هذه الأفعال والعادات» بل كلما حاولوا الابتعاد عنها زيّن لهم 
رفقاء السنُوء أعمالهم» وكانوا مُلازمين لهم ومُلّحين عليهم» لأنْ يبقوا على ما هم عليه من 
الانحراف والانحلال. 

قال الله تعالى محذرًا من الجلوس مع أهل ا اوَإِذَا رََبْتَ الّذِينَ يحُوصُونٌ في أَبَاتِنا 


م بجع همه يفوه 


ا ل ل ا َك لطن كلا تقذ بد الى مع الوم 
الظَلينَ 4 [الأنعام.1]» قال ابن عجيبة(": 'يقول الحق جل جلاله: (وَإذا أمظ الشينة بشوك و 
في آياتنا) أي: القرآن بالتكذيب والاستهزاء بهاء والطّعن فيها (َأَعْرِضْ عَنْهُمْ) ولا تجالسهم؛ بل 
قُم عنهم (حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ) أي: غير القرآنء (وَِمَا يُْسِينَكَ الشيْطان) النّهي عن 
مجالستهم» وجلست نسياتاء (قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الدّكْرى) أي: 35 أن تذكر التّهميء (مَعَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ)» ونسبة النّسيان إلى الشتّيطان أدبًا مع الحضرة”") 

يجب على الإنسان أن يحرص على الصّحبة الصّالحة» ففيها التّجاة والفلاح والفوز في 
الدُنيا والآخرة» وفيها حفظ للتّماسك الأسري» وأن يحذر من زفقاء المُوءء ففي صُحبتهم الهلاك 
والفشبان والاتخراف» فك مخ أنن تفككة .يسيب الأقلام الأشرانء فد يُصاحنية الح زفقاء 
السُوء ويتصحبهم إلى بيته» وهو لا يدري أنّ هذا يؤثر سلبًا على زوجته وأولاده» فيسهرون طوال 
الليل يُبارزون الله كنك بالمعاصي والآثام» فهذا يُحدث شرخًا بين أفراد الأسرة» وقد يقوم الأخلاء 


)١(‏ ابن عَجيبة: أحمد بن محمد بن المهديء الحسني الأنجري: ولد سنة (0٠7١١ه‏ -1747١م),‏ مفسر صوفي 
مشارك؛ من أهل المغرب» وتوفي سنة (775١ه‏ - 4١18م)»‏ ودفن ببلدة أنجرة (بين طنجة وتطوان) له 
كثيرة. انظر: الأعلام» للزركلي .)١55 /١(‏ 

.)١7١ البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء لابن عجيبة (؟/‎ )١( 
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الأشرار بالتّواصل مع بعضهم البعض عبر الشبكة العنكبوتية العالمية» ومواقع التّواصل 
الاجتماعي التي دمرت كثيرًا من البيوت والأسرء بسبب العلاقات المُحرمة شرعاء والتي أدت 
إلى كر ملق خالاك الطلاق فيثم كامين الروايظ الأسوية 'فتفقد الأسزة كورها كمؤنيسة الششقة 


على المجتمع؛ ويؤدي إلى انتشار الفساد والعَدَاوة والبغضاء بين أفراد المجتمع؛ لذلك ينبغي على 
المؤمن أن يحرص على صحبة صالحة ثرشده إلى الطّريق السّوي المستقيم» وأن يُراقب أبناءه 
ويتابعهم» ويدلهم على الطّريق الصّحيح في اختيار الأصدقاءء حتى يكونوا نواة صالحة في هذا 
المجتمع. 

؟ - انتشار الفساد في المجتمعات. 

إنَّ أي مجتمع يتكون من مجموعة من الأفراد» وهؤلاء الأفراد هم الذين يكونون المجتمع؛ 
فهم أساس بناء المجتمعات» ويُحكم على صلاح المجتمعات أو فسادهاء بصلاح أفرادها أو 
فسادهم, والأخلاء الأشرار هم مكوَّنُ من مكوّنات المجتمعء وكلما كَثْرت هذه الفئة في المجتمع 
كثر الفساد والانحرافء فالفرد الواحد إذا كان ضمن جماعة من رفقاء السنُوء» حتمًا سيصبح سينًا 
مثلهم؛ لأنه إذا كان صالحًا في نفسه. فإنه بمجرد اختلاطه بهذه المجموعة السّيئة من الأخلاء 
الأشرار» يصبح واحدًا منهم بشكل تدريجيء ففي بداية الأمر قد يكون ملتزمًا بخُلقه الذي تربى 
عليه في بيته أو في مدرسته أو في جامعته» لكن سرعان ما يتأثر بهؤلاء المجرمين الذين 
يُفسدون أبناء المسلمين» ويقومون بدور خطير في هدم المجتمعاتء فيبدأ الفرد مهذْبًا لا دراية له 
بأي من الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الأشرارء فإذا ما انخرط معهم تراهم يؤثرون عليه 
وواعركة إلى هما ربدة ما لون :عزن رذن" رفساقة فإذا. كانوا برتلا بتدرضيون: اللفتراية على 
الطّرقات قد تجده في بداية الأمر يستهجن ما يفعلونه؛ لأنه لم يتعود على فعل هذه الأفعال 
الشنيعة» لكنه لا يستطيع إنكار ما يفعلونه بل يجب عليه أن يفعل مثل ما يفعلون ولو مجاملةً 
وهكذا تبدأ القصّة في إفساد الأفراد» شينًا فشيئًا حتى يصبح عضوًا فاعلًا في هذه المجموعة 
السّيئة» فينساق خلفهم فيما يفعلون» وقس على ذلك تعاطي المخدرات» ومشاهدة الأفلام المحرمة 
والستّرقة» والعلاقات المُحرمة» وما هذا إلا بسبب تمادي هؤلاء الأشرار في مجتمعاتناء فيزدادون 
فردًا تلو الآخر حتى يصبح المجتمع ملينًا بمثل هذه التّماذْجَ الفاسدة التي تنتشر تدريجيّاء 
لتصبح القلة هي التي تحرص على دينها وأخلاقهاء أما الأغلبية فهي التي انساقت خلف 
شهواتها ورفقاء السنُوء الذين لهم الدّور الأساس في انتشار الفساد والضّلال في المجتمع. 
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والبذرة الفاسدة تفسد غيرهاء كما أنّ إبليس أفسد غيرهء حتى تفشّى الفساد في قلوب الكثير 
من النّاس إلا من رحم ربيء قال الله تعالى: «وَكَالٌ الَّذِينَ كَمَرُوا ربا أ لَّديْنِ َصَلَانَا مِنَ الجن 
َالإنْس تَجْعَلْهها تحت أَفْدَامنَالِيَكُونا مِنَ الأَسفَلِينَ4 [فصّلت:53]. والمراد من قوله: (الَدَيْنِ َضَلَاتا) 
قولان: أحدهما: دعاة الضّلالة من الجن والإنسء والثّاني: أنّ الذي من الجن إبليس» يدعوه كل 
من دخل الذَّار من المشركينء والذي من الإنس ابن آدمء وفي قوله: (أَرَِا الََيْن) وجهان: 
أحدهما: أعطنا اللذين أضلاناء والثاني: أبصرنا اللذين أضلاناء (تَجْعَلْهُمَا تخت أَقْدَامِنَا) يُحتمل 
وجهين: أحدهما: انتقامًا منهمء والثّاني: استذلالًا لهم (لِيَكُونَا مِنَ الأْمقَلِينَ) يعني في الثَّارء 
قالوا ذلك حنقًا عليهما وعداوة لهماء ويُحتمل قوله: (مِنَ الأمْقلينَ) وجهين؛ أحدهما: من الأذلين» 
والتّاني: من الأشدين عذابًا؛ لأنّ من كان في أسفل النّار كان أشد عذابًا(". 
الخلاصة: 


مما سبق يرى الباحث أنَّ عَدَاوَة الأخلاء الأشرار للمؤمن عَدَاوةَ شرسة» فهي تستهدف 
أمرّا من أخطر الأمور وأهمها في حياة الإنسان ألا وهو الخُلقء فالمرء بلا خُلق لا يُساوي شينّاء 
فإ فقدت: الأخلاق كنرف الأو جود ل النطييات» :فهذا: تان يكار" اوتجتصية على جدود 
المستويات والأصعدة» بل إنَّ السبب في فساد الكثير من الأفرادء هو البعد عن المنهج القويم 
الذي بينه الله ككَ لعباده» هذا المنهج الذي يدعو إلى التّمسك بالأخلاق والآداب الإسلامية 
والابتعاد عن رفقاء المنُوء الذين ينشرون الرّذيلة بين أبناء المجتمع» وتكمن خطورتهم في أن 
كثيرًا من المؤمنين قد لا يتفطّنون لهذه العَداوة» التي يحسبونها صداقة» لكنها في حقيقة الأمر 
عَدَاوةَ وحسرة وندامة» فالعدو في هذا المبحث لا يحمل سلاحًا ضد المسلمين» وليس كافرًا أو 
منافقاء بل قد يكون أخطر منهمء لما له من تأثير على المسلمين في أخلاقهم وسلوكهم وطباعهم 
عن قرب؛ لأنّه عدو قريب جدًا من الكثيرين وهم لا يشعرونء ولا ينتبهون لمثل هذه العَدَاوة؛ 
التي ينبغي على كل عاقل أن يحذر منهاء وأن يُحذّر غيره؛ حتى لا يكون فريسة سهلة؛ وصيدًا 
ثمينًا في أيدي هؤلاء الأعداء. والله تعالى أعلم. 


.)١794- ١/8 /5( انظر: تفسير الكت والعيونء للماوردي‎ )١( 
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الفصل الرّابع 
عواقب اتباع الأعداء وسئبل الوقاية وطرق العلاج 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عواقب اتباع الأعداء. 


المبحث الثاني: مئبل الوقاية وطرق العلاج. 


المبحث الأول 
عواقب اتباع الأعداء 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عواقب اتّباع الأعداء في الذنيا. 


المطلب الثّاني: عواقب اتباع الأعداء في الآخرة. 
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المبحث الأول 
عواقب اتَباع الأعداء 
إنّ مخ زكمنة الله كذ نعاده أن قرن ميدأ الثواب والعقانت»:فالكحسق. يكاب على إحمدانة 
واجتهاده في الطّاعات والقُربات؛ والمُسيء يُعاقب على إساءته وتقصيره وتفريطه» ومن خلال 
هذا المبدأ يظهر عدله كك وحكمته في التّعامل مع جميع أصناف البشرء ومن فائدة هذا 
0 ات 0 في - عاقبة 0 والوقوف مليًا عند كل فعل 0 عليه اانه ليرى 


خيرًا يُجز خيرّاء وان كان شنا يُجز مثله» قال الله تعالى: ولي اي * وَمَنْ 
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَّئّا يَرَهُ4 [الزَّلِزلِة5-1]» فلا بد للمؤمن أن يتأمل عواقب الأمور جيدّاء ولا 
يلهث خلف شهواته وأهوائه» فتضله عن سبيل الله كنَكْء وأن يعلم أنه سيجد ما قدّم من خير أو 
من. سوعاء قال الله تقال + ظدية 5م جد كل كذيى فقيل بن كز خصواؤقا فكت ون شوو كو لوأ 
ْنَا وَبَئَُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيحَذَرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَاللهُ لله رَعُوفٌ بالعِبَادٍ» [آل عمران: »]1١‏ فالعاقل من يتفكر في 
عاقبة أفعاله» لا من ينظر فيما هو كائنٌ من لذة أو شعور مؤقت بالمتعة في تلك اللحظات التي 
سرعان ما تنقضيء ويبقى ما هو مترتب على الفعلء ماثلا بين يدي الإنسان ليرى ما قدّم وما 
اقترفت يداهء وحتى يحصد ما زرعه بنفسه» فالجزاء من جنس العملء قال الله تعالى: # هَل 

جَرَاءٌ الإِحْسَانٍ إل الإِحْسَانْ * [الرّحمن:١6]»‏ وقال الله تعالى: # وَجَرَاءٌ سَيحَةٌ مِثلهًا 4 
[الشورى: ٠‏ 5]؛ لذلك كان لزامًا على الباحث أن يتحدّث عن عواقب اتبباع الأعداء في الدُنيا 
والآخرة؛ حتى يحذر المؤمنون من اتباعهم والسّير على خطاهمء وذلك على التّحو التّالي: 
المطلب الأول: عواقب اتباع الأعداء في الدنيا. 

لو تأملنا أعداء المؤمن جميعاء الشيطان والكفار وأهل الكتاب والمنافقين والتّفس 

الخبيثة» وبعض الأزواج والأولاد والأخلاء الأشرارء نجد أنَّ كل عدو من الأعداء يترتب على 
اتّباعه مجموعة من العواقبء, التي هي مشتركة في الغالب؛ لذلك فإِنّ الباحث سيذكر العاقبة 
ويضرب أمثلة من خلال اتّباع بعض الأعداءء وسيّحاول الباحث الوقوف على أبرز هذه 
العواقب» على التّحو التّالي: 
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أولًا: الشّقاء وقلة التوفيق. 

إنَّ الفوز والتّجاة والفلاح في الدّنيا نحصده بائباع أوامر الله كَيْدَء والالتزام بما أمر 
والكفٌ عمّا تهىء وان الشقاء هو حَليف من اتَبع أوافك ١‏ الطلفاة والمعافين" للمؤمفين 4 الذي 
يكيدون للمؤمنين ليردُوهم عن دينهم» فمن انساق خلف هوؤلاء الأعداء فلن يُفارقه الشّقاء والضّنك 
في الدُنياء قال الله تعالى: لمَإمَا تأي من هُدَّى كَمَنِ اَبعَ هُدَايَ دلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ 
أَعْرَضٌ عَنْ ِكْرِي فَإِنَّ لهُ مَعِيسَةَ ضَنْكا وَتَحْشْرْهُ يَوْمَ القِيَامَة أَعْمَى 4 [طه:7١-155]»‏ أي: مَنْ 
خالف أمريء وما أنزلته على رسوليء وأعرّض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداهء أي: في الدُنيا 
فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدرهء بل صدره ضيق حرج لضلاله» وان تنعم ظاهره ولّبس ما 
شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهؤدى: فهو في قلق 
وحيرة وشكء فلا يزال في ريبّة يترددء فهذا من ضنك المعيشة(". فالإعراض عن ذكر الله وق 
يُورث قلة التّوفيق في الدّنياء والشعور بالضنّئك والهمٌ والحَرّنء فبعض النَّاس يشكو من كثرة 
الهموم والغموم والأحزان والشتّقاء في هذه الحياة الدُنياء فهو في حيرة من أمره لا يعرف الستّبب 
الحقيقي لهذه المتاعب النّفسية» فلا يشعر بالطّمأنينة وراحة البال» بل تجده يملك من شهوات 
الدنيا ما يملك؛ من متاع وأموال» لكنه يفتقد إلى الرّاحة النّفسية والطمأنينة؛ وذلك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله كَكْء واتباع أعدائه الذين يجلبون له هذه الأمراض والآفات النّفسية 
فالرّاحة والطّمأنينة في ذكر الله كلد قال الله تعالى: 8 الَّذِينَ َمَنُوا وَتَطْمَيْنٌُ فُلُوبجُمْ بذكر الله ألا 
بذِكْر الله تَطْمَيْنٌ القَلُوبُ 4 [الرعد:786]: أي: 'يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتهاء 
(ألا بذِكْرٍ اللّهِ تطْمَئِنُ القُلُوبُ) أي: حقيق بها وحريٌ ألا تطمئن لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء 
ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها 
بالله ككَ ومحبتها له يكون ذكرها له هذا على القول بأن ذكر الله كدَء ذكر العبد لربه» من 
تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك7. 

كما أنَّ موالاة الكقّار أيضًا تجلب الشّقاء واحباط العملء قال الله تعالى #وَلَا يَرَالُونَ 
ُقَاتُِوَكُمْ حَتَّى يَروكُمْ عَنْ دِيِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يرد َِكُمْ عَنْ وبيه قيمْتْ وَهُوَ 
حَبِطَثْ أَعَْاهُمْ في لديا وَالأَخْرَة وَأُولَيِكَ أَضْحَاتُ 0 ]]: أي: '(وَمَن 


.)70192- 77١ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (ه/‎ )١( 
تيسير الكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان» للسّعدي (ص: /١؛ -188غ).‎ )١( 
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يَرْتِدْ مِنكُمْ عَن دينه) ومن يرجع عن دينه إلى دينهمء (قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ) أي: يمت على الرَّدة: 
(فأُولَئِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالأَخْرَة) لما 0 َالؤدة هما للمستلفيق ,في الذنيا مق رات 
الإسلام» وفي الآخرة من الثَّواب وحسن المآب7")» فاتّباعهم وموالاتهم فيه إحباط للعمل في 
الدذنياء وبالتّالي شقاء وعناء. 

ومن المُلاحظ أنَّ اتباع أهل الكتاب أيضًا يترتب عليه الشقاء» قال الله تعالى: #وَلَنْ 
تَرْضَى عَنْكٌ اليَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتَّى تَدَ تع مِلَنَهُمْ كُلْ إِنَّ هُدَى الله هو اهدَى وَلينِ الَبَمْتَ َبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعدَ 
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلّم مَالَكَ مِنَ الله مِنْ وَل ولا نَصِرٍ 4 [البقرة: »]١٠١‏ في هذه الآية الكريمة يظهر 
"الكيد الذي يكيد به أهل الكتاب -وخاصة اليهود- للتّبِي كَل ولرسالته» في صدّ النَّاس عنه. 
وإلقاء الشتّبه والضّلالات بين يدي المسلمين» إنهم لن يرضوا عن النَبِي مَك ولن يهادنوه حتى 
يترك دعوته ويطوي رسالته ويدخل فيما هم فيه! (قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى) أي: إِنَّ الهُدى 
الذي بين يديك هو هدى الله كِنَء وهو الهدى الذي لا هدى إلا به (وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ 
الذي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيَّ ولا تصير) وهذا توكيد بأن ما مع التَّبِي عله هو 
الؤدى» وأنّ العدول عنه إلى ما يدعو إليه أهل الكتاب من مخلقات أهوائهم» هو البوار 
والهلاك7") 
ثانيًا: الضّلال والخُسران المُبين. 

إِنَّ الضّلال والخُسران المُبين في الحياة الذنياء يُعَدْ من أبرز عواقب اتباع الأعداء» وهو 
نتيجة مترتبة على فاع كل عدو من أعداء المؤمنء فاتباع الشتّيطان يجلب الخُسران في الدنياء 
قال الله تعالى: «وَلأَضِلَهُ ينهم له َلَيتَكنَّ أذَانَ الَنْعَام 0 معدن خلق الله 
وَمَنْ يَتَخِذٍ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ الله قَقَدْ كَيِرَ خُسْرَانًا مُبينَا4 [النساء:5١١]»‏ والمعنى: الأصرقتّهم 
عن طريق الهُدىء وأعدهم الأماني الكاذبة» وألقي في قلوبهم طول الحياة وأن لا بعث ولا 
حسابء (ولِأَمْرَنَهُمْ فَلَيبَتكُنَ آدَانَ الأَنْعَامِ)» أي: ولآمرنهم بتقطيع آذان الأنعام» قال قتادة: يعني 
تشقيقها وجعلها علامة للبحيرة والسّائبة» كما كانوا يفعلون في الجاهلية» (وِلأَمْرَتَهُمْ فَلَيُعَيْرْنَ حَلْقَ 
الله)» أي: ولآمرنهم بتغيير خلق الله كِنَْ كخصاء العبيد والحيوان والوشم وغيره» وقيل: المراد به 
تغيير دين الله كك بالكفر والمعاصي وإحلال ما حرّم الله كك وتحريم ما أحلء (وَمَن يَتَحِذِ 


.)١18١ /١( مدارك التَّدزِيل وحقائق التّأويل» للنُسفي‎ )١( 
.)١35 /١( (؟) التّفسير القرآني للقرآن» للخطبب للخطيب‎ 
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الشيطان وَلِيَّا مّن دُونٍ الله)» أي: ومن يتول الشتيطان ويْطعْهء ويترك أمر الله كك (فَقَدْ خَسِرَ 
خُسْرَاناً مُبِينَا)» أي: خسر دنياه عه لمصيره إلى التّار المؤبدة وأي خسرانٍ أعظم من 
هذا؟7), كما بين الله كك لآدم اقنلا أنَّ نتيجة اتباع الشيطان ستكون الشّقاء» فحذره الله كِيْكَ منه؛ 
لأنه سيفقد الرّزق والرّاحة والهناء» قال الله تعالى: «كَفَلَْا يَا آَم إنَّ هَذًا عَدُوٌ [ لَكَ وَلِرَوْجِكَ قلا 


رجت من ابد تَضْقَّى 4 [طه:7١١].‏ 


3 و الذين كونب عاقبة ا -000 بعض 01 0 قال 
هُمُ الَْابيِرٌ 14 [المنافقون: 4]؛ 1 "لا تُضيّعوا أمور دينكم؛ بسبب أموالكم وأولادكم بل 0 3 
الله كِكْء واشتغلوا به يكفكم أمور دنياكم وأولادكم» فإذا كنت لله كك كان الله كك لك» ويُقال: حق 
الله كك مما ألزمك القيام به» وحقك ضمن لك القيام به فاشتغل بما كُلّفت لا بما كفيت(")» وقال 
الله تعالى: «ايا آَيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادكُمْ عَدُوًا لَكُمْ قَاحْدَّرُوهُمْ وَإِنْ تَحْقُوا وَتَضْفَحُوا 
وَتَغْفِرُوا إن اله عَفُورٌ رَحِيِمٌ * إن أَنوَالْكُمْ وَأَوْلَادكُمْ فته وَاهُعِْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 [التغابن: 4 ١-ه١]‏ 
فطاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد في دينه ودنياهء سبب من أسباب الخُسران. 

كذلك باع النّفس الخبيثة واتّباع آفاتهاء لاسيما الهوى الذي يُضل عن ذكر الله كِدْء قال 
الله تعالى: # وَلَا بد تتبِع الَوَى قَبْضِلّكَ عَنْ سبل الله إن َدِينَ يَصِلُونَ عن تتبيل الل خم عات عَدِيدٌ با 
نَسُوا يَومَ 000 [ص:57]» فالضّلال والخسران هو عاقبة اتباع الهوى» قال الله تعالى: 
ولا نْطِعْ مَنْ عَمَلْنا َلْبَُ عَنْ ذْكْرا وَانَبّعَ هَوّاُ وَكَانَ آَمْرْهُ رطا ) [الكهف:١],‏ "هذه دركاتٌ ثلاث 
يسلم بعضها إلى بعضء فأول دركة في البعد عن الله ويك هي الغفلة عن ذكره» مما يؤدي إلى 
أن يُحكّم الإنسان هواه» فيصير أسيرًا لصديق خارجي جانح؛ وهوى داخلي جامح.ء والنّتيجة هي 
انفراط عقد حياته.... إِذَا هناك سبب وهو الغفلة يؤدي إلى نتيجة وهو اشَّباع الهوى» وتتحول 
التّتيجة سبب لنتيجة أخرىء وهي انفراط عقد حياة الغافل7) 

لذلك فَحَرِيّ بكل مؤمن أن يحذر من اتباع هؤلاء الأعداء» حتى يهنأ في حياته» ويشعر 
بالرّاحة النّفسية والطمأنينة» فإنَّ الهموم والغموم والأحزان والضّيق في هذه الحياة الدنيا مصدرها 
)١(‏ صفوة التّفاسيرء للصّابوني (ص: .)58١‏ 
(؟) لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ ١5ه‏ - .)05١‏ 


(؟) سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتّغيير» لصلاح سلطان (ص: 51١‏ - 15). 
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اتباع الشّيطان والأهواء والكفار والمنافقين والتّفس الأمّارة بالسنُوء والأخلاء الأشرار»ء الذين 
يجعلون المؤمن في حيرة من من أمة وفي ضائقة» سببها اتباع هؤلاء الأعداء واللهث خلف 
الشّهوات والفتن والمنكرات» فإذا أراد أن يعيش سعيدًا بعيدًا عن هذه الأجواء من الأحزان 
والأكدار» فعليه بتقوى الله كَنكَ ولزوم طاعته وموالاة المؤمنين» والبراء من كل المُعادين. 

ثالنًا: إيقاع العدَاوة والبغضاء بين المؤمنين. 


العَدَاوة والبغضاء بين المؤمنين من أبرز العواقب المترتبة على اشاع الأعداء. 0 
يُحاولون بثّ الفرقة والتّزاع بين المؤمنينء قال الله تعالى: 8 إِنَّا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أنْ يُوقِعَ بده 
العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْر وَالَمْيِر و يَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله وَعَنِ الصَّلَاة هَل أنتْمْ مُنَهُو نَ [المائدة: ]1١‏ 
قال فخر الدّين الرّازي: 'فاعلم أنّ الظّاهر فيمن يشرب الخمرء أنه يشربها مع جماعة ويكون 
غرضه من ذلك الشّرب أن يستأنس برُفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم» فكان غرضه من ذلك 
الاجتماع تأكيد الألفة والمحبة» إِلَّا أنَّ ذلك في الأغلب ينقلب إلى الضّد؛ لأنَّ الخمر يُزيل 
العقل» وإذا زال العقل استولت الثنّهوة والغضب من غير مدافعة العقل» وعند استيلائهما تحصل 
المنازعة بين أولئتك الأصحابء وتلك المنازعة ربما أدت إلى الضّرب والقتل والمشافهة بالفحش» 
وذلك يُورث أشد العدَاوة والبغضاءء فالشتّيطان يُسوّل أنّ الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد 
الآلقة والنكية :<ون ا لاحرة اتفلية الأمن وخصلت نياية العذاوة والبعضناء"”. 

كما أن آفات: الثفومن: تخلب القداؤة والتعضاء بين المؤمديت: فالكثر والحسنة والعغضي: 
مما يجلب العَدَاوة والتّنازع بين المؤمنين» فالحسد يوجب البُغض للمحسودء وان لم يكن من جهته 
إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقدء ويدعو الحسد أيضًا إلى جحد الحق؛ حتى يمنع من قبول 
النّصيحة وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم» وقد بقي في رذيلة الجهل؛ لاستنكافه أن 
يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدًا وبغيًا عليه» فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع 
معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه؛ ولكنّ الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين 
وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه!" والمتكبر بتكبره يتعالى على النَّاس فيبغضه التّاس 
لتكبره وتعاليه» والغضب يؤثر على الألفة بين المؤمنين» فاليّجل حين يغضب قد يتلفظ بألفاظ 
جارحة أو يقوم بأفعال سيئة» فتؤدي إلى البُغض والكراهية. 


.)575 /١؟( مفاتيح الغيبء لفخر الدّين الرّازني‎ )١( 
انظر: إحياء علوم الدّينء للغزالي (؟/ 9:ه”").‎ )١( 
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ف ا خاتك لسر خلف هؤلاء الأعذاءة نجد أن لا والتتضاء نين اموه كتيحة 
فتراهم يبتون الإشاعات والفتن والأخبار الكاذبة في صفوف 0 08 من شأنها الإيقاع 
بين المؤمنين» والتّجسس عليهم واحداث الفرقة بينهم» وتبادل الاتّهامات» وبالتّالي تكون التّتيجة 
العداوة والبغضاء والكراهية» لذلك لا بد من الحذر من موالاتهم والانجرار خلفهم. 
المطلب الثّاني: عواقب اتباع الأعداء في الآخرة. 

سيتحدث الباحث عن أبرز عواقب اتباع الأعداء في الآخرة» على التّحو التّالي: 
أولَا: دخول الثّار. 

الجزاء من جنس العملء فالذين ساروا على خُطى هؤلاء الأعداءء واستمتعوا في حياتهم 
الذنيا في إشباع شهواتهم ورغباتهم وأهوائهم» دون تفكير في العواقب المترتبة على ذلك 
سيّلاقون ما يستحقون من العذاب بسبب تكذيبهم واستخفافهم بآيات الله كن ل مع من 
ساروا معهم في الدُنياء قال الله تعالى: ##فَوَرَيُكَ لَتَحْشْ به ْم وَالشَّيَاطِينَ ثم لَنُخْضْرَ بكم ار حَوْلَ جَهَنَم 
جِييًا * [مريم:18]: أي: 'أنّ الله كِبكَ سيحشر المُكذبين بالبعثء (وَالتيَاطينَ) أي: مع الشياطين؛ 
وذلك أنَّ كل كافرٍ يُحشر مع شيطانه في سلسلة: (ِثُمّ َنُحْضِرَئَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ)» قال مقاتل: أي 
في جهنم» وذلك أنّ حول الشّيء يجوز أن يكون داخله("). 

قال الله تعالى مخاطبًا إبليس اللعين: لاثَالَ اذْمَبْ قَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ إن جَهَنَمَ جَرَاوْكُمْ 
جَرَاءٌ مَؤْقُورًا» [الإسراء:57]: أي: "امض لشأنك الذي اخترته ولما سوّلته لك نفسكء وقد 
أخرتك؛ وهذا كما تقول لمن يخالفك: افعل ما تريد» فمن أطاعك من ذرية آدم 6 الل وضل عن 
الحق» فإن جزاءك على دعائك إياهم, وجزاءهم علي اتّباعهم للك» وخلافهم 0 جزاءً موفورًاء 
لا ينقص لكم منه شيءء بما تستحقون من سيء الأعمالء وما دنستم به أنفسكم من قبيح 
الأفعال'7"؛ فمن اتَبِع الثتيطان فإن جهنم جزاؤه وبئس المصير. 

وقد أعد الله كِدَ جهنم مصيرًا للكافرين الذين كفروا بالله كد ولمن تبعهم ووالاهم» قال 

م 1 هتمس 72 كن وز 1 اين ال ةر شكه ه سد هرب 
الله تعالى: 8 إِنَ الَذِينَ 5 كَمَرُوا يُنقِقُونَ أَْوَاهَمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فُسَْْفِقَوعها َم كَكُونُ عَلَيْهِمْ حَشْرَةٌ 


(؟) تفسير المراغي .)7٠١ /١5(‏ 


126 


م يعْلبونَ وَالِّينَ كمَرُوا إل جَهَنَمَتَْرُونَ4 [الأنفال:]؛ 'وحينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى 
عن الأمور التي تحدث للكفار من عذاب عظيم في جهنمء فسبحانه لا يريد بهذا الحديث أن 
يجعل مأواهم الذَّارء لكنه يُخوفهم ويُرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان» ويحضهم على ألا 
يكونوا كافرين حتى لا يُحشروا في جهنم7")؛ وكذلك لم يكن المنافقون أفضل حالًا من الكافرين 
فمصيرهم جهنم وبئس المصيرء قال الله تعالى: لا بَشَّر النافِتِينَ أن هُمْعَذَابَاأَلِيَ 4 [النساء:١]»‏ 
وقال الله تعالى: ليا آي الَِّينَ آمَُوا لا تَنَخِدُوا الكَافِرينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ المؤْمِنِنَ أََرِيدُونَ أن تَْعَلُوا لله 
عَلَيَكُمْ سُلْطَانَا مُبِينَا * إِنَّ الْمَافِتِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَارٍ وَلَنْ تَحدَ ُمْ نَصِيرَا4 
[النساء:4 5 »]١ 55-١‏ في هذه الآية الكريمة يحذر الله كْنَ المؤمنين من المنافقين» حتى لا 
يصيبهم ما أصابهم من ذلة وهوان في الدُنياء وعذاب ونكال في الآخرة» فموالاة المنافقين والميل 
إليهم» هو في الواقع معاداة للمؤمنين ومجافاة لهمء وهذا من شأنه أن يخلط المؤمنين الذين 
يُوالون المنافقين بأهل التّفاق ويضيفهم إليهم؛ وأن يُعرّضْهم لما تعرض له المنافقون من سخط 
الله كِنِكَ ونقمته» دون أن تكون لهم عند الله كِنِكَ حجة» أو يقوم لهم بين يدي عذابه ونقمته عذر 
يعتذرون به! وقوله تعالى: (إِنَّ الْمُنافقِينَ في الدَرِْكِ الْأسْقَلٍ مِنَ النَّارٍ وَأَنْ تَجِدَ لَهُمْ تصِيرَا) هو 
كشف للمؤمنين عن هول هذا العذاب الذي سيلاقيه المنافقون» وأنهم في الدّرك الأسفل من 
الدّارء ينزلون منها للنزل الدُون!). 


وهذه العاقبة تطال المتكبرين أيضّاء قال الله تعالى: 9 وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الِّينَ كَذَبُوا عل 


اه سمي 


2 


الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ آلَيْسَ في جَهَنَمَ مَْوَى لِلْمْتَكَيرِينَ4 [الزُمر:0]» فالتكبر: شدة الكِبْره ومن 
أوصاف الله كك المتكبرء والكبر: إظهار المرء التّعاظم على غيره؛ لأنه يعد نفسه عظيمّاء 
وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق» وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشركء قال الله تعالى: إن 
الَّذِينَ يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ4 [غافر:0]» عن عبد الله بن مسعود 5د 
عن التبي ييه قال: "لا يَدخْلَ الثَارَ أَحَدْ في قلبه مِثقالٌ حَبَةِ خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانٍء ولا يَدْخْلْ الْجَنّه 
أَحَدْ فِي قله مِثْقَالَ حَبّةِ حَرْدَلٍ مِنْ كيرِيَاء'27. ألا ترى أنه قابله بالإيمان» ودونه مراتب كثيرة 
متفاوتة في درجة التكبر وكلها مذمومة؛ وما يدور على الألسن: أنَّ الكَْر على أهل الكبْر عبادة 


.)4595 /4( تفسير الشتُعراوي‎ )١( 
.)155 انظر: التفسير القرآني للقرآن» للخطيب (؟/‎ )١( 
.)17 /1( 2)04١ح( صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبّر وبيانه‎ (0 
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ليس صحيحًاء وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أنَّ عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبًا 
لكبريائهم؛ لأن المُتكبّر إذا كان سيء الوجه انكسر كبرياؤها") 

وكذلك الذين لا يُلقون بالّا لأحاديثهم» ويُطلقون العنان لألسنتهم أن تتحدث بما شاءت 
وكيفما شاءت» فهؤلاء مصيرهم أيضًا جهنم وبئس المصيرهء بل إن النَّبِي كه سماهم المُفلسين؛ 
الذين تفنى حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله كِيِكَ بقلب سليم» حينها يكون كل 
إنسان بأمسٌ الحاجة لكل حسنة» عَنْ أبي هُرَيْرهَ 5يدء أنَّ رَسسُولَ الله كل قَالَ: 'أَتَدرُونَ مَا 
الْمفِسُ؟ قالُوا: الْمفلِسُ فيئا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ» قَقَالَ: "إن الْمَفلِسَ مِنْ أُمّتِي يَأتِي يَْم 
الْقيَامَةِ بصّلاة وَصِيَامء وَرْكَاة وَيَأْتِي قَدْ شّتِمَ هَدَاء وَقَنَف هَذَاء وَأَكََ مَالَ هَدَّاء وَسَفَكَ حَمَ هَذّاء 
وَضَرَب هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَئاتِه» وَهَدَا مِنْ حَسَتاتهء فَإِنْ فَنِيْ حَسَتائهُ قَبْلَ أن يُقُضَى مَا 
علي أَخِدَ من حَطَايَاهُمْ قطرحَث حَلَنهِ ثم طرحَ في الثار7". 
ثانيًا: الحسرة والتّدامة. 

قال الله تعالى: «وَيَوْم يَعَضُ الظَّدِعَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يا لي اغَدذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبِيلًا * يا 
وَْلتَى ني 1 أَنَِذْ انا حَلِيلًا4 [الفرقان:٠18-7]»‏ والمعنى: "ويوم يعض الظالم نفسه الُشرك 
بربه» على يديه ندمًا وأسقًا على ما فرط في جنب الله كَ وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة 
خليله الذي صدّه عن سبيل ربه» يقول: يا ليتني اتّخذت في الذنيا مع الرّسول سبيلاء يعني: 
طريقًا إلى النّجاة من عذاب الله كنِ7), وعندها لا ينفع التّدم» فيتحسر على اتّخاذه رُفقاء السُوء 
في الدُنياء ويقول يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلًا؛ لأنه كان سببًا في ضلاله وانحرافه؛ 
وفسوقه وخروجه عن الطريق المستقيم» لكن دون فائدة فقد فات الأوان وانتهت الفرصة» وحان 
وقت الحساب. 

والبراءة من الأتباع يوم القيامة» صورة من صور الحسرة والتّدامة» قال الله تعالى: 8 إِذْ 
ا الِينَ اُِوا مِنَ الِّينَانبعُوا وَرَأوَا العدّات وَتَقَطّحَتْ بِِمُ الأَسْبَابُ * وَكَال لذبن يوا لو أن ]ك 
كر َب مِنْهُمْ كا تَهُوا نا كَذَلِكَ يرب يم الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بكَارِجِينَ منَ النَارٍ4 
[البقرة:77١-7١]ء‏ والمعنى: لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين ورأوا العذاب» فتقطعت 


.)6١ /1١5( انظر: : تحرير المعنى الستّديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء لابن عاشور‎ )١( 
.)١5517/5( صحيح مسلم» كتاب: البر والصّلة والآداب» باب: تحريم الظّلم (ح-1ى8هك')‎ )١( 
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بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب» وانشغل كل بنفسه تابعًا كان أم متبوعًاء وسقطت الرٌياسات 
والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونهاء وعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيهاء 
وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة» وكذب القيادات الضّالة وضعفها وعجزها أمام 
الله كك وأمام العذاب» (وَقالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَو أنّ نا كَرَةَ فَتتباً مِنْهُمْ كما تبَرًّا مِنَا) وتبدى الحنق 
والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضّالة» وتمنوا لو يردون لهم الجميل! لو يعودون 
إلى الأرض فيتبرؤوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضّعيفة في حقيقتهاء التي خدعتهم ثم 
تبرأت منهم أمام العذاب! إنه مشهد مؤثر: مشهد التّبرؤ والتّعادي والتّخاصم بين التابعين 
والمتبوعين» بين المحبين والمحبوبين! وهنا يجيء التّعقيب المؤلم: (كَذلِكَ يُرِيِهمُ اللَّهُ أَعْمالَهمْ 
حَسراتٍ عَلَيِْم وما هُمْ بخارجين مِنَ النَارِ)!"» فالله كك يريهم أعمالهم في الذنيا كي تكون حسرة 
وندامة عليهم» وعندها لا ينفع التّحسر والنّدم. 

ثالنًا: العذاب الشّديد. 


ليس بالضّرورة أن يكون العذاب في الآخرة عذابًا جسديًا بدخول التّار فحسبء إنما في 
بعض الأحيان يكون العذاب التّفسي والمعنوي أشد وقعًا على التّفسء» وأبلغ أثرّا من العذاب 
المادي الملموسء قال الله تعالى: اكُمَّقِيلَّ هين ما كت ُمْرِكُونَ * مِنْ دُونٍ الله قَانُوا ضَلُوا عَنَبَلْ 
َكُنْ َدْعُو مِنْ قَبْلُ شيعا كَذّلِكَ يْضِلٌ الله الكَافِرِينَ* [غافر:725-77] أي: ثم يقال لهم -تقريعًا 
وتوبيخًا-: أين معبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله كك؟! (قَانُوا ضَلُوا عَنّا) أي: قال 
الكافرون: غابوا عناء (بَلَ لَمْ نَكْنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلَ شَيْتَا) قال الكافرون: بل تبين لنا اليوم أنا لم 
نكن نعبد في الدُنيا شينًا يعتد به» وهو إضراب منهم عن كون الآلهة الباطلة ليست موجودة 
عندهمء أو ليست نافعة» أو ليست شينًا يعتد به وفي ذلك اعتراف بخطئهم وندم على قبح فعلهم 
حيث لا ينفع ذلك, وهكذا لا يُكتفى بهذا العذاب الجسدي الذي سبقت صورته البشعة» بل يضم 
إليه عذاب نفسي وهو سؤالهم على سبيل التقريع والتأنيب: أينما كنتم تعبدون من دون الله كِلَ؟ 
هل نفعكم هولاء: الشتركاء؟ فأجابوا: (ضَلُوا عَنَا بَلْ لم تكن تذخو :من قَبْل شَينًا)/): 

وقال الله تعالى:طابَلٍ الَِّينَ َا يُؤْمِنُونَ بِالآَخِرَة في العَدّابٍ وَالصّلَالِ اليد * [سبأ:8]» 'وقد 
يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة» فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه» وقوعهم في 
الضّلال البعيد الذي لا يُرجى معه اهتداءء وقد يكون هذا تعبيرًا عن معنى آخرء معنى أنَّ الذين 


.)١55 /١( انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
.)150 - 555 /4( انظر: التّفسير الوسيط للقرآن الكريم» لمجموعة من العلماء‎ )١( 
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لا يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذابء كما يعيشون في ضلالء وهي حقيقة عميقة» فالذي 
يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسيء لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا 
جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة("» فالعذاب التّفسي في الآخرة من عواقب ونتائج اتباع 
أعداة المؤمن: 

ويبرز هنا العذاب التّفسي لأتباع الشّيطان» الذين تبعوه في الدّنياء حينما يتبرأ منهم 
ويتخلى عنهمء؛ وهو الذي أغراهم ووعدهم وعودًا كاذبة في الحياة الدُنياء فيوم القيامة تنكشف 
الأمورء ويظهر الشّيطان على حقيقته» ويترك أتباعه للعذاب الشديدء قال الله تعالى: 0 


عه د 


الشَّيطَانُ نا قْضِيَ الأَمْرٌ ران لله ل ل سُلْطَانٍ إل 
أن معَوْنُكُمْ َاسْتَجَبكُمْ لي 15 قلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنَفْسَكُمْ مَا نا بمُصْرِخِكُمْ وَما ْنم بِمْضر حي إن كَفَرْتُ با 


َه 
0 


أذ شْرَكُتَمُونِ مِنْ قبل إن الظَالينَ شم عَذَاتٌ م4 [إبراهيم: ” ؟”]. "أي: (وَقَالَ لشيْطاٌ) الذي هو 
سبب لكل شر يقع ووقع في العالم» » مخاطيًا أهل الذّار ومتبرنًا منهم» (لَمَا قُضِي الأمز) ودخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النّار التّارء (إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ) على ألسنة رسله فلم تطيعو 
فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيمء (وَوَعَدْتُكُمْ) الخير (تَأَخْلَقتَكُمْ) أي: لم يحصلء ولن يحصل 
لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة» (وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍِ) أي: من حجة على تأييد 
قولي» (إلا أنْ دَعَوْنْكُمْ فَامْتجَبْتُمْ لي) أي: هذا نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينته 
لكمء فاستجبتم لي اتباعًا لأهوائكم وشهواتكم» فإذا كانت الحال بهذه الصورة (قَلا تَلُومُوني وَلُومُوا 
أَنْفْسَكُمْ) فأنتم السسّبب وعليكم المدار في موجب العقابء, (مَا أنَا بِمُصْرِحِكُمْ) أي: بمغيتكم من 
الشدة التي أنتم بهاء (وَمَا أَنْثم بمُصّرخيّ) كل له قسط من العذابء (إِنّي كَقَرِتْ بِمَا أَسْرَكْثْمُونِ 
مِنْ قبْلَ) أي: تبرأت من جعلكم لي شريكًا مع الله كِنَدَء فلست شريكا لله كِِنَ ولا تجب طاعتيء 
(إِنَّ الظالِمِينَ) لأنفسهم بطاعة الثتّيطان (ِلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) خالدين فيه أبدَا'(". 


و 5 


الخلاصه: 


مما سبق» يتضح لنا خطورة اتَباع الأعداءء لما له من عواقب وخيمة في الدّنيا والآخرة؛ 
تتضمن الخُسران والششقاء وقلة التّوفيق وعدم الهداية في الدّنياء والعذاب المعنوي والمادي ودخول 
التّار في الآخرة» كل هذا يترتب على اتّباع هؤلاء الأعداء. ومن رحمة الله كك أن بين لعباده 
هذه العواقبء ليعلموا أنَّ هناك عقابًا يترتب على من يتبع هؤلاء الأعداءء كما أنّ هناك توابًا 


.)5855 في ظلال القرآن» لسيد قطب (ه/‎ )١( 
.)475 - 575 تيسير الكريم اليّحمن في تفسير كلام المنان» للسّعدي (ص:‎ )١( 
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لمن يخالفهم ويحاربهم؛ لذلك حريٌ بكل مؤمن أن يتأمل هذه العواقب الأليمة والشديدة؛ ليحذر 
من اتّباعهم وموالاتهم والانجرار خلفهم؛ بل لا بد من محاربتهم والبراء منهم» كي ننجو في الدنيا 
والآخرة» ونكون من الفائزين برضوان الله كِْكَ وجناته» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله َنَ بقلب سليم. والله تعالى أعلم. 
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المبحث الثاني 
سئبل الوقاية وطرق العلاج 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مئبل الوقاية. 
المطلب الثّاني: طرق العلاج. 
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المبحث الثاني 
سبل الوقاية وطرق العلاج 

بعد أن انتهى الباحث من الحديث عن أعداء المؤمن» وبيان حقيقة كل عدو من هؤلاء 
الأعداءء كان لا بد من وقفة مع كيفية مواجهة هؤلاء الأعداءء كي يحذر المؤمنون من كيدهم 
ويتقوا شرهم» ويحاولوا بشتى الطرق ألا يكونوا فريسة سهلة تقع في شباكهم؛ وذلك عن طريق 
إبراز سبل الوقاية وطرق العلاج» فإِنَّ لكل داء دواء» عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ب عَنْ 
رَسسُولٍ الله يكهِ أَنَهُ قَالَ: 'لِكُل دَاءٍ دَوَاءٌء فَإِذَا أضسة دَوَاءُ الدّاءِ برَاْ بإِذْنِ الله كنَ7')» ومن رحمة 
الله كنِكَ بعباده أن يسّر لهم سبل الوقاية والعلاج من كل ما قد يواجههم في طريق الهداية 
والاستقامة» فمن أراد التّجاة والسسّعادة والصّلاح والفلاح في الدّنيا والآخرة» فعليه أن يتَّبْع القدي 
الرّباني والتَّبوي في تأصيل وتقعيد طرق الوقاية والعلاج من أي معضلة تواجهه في حياته» ومن 
أي عدو يتربص به ليُضله عن الطّريق المستقيم» فتكون عاقبته التّدم والحسرة والخسارة في الدنيا 
والآخرة؛ لذلك سيّحاول الباحث في هذا المبحث أن يذكر أبرز سبل الوقاية وطرق العلاج من 
هؤلاء الأعداءء كي تكتمل الفائدة وتتوّح بمسك الختام في هذا المبحثء ليكون هذا هو الرّاد 
الإيماني والسّلاح العقدي الذي به يُواجه أعداء المؤمن خلال هذه المعركة المستمرة إلى قيام 
السّاعة» وذلك في المطالب الثالية: 
المطلب الأول: سئبل الوقاية: 

سيُخصّص الباحث في هذا المطلب الحديث عن سبل الوقاية» التي هي بمثابة صمام 
الأمان لكل مؤمن تفي أراد الاعتصام بحبل الله ونَ المتين» وهي سبيل التّجاة التي عن طريقها 
يتم تحصين المؤمن من الوقوع في الزَلِل والخطأء فالوقاية أولى الخطوات التي لا بد من اتباعها 
للحفاظ على سلامة العقيدة والمنهج» ليكون صعبًا على أي من الأعداء مواجهة هذا المؤمن 
الذي حافظ على هذه الوسائل الوقائية» وعندها لن يحتاج المؤمن إلى العلاج؛ لأنه لم يسقط في 
مستنقع هؤلاء الأعداء. فكما درج على ألسنة النّاس: درهم وقاية خير من قنطار علاج: فالعاقل 
من حصن نفسه واتّبع وسائل الوقاية من البداية» حتى لا ينجر وينجرف إلى الهاوية» فالوقاية 
تكفي المؤمن عَنَاء العلاج الذي قد يكون مُرَا وقاسيًا في بعض الأحيان» ومن خلال هذا 


)1( صحيح مسلم» كتاب: السّلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التَّداوِي (ح5 ١04 /5) 5 ٠‏ ). 
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المطلب سيذكر الباحث أبرز سبل الوقاية من الأعداء؛ ليتَّبع المؤمن سبل الوقاية أولاء ويُحاول 
أن يجتنب الوقوع في شباك هؤلاء الأعداءء وذلك على التّحو التالي: 
أولّا: تقوى الله بَكّ. 

التّقوى سبيل التّجاة» وطريق الفلاح والتّجاح» فمن سلك طريق المتقين كان من المتُعداء 
المحفوظين بعناية الرّحمن والمحفوفين بكرمه وعطائه؛ بل إِنَّ الله ككَ جعل القرآن الكريم هدّى 
لهذه الفئة من النَّاسء قال الله تعالى: #ذَلِكَ الكِتابُ لَا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمْتَّقينَ» [البقرة: ؟] 
ابن عاشور: "لمُتَقِي مَنْ اتّصف بالاتّقاء وهو طلب الوقاية» والوقاية: الصّيانة والحفظ من 
المكروه» فالمتقي هو: الحَذِر المُتطلّب للتّجاة من شيء مكروه مُضرء والمراد هنا المتقين 
الله كدَء أي: الذين هم خائفون غضبه واستعدوا لطلب مرضاته واستجابة طلبه» فإذا قريء 
عليهم القرآن استمعوا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدواء والتّفوى الشّرعية هي: امتثال الأوامر 
واجتناب المَنْهيّات من الكبائرء وعدم الاسترسال على الصّغائر ظاهرًا وباطتاء أي: اثَقاء ما 
جعل الله يك الاقتحام فيه موجبًا غضبه وعقابه» فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعقاب دون 
اللْمي7)» وقد أمر الله كك بني آدم أن يستتروا بلباس التّقوى؛ ليكون واقيّا لهم من كل الشرور 
والأعداء» ومانعًا لهم من الأمراض والآفات» قال الله تعالى: #يَا بَنِي أَدَمَ كَدْ أَنْوَنْنَا عَلَيكُمْ لِيَاسًا 
يُوَارِي سَوَْيَكُمْ وَرِبشًاا"'وَلِيَاسٌ التَقْوَى ذَلِكَ حر ذَلِكَ مِنْ آَاتٍ الله َعَلّهُمْيَذّكَرُونَ 4 [الأعراف: 5 ؟]. 

كما أنَّ في التّقوى مخرج من كل كرب وضيق وحزنء قال الله تعالى: لإوَمَنْ يت الله 
يجْعَلُ لَهُ عحْرَجًا * وَيَرْوْفهُ مِنْ حَيْثُ لَا يختَسبُ وَمَنْ يَتوَكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبهُ إن الله مَبَالِعُ مره قَدْ جَعَلَ 
لله لِكُلَ نَْءٍ قَدْرَاك [الّلاق:١-"]»‏ وقال الله تعالى: «يا با الَذِينَ آمَنُوا الَهُوا الله وَْمَئْظَءْ نَفْسٌ ما 
َدَّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إنَّ الله حَبِيدٌ به تَعْمَلُونَ 4 [الحشر:8١]‏ والمعنى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَئُوا اتَهُوا 
الله) في أوامره فلا تخالفوهاء (وَلْتَنظْر نَفّْ) نكّر التّفس تقليلًا للأنفس التّواظر فيما قدمن 
للآخرة» (مّا قَدَمَتْ لِعَدِ) يعني: يوم القيامة» سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له» أو عبر عن 
الآخرة بالغد كأن الذّنيا والآخرة نهاران يوم وغدء وتنكيره لتعظيم أمرهء أي: أنه لا يُعرف كنهه 
لعظمهء (وَاتَقُوَا الله) كرر الأمر بالتّفوى تأكيداء واتقوا الله كِنْكَ في أداء الواجبات؛ لأنه قرن بما 


)١(‏ الرّيشُ هنا والرّياش: "ما يتجمل به من القياب فهو لباس الحاجة والزينة» وأكثر أهل اللغة: أنّ الرّيش: ما 
ستر من لباس أو معيشة". التّفسير المنير في العقيدة والشّريعة والمنهج.ء لليُحيلي (4/ .)١78‏ 
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هو عملء واتقوا الله كك في ترك المعاصي؛ لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد وهو (إِنَّ الله 
حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)» وفيه تحريض على المراقبة؛ لأن من علم وقت فعله أن الله كك مُطلع على 


مأ ايرتكب من الدّدوت يمتنم عفد(. 


فالتّقَُوى هي وقاية من الوقوع في الرَّلِل والخطأء وهذا يعني: أن تجعل بينك وبين غضب 
الله كَنِكَ وقاية تقيك نار جهنمء قال الله تعالى: # وَيُتَجَى ي الله الَِينَالَقَْا ِمَفَارَِمْ لَا يَمَسهُمُ السّوعٌ 


وه مولعم ل 


َلَاهُمْ يحرَنُونَ4 [الزُمر: »]1١‏ فهي نجاة وحصن منيع في الدُنيا من الأعداء والأهواء والشّهوات 
والمنكرات» وفي الآخرة من العذاب 0 والحزن» فمن تحلى بالتّقَُوى كان من الفائزين التّاجين 
قال الله تعالى: # إن للْمبَقِنَ عِندَ يم جنات لهي * [القلم:4؟] » بل هي الزَّاد الحقيقي» قال 
الله تعالى: # وَتَرَوَدُوا َإِنَّ كَيْرَ اراد التَقَوّى افونيا أو الأَْبَاب > [البقرة:11١]»‏ أي: 'وأما الرّاد 
الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه؛ في دنياهء وأخراهء فهو زاد التُقُوى الذي هو زاد إلى دار القرارء 
وهو الموضل: لأكمل لذة:"واحل : نعيم دائم أبدَاء ومن ترك هذا الرّادء فهو المنقطع به الذي هو 
عرضة لكل شرء وممنوح من الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتّقوى» ثم أمر بها أولي 
الألباب فقال: (وَاتَفُون يَا أولي الألْبَاب) أي: يا أهل العقول الرّزينة» اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم 
انمق يد المقرل ير ركه ملو على" الدول» رفاك الل 10 

فأول وسيلة من وسائل الوقاية من الأعداءء» هي تقوى الله كندَء أي: أن تجعل نُصب 
عينيك مخافة الله كِكَ في السسّر والعلن» فإذا كنت من المتقين فإنه من الصّعب أن يتمكن منك 
أي عدو من الأعداء. 

ومن الأمثلة التي تدل على أنَّ التّفوى ثعطي المؤمن القوة لغلبة أعدائه؛ تَغليه على 
التنّيطان الرّجيمء قال الله تعالى: 8 إِنَّ الَْذِينَ الَقَوْ قَوا إِذّا مَسَّهُمْ طَائْف مِنَ الشَيْطَانِ تَذَكَرُوا َإِدَا هُمْ 
مُبْصرونَ 4 [الأعراف:١١7]»‏ 'وتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحاءات عجيبة» وحقائق عميقة: 
يتضمنها التّعبير القرآني المعجز الجميلء إِنَّ اختتام الآية بقوله: (فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ) ليضيف 
معاني كثيرة إلى صدر الآية» ليس لها ألفاظ تقابلها هناك إنه يفيد أنَّ مس الشّيطان يعمي 
ويطمس ويغلق البصيرة» ولكن تقوى الله كَنْكَ ومراقبته وخشية غضبه وعقابه» تلك الوشيجة التي 
تصل القلوب بالله كِنْكَ وتوقظها من الغفلة عن هداه. تدَّكّر المتقين» فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم 


.)557 انظر: مدارك التَدَزِيل وحقائق التأويل» للنّسفي (؟/‎ )١( 
.)1١ تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» للسّعدي (ص:‎ 9 
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وتكشفت الغشاوة عن عيونهم (فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ)؛ إِنَّ مسّ الشيطان عمىء وان تَدَكّر الله كك 
إيصارء وإنّ مس الشتّيطان ظلمة؛ وإن الاتجاه الله كِيِكَ نورء وإن مس الشتيطان تجلوه 
التّفوى» فما للشتيطان على المتقين من سلطان7". فالتّوى وقاية من عداوة الشتّيطان ومسّه 
للمؤمن. 

وفي التّقوى نصرٌ محقق على الأعداء الذين يكيدون ا المكائد» وفيها حفظ من 
ضرر المنافقين» قال الله تعالى: 8إِنْ تَسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَينٌَ يَفْرَحُوا يبا وَِنْ 
تَصْبِرُوا و تَنَّقُوا لَايَضُدٌ كُمْ كَيدّهُمْ شين إِنَّ الله ب يَمْمَلُونَ حيط 4 [آل عمرات:١١١]»‏ 'وهذه الحال دالة 
على شدة العَدَاوة منهم للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خَصبء ونصر وتأييد» وكَثْروا 
وَعَزَّ أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وان أصاب المسلمين سَنّة -أي: جدب- أو 1 عليهم 
الأعداء» لما لله ككَ في ذلك من الحكمة -كما جرى يوم أحد- فرح المنافقون بذلك» قال 
الله تعالى مخاطبًا عباده المؤمنين: (وَإِنْ تصنبرُوا وَتتَهُوا لا يَضُرْكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنَا إنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطْ) يرشدهم تعالى إلى السّلامة ل شر الأشرار وكيد الفجَّارء باستعمال الصّبر والتفوى 
والتّوكل على الله كنَ الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكنء ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه 
كفاه7)ء ففي امتثال أوامر الله كك واجتناب نواهيه. والخوف منه كنك يكون النّصر على 
الأعداء» فالتّقوى عبارة عن رادع يردع المؤمن» ويمنعه من اتباع الأعداء» فكلما تَذَكّر ثواب 
المتقين زاد أملا وحبًا أن يكون منهمء وكلما تَدَكّر عقاب من حاد عن الدَّرب والصّراط المستقيم 
زاد خشية ورهبة مما سيلاقيه من عذاب وعقابء والتّتيجة هي النّجاة الحقيقية والسّعادة السّرمدية 
في الدّنيا والآخرة. 


الحاصلة بينهم يوم القيامة» فكل الأخلاء أعداء إلا 00 قال الله تعالى: « الخلا يَومَئْلْ 
عي ص عَدُوٌ إل منّقِينَ 4 [الرُخرف:17] والمعنى: "الأصدقاء في الدُنياء المتحابون فيهاء 
1 بعضهم بعضنًا يوم القيامة» ويتباغضون؛ لأنّ كل واحد يرى أنّ الضّرر دخل عليه من 
قبل خليله؛ إلا المتقين الله كِنَكَ بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» فإنَّ صداقاتهم تستمر في الآخرة 
ويرون أنَّ النّفع دخل من بعضهم على بعضء والأخلاء: الأصحابء ويُقال للمتقين المتحابين 


.)١5 /) في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
.)1١8 70. /5( (؟) تفسير القآن العظيم» لابن كثير‎ 
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في الله ككَ: لا تخافوا من عذاب الآخرة ولا تغتروا بنعيم الدُنياء فإنَّ نعيم الآخرة هو الباقيء 
والذنيا زائلة» وهؤلاء المتقون: هم المؤمنون بآيات القرآن» المنقادون لأحكام الله كِنْكَ وشرائعه 
وأسلموا وجوههم لله كِبْكَ وشرعه'("). 

لذلك ينبغي على كل مؤمن يريد الوقاية من هؤلاء الأعداء أن يكون من المتقين» حتى 
لاارتائن يهم ولا ونرلق: فى معدن العواية والستلال + فالقرى أولن'خطواك الزقاية زهي بجامعة 
لكل معاني الخير ومقاصد الطّاعات والقُربات: فيدخل في إطارها المحافظة على الصّلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء قال الله تعالى: 9 وَأَقِم الصَّلَاة إنَّ الصَّلَاة َْهَى عَنِ المَحْشَاءِ وَالدكَر 
وَلَذكْرٌ الله َك وَاللّه م يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ # الكو ومن التّقوى الخشية والخوف من الله كبك 
ولك بالمراقبة قال الله تعالى: # وَأَنَا م مَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ وَمَى الَقْسَ عَنٍ اللَوَى * قَإِنَ الجَنَهَ ِيّ 
الأوَى 4 [التّازعات:٠4-١4]:‏ فإذا جعل المؤمن التّقوى منهج حياة» فإنه سيسعد في كل أمور 
حياته» فهي تعين المؤمن على الوقوف أمام ما يواجهه من كيد الأعداء ومكرهم وخداعهم؛ 
ليكون مستعدًا لخوض المعركة معهم في أي وقت وأي زمانء ليخرج منتصرًا بإذن الله كدَء بل 
إِنَّ التّقوى هي الحصن الواقي والدّرع الحامي من اقتراب أي من الأعداء نحو المؤمن التي 
الذي زين حياته بتقوى الله كدَ. 1 
ثانيًا: المداومة على ذكر الله كِيِكَ. 

ذكرُ الله كِْنَ حياة القلوب» وراحة الأبدان» وشفاء العلل والأسقام» فيه راحة وطمأنينة 
وسعادة أبدية» قال الله تعالى: 8 الَِّينَ آمَُوا وَتَطْمَينٌ ُلُويجُمْ بكر الله آلا بذِكر الله تَطْمَيِنٌ القلُوبُ 4 
[الرعد:18]؛ 'وفي هذا الذّكر قولان» أحدهما: أنه القرآن» والثّاني: ذكر الله كك على الإطلاق» 
وفي معنى هذه الطّمأنينة قولان: أحدهما: أنها الحُبُ له والأنس بهء والتّاني: السّكون إليه من 
غير شكء بخلاف الذين إذا ذكر الله كنَ اشمأزت قلوبهم7". ففي ذكر الله كك اتصال دائم 
مُكالقكا ومولقنا: وأشرننه وكرت "الخد وهو '"اللحصدن: القرىه والمتلاح الفئّأك الذي يفتك بأعداء 
المؤمنين» ويرّد كيدهم إلى نحرهمء فإذا تسلح به المؤمنون فازوا بأجور عديدة» وكانت الطّمأنينة 
والوقار هي حليفهم؛ عن أبي هَرَيْرةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا- أَنّهُمَا شهدا عَلَى 
النَبِيَ كل أنه قال: 'لا يَفْعْدْ قَْمْ يَدْكُرُونَ الله عَنَّ وَجَلَ إِلّا حَقَّنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَثْهُمُ الرَحْمَةُ 


.)37107 التّفسير الوسيطهء لليُحيلي (؟/‎ )١( 
.)5 /'( زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي‎ ( 
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وَتَرَلَتْ عَلَيْهِم السّكيتة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه7)؛ فمن وسائل الوقاية المهمة والأساسية في 
مواجهة الأعداء ذكر الله كنَ والحفاظ على الأذكار دائمًا وأبدَاء حتى يبقى قلب المؤمن متصلا 
بالله كِنِنَء ولسانه ذاكرًا له» عندها سيستقيم حاله وسيكون قادرًا على تحصين نفسه وبيته وأهله 
فق كرون “الأغداء:*فالذكن "هو 'الخضدق الحصكينمق كاذو الأعذام حكن المؤيزة «فعندها يكون 
بيت المؤمن عامرًا بذكر الله ككْء فسيكون له بمثابة الحاجز المنيع الذي يمنع أيّا من الأعداء 
من اقتحام هذا البيت المتصل بذكر الله كِب على الدوام. 

والذكر يُدمر الشتيطان» ويقي المؤمن شره ومسه وخُبثه» فهو سلاح مميز في مواجهة 
الثتيطان» فالأذكار المشروعة التي تحفظ المؤمن من كيد الشّيطان كثيرة» منها على سبيل 
المثال لا الحصر: قراءة آية الكرسي قبل التّوم» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ دء قَالَ: وَكَلَِي رَسمُولُ اللّهِ كلل 
بحفظ رَكَاةِ رَمَضَانء فَأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطّعَامٍ فَأَحَذْتْهُه وَقُلْتْ: وَاللّهِ لَأَرْفَعتّكَ إِلَى 
َسسُولٍ اللَّه بل قَالَ: إِنّي مُحْتَاجٌ» وَعَلََ عِيَالٌ ولي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ» قَالَ: فَحَلَيْتْ عَنْهُ فَأَصْبَحْتْ 
َقَالَ النَّبِيُ 6: 'يَا أبَا هْرَيْرت ما فَعَلَ أُسِيرُكَ البَارحَة". قَالَ: قُلْتْ: يَا رَسُولَ اللّه شَكًَا حَاجَةَ 
شَدِيدَة وَعِيَالَاء فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتُ سَبيلّه» قالَ: 'أَمَا إِنَهُ قَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَعُود". فَعَرَفْتُ أَنّهُ سَيَعُودُ: 
لقَوْلِ رَسُولٍ اللّه ل إِنَهُ سَيَعُودُ؛ فَرَصَدْتُه(", فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِء فَأَحَذْمُهُ فَكُلْت: لَأَرْفعتكَ 
إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: دَعْنِي فَإني مُحْتَاجٌ وَعَلَيَ عِيَالُ لآ أغوثء فَرَحِمْتْكُ فَخَلَيتْ سَبيله 
فَأَصْبَحْتُء قَقَالَ لِي رَِنُولُ الله يله 'يَا أَبَا هرَيْرد مَا فَعَلَ أَسِيرْكَ” قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه شَكًا 
حَاجَةَ شَدِيدَة وَعيَالّاء فَرَحِمْتُُ فَخَلَيْتْ سَبِيله» قَالَ: 'أَمَا إِنَهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُود" فَرَصَدْتُهُ التَالِتَهَ 
فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطّعَامء فَأَحَذْئْكُ فَُلْتُ: لَأرْقَعَنَكَ إِلَى رَسُولٍ اللّهه وَهَدَا آخِرُ كلآثِ مَرَاتء أَنَّكَ 
َرْهُمْ لآ تَعُودُء ثم تعُودُ قالَ: دَعَْنِي أُعَلّمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَْكَ اللّهُ بهاء قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ 
إلى فِرَاشِكء فَافْا آيَةَ الكُرسِيَ: «اله لا إِله إِلَا هُوَ احَين المَيُومْ4 [البقرة:55] حَتَّى تَخْتِمَ الآيَد' 
فإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافظء ولا يَفْربنَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصبح فَخَلَيِتْ سبيله» قَأَصْبَحْتُ 
َقَالَ لِي رَسُولُ اللّه يلِ: 'مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارحَة", قُلْتُ: يا رَسمُولَ اللَّه رَعَمَ أَنَهُ يُعَلَمْنِي كَلِمَاتِ 


يََْعْنِي اللّهُ بهاء فَحَلَّيْتُ سبيله» قَالَ: 'مَا هي" قُلْتُ: قَالَ لي: إذا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ قافرا آي 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب: الأكر والدُعاء والتَّوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر (ح١٠3272)ء‏ (4/ .)3١075‏ 
)١(‏ أي: 'انْتَظَرْتة وَرَاقَبئُة". مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للمُلًا القاري (4/ .)١571‏ 
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الكْرْسِيّ مِنْ أََلِهَا حَتَّى تَحْتِمَ الآيّة: « الله لا إِلَه له إل هُوَ اَن القَيُومُ 4 [البقرة:555]» وَقَالَ لِي: لَنْ 
يرَالَ عَلَيِْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظ؛ ولا يَْربِكَ شَيْطَانَ حَنَّى تُصبح وَكَانُوا أَحْنَصّ شَيْءٍ عَلَى الخَيْر- 
فَقَال اللي عدِمدِ: "آم إِنّهُ قَدْ صَدَقَك وَهْوَ كَدُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطبٌ مك ثلث لَيَالِ يا أبَا هْرَيرة", 
قَالَ: لآ قَالَ: 'ذَاكَ شَيْطَانٌ7", فإذا قرأ المرء آية الكرسي قبل أن ينام كان عليه حارس من 
الله كك حتى يُصبح: كما أنّ الكر سبب في حفظ الدّرية من الثتّيطان» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ حَرَضِيَ 
الله عَنْهُمَا- عَنِ النَبِيَ يل قَالَ: 'أمَا إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُء وَقَالَ: بمثم اللَّهء اللَّهُمّ جَنَبنا 
التَيْطَانَ وَجَنّبٍ التْتَيْطَانَ مَا رَرَقتتَاء فَرْزِقَا وَلَدَا لَمْ يَضُرّهُ الشَيْطَان7). 

فإ التليطان تعدو حيوق” ساق الأحقه مذ ولاك ولناءفى آم مرق أبزه دكا 
وضعت مريمء كان من دعائها أن تعيذ مريم وذريتها من الشتيطان الرّجيمء لعلمها بعداوته 
وخطورته عليها وعلى ذريتهاء قال الله تعالى: 8 وَإِنْ عدا بِكَ وَدريتَهَا من الشَّيْطَانِ الرَّجِيم # 
[آل عمران:7"]: أي: عوذتها بالله يده من شر الشتّيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها 
عيسى التلاء فاستجاب الله كَند لها ذلك» عَنْ أبي هَرَيرَةَ نيد أَنّ النَبَِ يك قَالَ: 'مَا مِنْ مَوْلُود 
يُولَدُ إِلّا وَالشَيْطَانُ يَسَنّهُ حِين يُولَدُ فَيَسْتَهلَ صَارِخًا مِنْ مَسٌ الشيْطانٍ ياه إلا مَرَيْم وَابْتَهًا© كد 
يقُولُ أَبُو هَرَيْرة <: وَافْرَمُوا إن سِنْتم: © وَإِنّ أَعِبدُهَا بكَ وَدُرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم» [آل 
عمران: م]()( 

إنّ الغفلة عن ذكر الله كك سبب لتسليط الشّيطان على المؤمن وتمكينه منه؛ فالغافل 
عن ذكر الله كك لا يستطيع أن يواجه عَدَاوة الشيطان؛ قال الله تعالى: # وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ 
لرَّحمَنِ نَُيْض لَهُ َيْطَاًا فَهُوَ لَهُ كَرِينٌ4 [الرُخرف:]» 'والمعنى: ومن يتعام عن ذكر الرّحمن» 
ويُعرض عن قرآنه» ويتجاهل هدى الرّسول يَللِةٍ (نْقَيَضَ له شَيْطانًا)» أي: تُهيئ وسبب له 
شيطانًا رجيمًا يستولي عليه ويستحوذ على قلبه وعقله» (فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ) أي: فذلك الشتيطان يكون 
ملازمًا ومصاحبًا لهذا الإنسان الذي أعرض عن القرآن» ملازمة القرين لقرينه» والشنيء لظله 


)١(‏ صحيح البخاريء» كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جاز (ح١7؟7).,‏ (5/ .)٠١١‏ 

(؟) المرجع المّابق» كتاب: بّدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده (ح١1؟7)»,‏ (4/ .)١77‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: .)4١‏ 


(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ 4؟). 
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ده ها لس 2 2 و 


ومن الآيات التي ثشبه هذه الآية قوله تعالى: لا وَقَيضْنَا هُمْ رن قرَينُوا هُمْ ما بن َنِم وما 
َلمَهُمْ وَحَنّ عَلَنهِم القَولُ في أمم كذ حَلث مِن بهم مِنَ الجن ولس إِنُمْ كاثوا حايرِينَ» 
[فصّلت:5 717" والشتّيطان يُحارب الإنسان ويحاول الاستحواذ على قلبه وفكره» حتى يُنسيه 
ذكر الله وده قال الله تعالى واصقًا المنافقين: 8اسْمَحْوَةَ عَلَيْهمُ الَّيْطَانٌ َأنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُولئِكَ 
حِرْبُ الشَّيْطانِ ألا إِنَّ حِرْبَ الشَّبْطَانِ هُمُ الخَايِرُونَ» [المجادلة:1١]»‏ بين الله وك المسّبب الذي 
أوقعهم في الرّدى وأوصلهم إلى قرارة جهنم فقال: (انْتحْوَدَ عَلَيْهمُ التيْطان فَأنساهُمْ ذِكْرَ اللّم) 
أي: غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتّبعوهء فلم يمكنهم من ذكر الله كَيْكَ واتّباع أوامره 
وترك نواهيه؛ بما زين لهم من الشئهوات فأوقعهم في دركات جهنم» وبئس المصيرء (أولئِكَ حِزْبْ 
الشْنّيْطانٍ ألا إِنَّ حِرْب الثتَّيْطانٍ هُمُ الخاسِرُونَ) أي: أولئك هم جنود الشّيطان وأعوانه» وإن جنده 
لهم الهالكون المغبونون في صفتهمء إذ هم قد فوّتوا على أنفسهم النَّعيم المقيم» واستبدلوا به 
العذاب الأليم» وليس من دأب العاقل أن يقبل مثل هذا لنفسه(). 

فذكر الله كك يُعدُ من أهم الوسائل الوقائية في مواجهة الأعداء, ويُشكل درعًا واقيّا من 
مكائد الشتيطان» وحفظا من شرور الكفار والمنافقين والأخلاء الأشرارء وحصنًا من آفات التّفوس 
وأمراضهاء ويمنع من الخُسران الذي قد تجلبه عَدَاو الأزواج والأولادء قال الله تعالى: «إيَا أَبْا 


لذن موا لا لحم أَنواكُمْ وكا هكم عَنْ ذِكْرِ لله ومَنْ يَفْعَلْ َلِكَ وليك هُمْالحايرُونَ» 
[المنافقون: 9] فخاطب الله يد المؤمنين محذَّرًا من أن ثلهيهم الأموال والأولاد عن ذكر الله ود 
ومن يكن هذا حاله فهو من الخاسرين» وهو أيضًا عامل أساس من عوامل النّصر الحقيقية عند 
لقاء العدوء قال الله تعالى: يا أيه الذِينَ موا دا لي ذه كبوا وَاذعرُوا لله كرا للحم 
تُفْلِحُونَ4 [الأنفال:45]؛ لذلك يجب على كل مؤمن يريد الوقاية من مكر الأعداء أن يكون 


لسانه رطبًا بذكر الله يِدَء كما أوصى النَبِي يل فعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ بُئْر7: أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا 


.)5١ /١١( التّفسير الوسيط للقرآن الكريمء لطنطاوي‎ )١( 

.)١5 انظر: تفسير المراغي (8؟7/‎ )١( 

(؟) عبد الله بْن بُسر المازني: يُكنى أبَا بُسرء وقيل: يُكنى أبَا صَفْوَان» مات بالشّام سنة ثمانين» وَهْوَ ابْن أربع 
وتسعين؛ وَهْوَ آخر من مات بالثام بحمص من أصحاب رسول الله يِه رَوَى عَنْهُ الثثاميون» منهم: خَالِد بْن 
معدان؛ وَيَزِيد بْن خميرء وسليم بْن عَامِرء يُقال: إنه ممن صَلَّى القبلتين. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء لابن عبد البر (؟/ 8075). 
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رَطْبَا مِنْ ذكْر اللَّه20, فذكر الله ككَ مخرج من كل ضائقة» ونجاة من كل فاقة» فيه الخير 
العميم» والأجر العظيم» وحرز من الشّياطين الرّجيم وفوز يوم الدّينء قال الله تعالى: 
9 وَالذَّاكِرينَ الله كثرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لهُمْ مَغفِرَة وََجْرًا عَظِيَ # [الأحزاب:5-]. 


ثالنَا: وحدة المسلمين. 
قال الله تعالى: # وَاغْتَصِمُ عْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله عييمًا وَلَا تقرَقُوا وَاذْكُرُوا ل 


َعْدَاءَ كلف بَْنَ قُلُوبَكُمْ كَأَصْبَحْتُمْ بعْمَِهِ إِخْوَانَاك [آل عمران:”١٠]»‏ أي: تمسكوا يا 

المسلمين (بِحَبْلٍ اللَّم) أي: الإيمان» أو كتاب الله كدْء حال كونكم جميعاء أي: مجتمعين عليه 
(ولا تَقَرّفُوا) 00 الجاهلي» أو لا تفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب» عَنْ 
عَوَفِ بْنِ مَالِك(” )» قَالَ: قَال قل اللّه عئدة: 'افْتَرَقَت الْيَهُودُ عَلَى إخدذى وَسَبْعِينَ ع فَرْقَةَ قَوَاحِدَةٌ 
في الْجَنَةَ وَسَبْعُونَ في النَّارِء وَافْتَرَقَتِ الَصَارَى عَلَى نتْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةَ فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ في 
التّارِء وَوَاحَدَةٌ في الْجَنَّدَ وَالَّذي 0 مُحَمَّدِ بيده ه لَتَْتَرِقَنّ من عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 0 وَاحدَةٌ 
في الْجَنّدَ وَتْنْتَانِ وَسَبْعُونَ في انار" قيل: يَا رَسُول اللسيهن هُذ؟ قَالَ: "الْجَمَاعَةُ"7 '» (وَاذْكُرُوا 
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمض) التي من جملتها الهداية للإسلام المؤدّي إلى التآلف وزوال الغْلء (إِذّْ كُنْتُمْ 
أغداءً) في الجاهلية» يقتل بعضّكم بعضاء (قأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُن) بالإسلام؛ (فَأَصْبَحْتُمْ بنِغمته 
إِخْوانَا) متحابين مجتمعين على الأخوة في الله يِكَء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يدمء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللد يَلِ: 
عِبَادَ الله إِخْوَانَا الْمْمْلِمْ أَخُو الْمُنْلِمِء لا يَظَلِمُهُ ولا يَخْذْلْهُ ولا يَحْقِرُهُ التَقْوَى ها هُنَا وَيْشِيرُ إِلَى 


)١(‏ سنن التّرمذي» أبواب: الدّعوات» باب: ما جاء في فضل الذكر (-5*765), (ه/ 457)» قال التّرمذي: 
"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه'؛ وقال الألباني: 'صحيح". صحيح وضعيف سنن التَّرمذيء للألباني 
0/ 3106). 

)١(‏ عوف بْن مَالِكَ بْن أَبي عوف الأشجعيء يكنى أَبَا عَبْد الرّحْمَنِء ويُقال: أَبُو حَمّادء ويّقال: أَبُو عُمَرء وأول 
مشاهده خيبر» روى عَنْهُ جماعة من التّابعين» منهم يَزِيد بْن الأصمء وشداد بْن عَمَّارء وجبير بْن ثُقَيْر وغيرهم» 
وروى عَنْهُ من الصّحابة أَبُو هُرَيْرَ ومات في خلافة عَبْد الْمَلِكِ بْن مَرَوَان سنة ثلاث وسبعين. انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (9/ .)١577‏ 

(؟) سنن ابن ماجهء كتاب: الفتن» باب: افتراق الأمم (ح-5937): (؟”/ »)١١77‏ قال الألباني: 'وهذا إسناده 
جيد". سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني (؟/ .)548٠١‏ 
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صذره ثلاث مَرَّاتِ بحمنب امْرئ مِنَ الثّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْصْنْلِمَ كُلْ الْصُْمْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ 
دَمّهُ وَمَالُهُ وَعرْضُة'((". 

إنَّ الوحدة والتّوافق ورص الصّفوف الدّاخلية يُعد من الوسائل الوقائية التي تمنع الأعداء 
من إحداث أي شرخ بين المؤمنين» فالاعتصام بحبل الله وك والتّمسك بسنة الثَّبِي يك هو سبيل 
وَحدة المسلمين» وهو الذي يجمعهم ولا يفرقهم» ويؤدي إلى نجاتهم واجتماعهم على كلمة واحدة 
ومنهج قويم واحدء حتى لا يختلفوا ويضعفوا وتتفرق بهم السُبل» وعندها يستغل أعداء الله كبك 
الفرصة لبث الفتنة والخلاف بين المؤمنين» ففي الفرقة ضعف وهزيمة وفي الاتّحاد قوة ونصر 
على الأعداءء فإذا اتّحد المسلمون فيما بينهم وكانت جبهتهم الدّاخلية قوية متماسكة» فهذه خطوة 
مهمة في تعزيز الوقاية من الأعداءء وهي وسيلة أساسية في مواجهة أعداء المؤمن» ومحاربة 
هؤلاء الأعداء من الكفار المنافقين وأهل الكتاب الذين يعملون جاهدين لتفريق المسلمين. 

فلا بد من توحيد الصّفوف والوقوف أمام الأعداء صقا واحدًا في مواجهة مخططاتهم 
ومكائدهمء قال الله تعالى: #8 وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولَا تََارَعُوا َتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْكُمْ وَاضْبِرُوا إن 
لله مَعَ الصَّابِرِينَ ‏ [الأنفال:57]» قال سيد قطب: 'وأما طاعة الله كك ورسوله كَلِةِهِ فلكي يدخل 
المؤمنون المعركة مستسلمين لله كك ابتداء فتبطل أسباب التّزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: 
(ولا تَنازّعُوا فَتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)» فما يتنازع النَّاس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتّوجيه: 
والا حين يكون الهوى المُطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكارء فإذا استسلم التّاس لله كبك 
ورسوله يك انتفى السّبب الأول الرّئيسي للتّزاع بينهم -مهما اختلفت وجهات النّظر في المسألة 
المعروضة- فليس الذي يثير التّزناع هو اختلاف وجهات النظرء إنما هو الهوى الذي يجعل كل 
صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وانما هو وضع "لذَّات" في كفة. 
والحق في كفة وترجيح الذّات على الحق ابتداء! ومن ثم هذا التّعليم بطاعة الله كِنَكَ ورسوله كل 
عند المعركة» إنه من عمليات الضّبط التي لا بد منها في المعركة(", إِذَا الاتحاد في وجه 
الأعداء من عوامل النّصر عليهمء فإذا كان المسلمون يدا واحدة في مواجهة الكفار والمنافقين 
والمرجفين» فإن كل المؤامرات ستفشلء؛ وكل المكائد ستتحطم أمام وحدة واتفاق المسلمين فيما 


)1( صحيح مسلم» كثات: البر والصّلة والاداب» نانت* تحريم ظلم المسلم» وخذله., واحتقاره ودمهة» وعرصه. 
وماله (ح55ه') )/ 15 ذ١).‏ 

.)588 /١( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء لابن عَجيبة‎ )١( 

(؟) في ظلال القران» لسيد قطب (9/ 016578 .)١1559-‏ 
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بينهم» ولن يستطيع أحد من الأعداء اختراق هذا الصّف القوي الذي يستمد قوته من الإيمان 
بالله كَنَكَ واتّباع نبيه كَللدِ. 


كما أنّ التكافل الاجتماعي بين أفراد. المجتمع: والاهتمام بالتّسيج والتٌرايط الأسريء 
يدخل في معنى وحدة المسلمين» بل هو عنصر مهم في تعزيز التّماسك الدّاخلي بين المسلمين» 
ورفض الفرقة والتّدازع والتَّبباغضء فالمؤمنون كالجسد الواحد يؤازر ويتفقد بعضهم بعضاء عَنِ 
النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ!')يه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله ي: 'مَتَلْ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادّهِمْ» وَترَاحُمِهِمْء وَتَعَاطْفْهمْ 
مَتَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُْصَُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدٍ بِالسَّهَرٍ وَالْحْمَّى7"؛ فالحرص على 
المودة والرّحمة بين المؤمنين أنفسهم يدفع كيد الكائدين» ويُذهب طمع الأعداء المتربصين بنشر 
الحقد والبغض في صفوف المسلمينء لذلك تعد هذه الوسيلة من أكثر الوسائل تأثيرًا في الوقاية 
من الأعداءء لاسيما الكفار والمنافقين الذي يُحاولون تمزيق هذه الوحدة والتّوافق والتّعاون؛ 
ليقتحموا قلوب ونفوس المؤمنين وينتصروا عليهم» وهذا للأسف ما نشاهده واقعًا ملموسًا في أمتنا 
الإسلامية والعربية اليوم» حيث تكالبت علينا الأمم» فأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان 
وزمان» يعملون ليل نهار من أجل فرقة المسلمين» ويبثون الفتنة داخل بلادنا الإسلامية والعربية 
لنزداد ضعقًا وفرقة وهزيمة وانكسارّاء ولعل هذا السّبب هو من أهم الأسباب في ضعف الأمة 
الإسلامية وهوانها وانكسارها اليوم. 

لذلك ينبغي على كل مؤمن حريص على الوقاية من الأعداء أن يُحافظ على الوحدة 
والاتّحاد.ء وعلى التَّمسك بحبل الله كك المتين وسنة نبيه تَكَِدِهِ فهما مصدر عرّنا وقوتنا ووحدتناء 
ليكون صعبًا على أي من الأعداء اختراق الصّف الإسلامي الدّاخلي. 
رابعًا: حُسن اختيار الزّوجة. 


هذه هي الوسيلة الرّابعة من وسائل الوقاية من الأعداءء ولكن قد يتبادر إلى الذّهن 
سؤال مفاده: هل الزَّوجَة تعد عدوًا من الأعداء؟ لقد تحدّث الباحث آنقًا عن عَدَاوة الأزواج 


)١(‏ التُعمان بْن بشير بْن سعد بْن تَعْلَبَة الأنصاريء يُكنى أبا عبد الله » وأمه عمرة بنت رواحة» أخت عَبْد اللّه 
بْن رواحة» ولد قبل وفاة النَّبِي كَةِ بثمان سنين» روى عَنْهُ ابناه: مُحَمّدء وبشير» والشعبيء» وخيثمة» وسماك بن 
حربء وَأَبُو إسحاق السبيعيء وغيرهم. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (4/ »)١595‏ 
أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير (5/ .)"٠١‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (ح5585).» (4/ 
.)١8‏ 
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والأولاد» وأنَّ الأصل في العلاقة الزّوجية الحب والرّحمة والمودة» ولكن عندما تكون الرَّوجة سببًا 
في الإعراض عن الله كنَدَء ومعول هدم لا بناء في علاقة الزّوجَ بربه كَكْء حينها لا بد من 
إدراجها في قائمة الأعداء الواجب الحذر منهمء كما أخبرنا القرآن الكريم» قال الله تعالى: «يَا 
يجا الَِّينَ أمنُوا إنَّ مِنْ أَْوَاجِكُمْ وَأَوْكَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ َاحْدَّرُوهُمْ وَإنْ تَحْفُوا وَتَضْمَحُوا وَتَغْفِرُوا قن لله 
عَفُورٌ رَحِيعٌ4 [التغابن:؛ ١]؛‏ لذلك رأى الباحث أنَّ حُسن اختيار الرّوجة هو من سبل الوقاية من 
كذازكهاة فق أحمين الذرع الاحقيان كانت زوجقه له هركا ,وستاء. :9 عدوا بوخزقاء فالإضللام 
وضع معاييرًا لاختيار الزّوجة الصّالحة» لتحفظ زوجها وبيتها وأولادها من كيد الأعداءء ولتكون 
سببًا في إعانة زوجها على القيام بواجبات الحياة الدينية والدُنيوية» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ #2 عَنِ 
الَبِيَ يله قَالَ: 'تنْكَحٌ الْمَرآَهُ لأبع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلدِينِهَاء فَاظَفَر بِدَاتِ الدّينٍ 
تَرِبَتثْ يَدَاكَ7". فالتّبي كَلةٍ وضنّح أربعة معايير لاختيار الزَّوجة» وهي: المال؛ والحَسّبء 
والجمال» والدّين» وأوصى بالتّركيز على اختيار صاحبة الدّين والخُلقء فهو أهم معيار لا بد أن 
يتوفر في الزّوجة؛ لأنّ الدذين يعصم المرأة من الوقوع في الزَّلِل والانحراف والمخالفات» ويُبعدها 
عن المُحرمات والمُنكرات؛ وبالتّالي يستحيل أن تكون من الزَّوجات اللواتي يُعادين الله كد 
ويصبحن عدوًا من أعداء المؤمن» فحُسن اختيار الزَّوجة يقي المؤمن من الوقوع في المشاكل 
الرُوجِية بعد الرّواج؛ ويضمن تربية حسنة لأولاده» فمن أحسن الاختيار وفق المنهج التّبوي فإنه 
سيعود بالنّفع والصّلاح على الزُوج أولا والأولاد ثانيّاء ومن ثم على المجتمع بأسره. فشرط الدّين 
في اختيار الرّوجة يؤسس لأسرة صالحة متماسكة» فما نشهده من كثرة لحالات الطّلاق في 
المحاكم» من أبرز أسبابه عدم اختيار الرّوجة من البداية وفق الأسس والمعايير التّبوية» وبالتّالي 
يترتب على ذلك عدم التّوافق والانسجام بين الرّوجين؛ لأنَّ الدّين يحفظ الأسرة من الانزلاق في 
مستتقع الخلافات الزُّوجية التي مصيرها غاليًا الطّلاق وتفكك الأسرة والمجتمع. 

فمن أراد أن يَسلم من عَدَاوة الرَوجة»ء فعليه أن يتبع المنهج التَّبوي في اختيار زوجته. 
فمن أحسن الاختيار منذ البداية فإنه سيكون من السُعداء بلا شك» وسيختصر على نفسه مشقة 
العلاج بعد الرّواج؛ وعناء المشاكل الرُوجية والأسرية»: فعَدَاوة الأزواج أمر في غاية الخطورة 
والصّعوبة؛ لأنه لا يُعقل أن تتحول من تقاستمت معك مُر الحياة وحُلوهاء وحفظت سر بيتك إلى 
عدو من أعدائك وخصم من خصومكء ثشكل خطرًا عليك» وأنت بدورك تصبح حذرًا منها؛ لذلك 
بين القرآن الكريم تلك الحالة التي تُصبح الزَّوجة فيها عدوّاء عندما ثلهيك عن ذكر الله كبن 


.)٠١85 صحيح مسلمء كتاب: الرّضاعء باب: استحباب نكاح ذات الذين (ح555١)» (؟/‎ )١( 
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وهم في إعراضك عن العبادات والطّاعات, وتثبطك عن القيام بواجباتك الدّينية؛ لذلك ينبغي 
أن نقي أنفسنا من هذه العدَاوة الخفية» التي يجهلها كثير من النَّاسء وذلك عن طريق حُسن 
اختيار الرّوجة» والتّركيز على معيار الدّين والخُلق» لإنشاء أسرة صالحة سعيدة. 
خامسًا: اختيار الصّحبة الصّالحة. 

الأخلاء الأشرار من أشد الأعداء الذين يُضرون بالمسلم» فعدَاوتهم تؤثر سلبًا على خُلق 
الفرد» فيُفسدون أخلاقه ويُحاربونه في دينه والتزامه» ولمّا كان الخليل الشّرير من الأعداء» كان 
من الواجب على المؤمن أن يحذر من عداوته» وأن يبتعد عن رُفقاء المنُوء قدر المستطاع؛ 
وأفضل طريقة للحذر من هؤلاء الأعداء هي الوقاية منهم» فعندما يقي المؤمن نفسه شرور هذا 
العدوء باختياره الأصدقاء الصّالحين المهدّبين الأتقياء» فإنه حتمًا لن يواجه هذا النّوع من 
الأعداء» فالصّحبة الصّالحة خير معين على التقرب من الله كِدَ» فعندما تكون هناك ثلة مؤمنة 
من الأتقياء الأطهارء تعين المؤمن على الصّلاة وحب الخيرات والقّربات والطّاعات» وحسن 
الأخلاق والآداب» فهذا خير عظيمء يجعل المؤمن يعيش سعيدًا يتمتع بصحبة صالحة في هذه 
الدُنياء أما إذا لم يُحسن الاختيارء ولم يوجهه أحد لاختيار الأصدقاء المناسبين دينًا وخْلقَاء فإنَّ 
هذا سيكون وبالًا عليه وعلى والديه؛ اللدّين لم يرشداه إلى اختيار الصّاحب الخلوق الذي يأخذ 
بيده إلى بر الأمان» فمن الوسائل الوقائية من أعداء المؤمن حسن اختيار الصّديق» حتى لا 
يندم الخليل على خداع خليله له يوم لا ينفع التّدمء قال الله تعالى: 9 وَيَوْمَ يعض الظَلعَلَ يَدَيْه 


بَعْدَ إِذ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ للْإِنسَانٍ حَرُولًا4 [الفرقان:53-717]» يوم القيامة يعض الظّالم على 
يديه حسرة وندامة» متمنيًّا أن لو سلك سبيل الرّسول كَلِدِهِ وقد سماه الله كك ظالمًا؛ لأنه ظلم 
نفسه بهذا الاختيار الخاطئء فلم يُحسن الاختيار جيدّاء ويتمنى أنه لم يتخذ ذاك الخليل الشرير 


صاحبًا وصديقاء وعندها يعترف ويُقر أنَّ صاحبه الذي كان معه في الدّنيا أضله عن ذكر 
الله كك وأغواه بمساعدة ووسوسة الشيطان له الذي دائمًا وأبدَا يخذل الإنسان. 

فالعاقل الذي يُحافظ على خُلقه ودينه باختيار أصحاب صالحين مذكرين بالله كد 
ناصحين له يأخذون بيده إلى الطّريق المستقيم» حتى لا تكون التّتيجة العَدَاوةء كما قال 
لله تعالى: ل الأَحِلَاء يَوْمَعذٍ بَمْضُهُمْ لِبَمْض عَدُوٌ إَِا البِّنَ4 [الرُخرف:17]. فالله كد استثنى من 
هذه العَداوة المتقين الذين يتقون الله يِكَ ويحسنون اختيار الأصدقاء؛ ليكونوا لهم شفعاء يوم 
القيامة لا أعداءً» فالصّاحب إما أن يكون صالحًا معينًا على الخيرء وعندها ستكون التّتيجة 
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الفوز في الدّنيا والآخرة» وإما أن يكون طالحًا معيئًا على الثّرء لتكون التّتيجة الانحراف 
والانحلال في الدّنياء والحسرة والتّدامة والعَدَاوة في الآخرة. 
المطلب الثّاني: طرق العلاج. 

سيتناول الباحث في هذا المطلب طرق العلاج من الأعداء» حيث سيُحاول ذكر أبرز 
طرق العلاج من هذه الأمراض والآفات» ليكون الدّواء حاضرًا بين يدي المريض متى احتاج إليه 
وفي أي وقت شاءء فمن رحمة الله كِكَ أن جعل لكل داء دواءء والفرق بين الوقاية والعلاج أنّ 
الوقاية خطوات استباقية لوقوع المرضء فهي عبارة عن وسائل احتياطية تتخذ قبل وقوع الآفة أو 
المشكلة» فمن أراد أن يقي نفسه شر الوقوع في شباك أيّ من الأعداء اثبع خطوات الأمان 
والستّلامة؛ كي لا يقع أسيرًا في قبضة عدو من ههؤلاء الأعداء» أما طرق العلاج فهي خطوات 
تأتي متأخرة أثناء وبعد وقوع المرض وحدوث المشكلة» فهي عبارة عن طرق ثتخذ بعد أن يكون 
العدو قد استحكم من الضّحية» وشعر المريض بشيء من الألم والإرهاق الذي ليس بالضّرورة 
أن يكون ماديا ملموسًا بل قد يكون معنويًا نفسيّاء وهو في بعض الأحيان أشد من المرض 
الجسدي الملموسء حينما يفتك بالنُفوس والعقول والقلوب» وفيما يلي سيتحدث الباحث عن طرق 
العلاج من هؤلاء الأعداء للتّخلص من عداوتهم وكيدهمء. وليكون المؤمن قادرًا على مقاومتهم 
ومواجهتهم» وذلك على التَّحو التّالي: 
أولًا: الجهاد في سبيل الله وِب. 

إِنَّ من وسائل العلاج لعَدَاوة الكُفار والمنافقين ومن والاهم» الجهاد والقتال في سبيل 
الله كدَء إعلاءً لراية التّوحيد والإسلام في كل بقاع الأرض واحقاقًا للحق» فالجهاد ذروة ستنام 
الإسلام» وهو من أَجَلَ الأعمال وأفضلهاء قال الله تعالى: 3 الله اث شرق مو اميت نفْسَهُْ 
وَمْوَاهَمْ بن هُْ الجََهبَُاِلُونَ في سبل الله َبفْْلُونَ ويفْدلُونَ وَدًا َليِْ حَقَا في التَوْرَةِ نجل وَالقنٍ 
وَمَنْ أَؤْقّ بِعَهَدِهِ منَ الله قا سْتَبِرُوا ببَنِمِكُمُ الذي يَايَءِ ا [التوبة:١١1١]»‏ 
وقال الله تعالى: 8 الّذِينَ أَمَنُوا وَهَاءٍ جَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل لله بِمْوَاهِمْوَنَفْهِمْ و انظ حرجا وندال 
وَأُولَيِكَ هم القَائِرُونَ* [التوبة:١٠].‏ وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ يدء أنّ رَسسُولَ اللّه به سْيِلَ: أي العمَلٍِ 
أَفْضّل؟ فَقَالَ: 'إيمَانٌ باللّهِ وَرَسُولِه"» قيل: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: 'الجهَادُ في سَبيلٍ اللّه' قيل: ثُمَّ مَادَا؟ 
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قَالَ: 'حَجّ مَبْرُورٌ7)» وقال ابن قيم الجوزية: 'وأما جهاد الكُفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب» 
واللسان» والمال والتَّسء وجهاد الكّفار أخصصٌ باليد» وجهاد المنافقين أخمصٌ باللسان7). 

قال الله تعالى: ##ايَا ب اللي جامد الكقَارَ وَالنَافْقِينَ وَاعْلقُ عَلَيْهِمْ َمَأوَاهُْ جَهَسَم وَبِشّسَ 
المصِيِرُ 4 [التوبة:77]: أي: ابذل جهدك في مقاومة الفريقين الذين يعيشون مع المؤمنين بمثل ما 
يبذلون من جهدهم في عداوتكء وعاملهم بالغلظة والشّدة الموافقة لسوء حالهمء وقدّم ذكر الكفار 
في جهاد الذنيا؛ لأنهم المستحقون له بإظهارهم لعداوتهم له يلم ولما جاء به» والمنافقون يُخفون 
كفرهم وعداءهم ويُظهرون الإسلام فيعاملون معاملة المسلمين في الدّنياء وقدّم ذكر المنافقين في 
جزاء الآخرة؛ لأن كفرهم أشدء وعذرهم فيه أضعفء واتفق علماء المِلّةَ على أنّ المنافقين 
يُعامَلون بأحكام الشتريعة كالمسلمين الصّادقين» فلا يُقاتلون إلا إذا أظهروا الكُفر البواح بِالرّد 
أو بَغوا على جماعة المسلمين بالقوة» أو امتنع بعض طوائفهم من إقامة شعائر الإسلام وأركانه 
وعن ابن عباس #2 قال: جهاد الكفار بالسسّيفء وجهاد المنافقين باللسان7). 

فمن وسائل العلاج أن يُعدَ المسلمون العْدة لمواجهة الأعداء من الكفار ومن والاهمء 
قال الله تعالى: لوََعُِوا هُمْ مَا اسْتطَنْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَِنْ ربَاطٍ الخَْلٍ ترْحِبُونَ به عَدُوّ لله وَعَدُوٌكُمْ 
وَأَكَرِينَ مِنْ دُوِمْ لا تَعْلَمُوتَُمُ الله يَعْلَمْهُمْ» [الأنفال:10]» هذا أمرٌ باتخاذ القوة» والعمل على 
بنائهاء والتّوسل إليها بوسائلهاء ومن أهم تلك الوسائل 'الخيل": إذ كانت في ذلك الوقت أقوى 
مظهر من مظاهر القوة والفروسية» فحيث كانت الخيلء» وكان فرسانهاء كانت القوة والمَئّعة» 
والضّمير 'به" في قوله تعالى: (ثُرْهِبُونَ به عَدُيَّ اللّهِ وَعَدْوَكُم) يعود إلى رباط الخيل» وأنه مصدر 
رهبة للعدوء إذا كان هذا الرُباط من الكثرة والإعداد على صورة يَهابها العدو ويعمل حسابهاء 
وهذا يعني استعراض تلك القوة المعدّة من الخيل وفرسان الخيلء واظهارها بحيث يراها العدوء 
ويرى فيها ما يُرهبه» ويقتل في نفسه كل داعية من دواعي الطّمع في المسلمين» وفي لقائهم 
على ميدان القتال؛ وهذا يعني أيضًا أن يكون هذا الرّباط على صورة محقّقة لإلقاء الرُعب والفزع 
في نفس العدوء وإلا كان سّتر هذا الرّباط واخفاؤه أولى وأحكم من إظهارهء وهذا يعني كذلك أنَّ 
الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب؛ وإنما هو لإرهاب العدو أولّاء حتى ينزجرء ولا تحدثه 
نفسه بالحرب حين يرى القوة الرصدة له ومن هنا يُرى أنّ الإسلام دين سلام؛ يُعد للحرب» 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب: الإيمان» باب: من قال إِنَّ الإيمان هو العمل (ح55)» .)١5 /١(‏ 
0 زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية (/ . .)١‏ 


0( انظر : تفسير المنار» لمحمد رضا )0/ لاع ل 5 ). 
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حتى تجتمع له القوة الممكنة له من النّصر والغلب, ولكنه لا يبدأ الحرب» ولا يسعى إليهاء وانما 
يجيء إليها مكرما(" والخيل من وسائل محاربة العدوء وفيها الخير كما أخبر0 النَّبِي كَْدِه عَنْ 
عُروَة بْنِ الجَغدِا"اديدء عَنِ التَبِيّ يه قالَ: 'الحَيْلُ مَعْقُودَ ِي تواصيها الحَيْرُ إِلَى يَوْم القيَامَة'7", 
قال ابن الأثير: أي مُلازْم لها كأنه معقود فيها"(). 

وقال الله تعالى: ليا آيما الَّذِينَ أَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ َانفِوُوا ثبَاتِ 5 انَفِرُوا حمِيعًا # 
[النساء: »]١‏ قال السّعدي: 'فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذرء وبكل وسيلة 
من وسائل القوة والاستعداد» عسى الله كِْكَ أن يَكُف بأس الذين كفرواء فإنَّ جهل المسلمين 
بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبيرء وبذلك يكونون عالة على غيرهمء وهذا عنوان 
الذّلء فإن لله كك سننًا كونية جعلها وسائل لعز والرُقي» مَن سلكها نجح؛ ودين الإسلام يحت 
علنها غابة اتحك"7. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى مُحاربة اليهود وقتالهم» لاسيما أننا في أرض الرّباط والجهاد 
فلسطينء التي احتلها اليهود الغاصبونء فقد اغتصبوا مقدساتها ومقدراتهاء وعاثوا في الأرض 
فسادّاء وقتلوا الأطفال والنّساء والشيوخ» وهذا هو ديدنهم منذ زمن التَّبِي تكله إلى يومنا هذاء بل 
قبل ذلك فهم فتلة الأنزياء والؤسل» عق اين حمن حرصي الله اعتقتاب "أن يهو بي الْتُضير: 
وَقْرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ الله كله فَأَجْلَى رَسُولُ الله كَل بَنِي النَضِيرِء وَأَقَرَ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهمْ 
حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةٌ بَعْدَ ذَلِكَء فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا 
أنّ بَعْضَهْمْ لَجفوا يرول الله يك فَآمَنهمْ وَأَسلمُواء وَأَجْلَى رَبُِولَ الله كله يَهُودَ الْمَدِيئة كُلُم بَنِي 


َينْقَاعَ» وَهُمْ قَوْمُ عَبْدٍ الله بْنِ سلام» وَيَهُودَ بَنِي حَارِتَة» وَكُلَّ يَهُودِيٌ كَانَ بِالْمَدِيئَة'7)؛ لذلك يجب 


.)155- 554 /5( انظر: التّفسير القرآني للقرآن» للخطيب‎ )١( 

)١(‏ عروة بْن الجعد وقيل: ابْنُ أَبِي الجعد البارقيء وقيل: الْأَرْدِيْ سكن الكوفة» روى عَنُْ: الشغبيء والمتّبيعي» 
وشبيب بْن غرقدة» وسماك بْن حربء وشريح بْن هانئ» وغيرهم» وكان ممن سيره عثمان #ء إِلَى الثنام من أهل 
الكوفة» وقَالَ شبيب بْن غرقدة: رَأَيَْت فِي دار عروة بْن الجعد سبعين فرسًا مربوطة للجهاد في سبيل اللَّه كك 
انظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير (4/ .)١5‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسّيرء باب: الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إِلَى يَوْم القيامَة (ح٠85١)»‏ 
)5/ 10). 

( ؛) التّهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (؟/ .)307١‏ 

(5) جهاد الأعداء ووجوب التّعاون بين المسلمين؛ للستّعدي (ص: .)١18‏ 

(1) صحيح مسلمء كتاب: الجهاد والسّيرء باب: إجلاء اليهود من الحجاز (حج755١).‏ (؟/ /81؟1١).‏ 
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على كل مسلم غيور على دينه ووطنه أن يُجاهد في سبيل الله كِنَكَء وأن يُقاتل اليهود المجرمين 
حتى يندحروا مهزومين خائبين عن أرضنا ومقدساتناء فإنّ الواقع اليوم في فلسطين المحتلة لا 
يخفى على أحدء وانّ السّبيل الوحيد للتُخلص من ههؤلاء القتلة والغاصبين» هو الجهاد في سبيل 
الله كد واعداد العْدة العسكرية والقتالية والاقتصادية لقتالهم والتّصدي لهمء لإجلاء آخر 
صهيوني على هذه الأرض الطّاهرة» وما ذلك على الله كِيكَ بعزيز. 
ثانيًا: الاستعاذة من الشيطان الرّجيم. 

هذه الوسيلة العلاجية تقي المؤمن شرورًا كثيرة» خاصة ما يتعلق بعدو من أعداء 
المؤمن ألا وهو التتّيطان اليّجِيمء قال الله تعالى: ل وَِمَا يَْرَعدَتَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَع قَاسْتَعلُ بلله إِنَّهُ 
سَمِبيعٌ عَلِيجٌ 4 [الأعراف:١٠٠]؛‏ أي: وإما يغضبنك من الشّيطان غضب يصدك عن الإعراض 
عن الجاهلين» ويحملك على مجازاتهم؛ (فَاسْتَعِدْ بالله)» أي: فاستجر بالله كك من نزغهء (إنَّهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» أي: أنَّ الله كنَ الذي تستعيذ به من نزع الشّيطان سميع لجهل الجاهل عليك؛ 
0 لا يخفى عليه منه شيءء عليم بما يُذهب 
عنك نزغ الشيطات».وغير' ذلك من أموز : خلقه خَلْقه(0/, ')» فالمسلم يستعيذ ياش كك من الشيطان الرَجِيم 
في جميع أقواله وأفعاله» حتى يطرد الفتيطان عنه» فإنّ الله كنك أمرنا بالاستعاذة حتى عند قراءة 
القرآن» قال الله تعالى: 8 فَإِذًا م 5 الفَرْنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الضَّيْطَّان ن الرّحِيم ‏ [النحل:/1]» قال 
فخر الدّين الرّازي: الديطاتة ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الياة بدليل 
قوله. تعالى: # وما أَوْسَلْنَا + من نلك مود وشو ولت لام مَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في ميته » 
[الحج: 57] والاستعاذة بالله كِنقَ مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة» بدليل قوله تعالى: #إِنَّ 
الّذِينَ انَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَّ الشَّيْطَانِ َذَكَرُوا قدا هُمْ مُبْصِرٌونَ 4 [الأعراف:١١‏ 7]؛ فلهذا المتّبب 
أمر الله كك رسوله يلَِةٍ بالاستعاذة عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة( 

فإذا شعر الإنسان بتسلّط الشنيطان عليه» أو ملازمته له» فيجب عليه أن يستعيذ 
بالله ككَ منه؛ كي يطرده ويُبعده عنه» فالاستعاذة تطرد الششّيطان وتزيل الشرور والأحزان» وهي 
أفطنق واسيلة لسن منندة قانتعال : لوَقُلْ رَبّ أَعُودُ بكَ مِنْ مَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ ؟ # وَأَعُودْ بِكَ 


5-72 


2 


وف أن 2 ص يَحْضْرٌون * [المؤمنون:/ا1/8-191]» أي : وقل: : رب إني ألتجيء إليك من أن يصل إليّ 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآنء للطّبري /١5(‏ 799 - 89م). 
)١(‏ مفاتيح الغيبء لفخر الدّين الرَّازِي /5١(‏ 5574 -559). 
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الثنياطين بوساوسهم, أو أن يبعثوا إليَ أعداءك لإيذائي» وهكذا يدعو المؤمنون» فإن الشتّيطان لا 
يصل إليهم إلا بأحد هذين الأمرين» وإذا انقطع العبد إلى مولاه وتبتل إليه وسأله أن يُعيذه من 
الثتياطين استيقظ قلبه» وتذكر ربه فيما يأتي ويذرء ودعاه ذلك إلى التّمسك بالطاعة» وازدجر 
عن المعصية» وقد استعاذ النّبِي يَلِ من أن تحضره الشتّياطين في عمل من أعماله ولاسيما حين 
الصّلاة وقراءة القرآن وحلول الأجلء عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا-: أنَّ 
رسول الله ككٍِ قال: 'إِذَا فَزعَ أَحَدُكُمْ في النّوْم فَلْيكْلَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ الثَامّاتِ مِنْ غَضَبه 
وَعِقَابِهِ وَشَرٌ عِبَادِه وَمِنْ هَمَرَاتِ التمُيّاطِينٍ وَأَنْ يَخْضُرُونٍ فِإِنّهَا نْ تَضْرّ. فَكَانَ عَبْدْ اللّهِ بْنْ 


كذلك هي الطريقة المُثلى للتُخلص من وسوسة التنّيطان في الصّلاة» فقد أَتّى عُتْمَان 
ابْنَ أبي الْعَاصٍ(5د. النَبِيَ كله فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صّلاتِي 
وَقَرَاءَتِي يَلِْسسْهَا عَلَيَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: 'ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالَ لَهُ حَدْربٌء فإِذَا أَحْسَنتة فَتَعَوَدْ بالله 
مِنْكُ وَائْفِلَ عَلَى يَسَارِكَ ثلاثًا". قَالَ: فَفَعَلَتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنّي('): والاستعاذة أيضًا تُزيل 
الغضب وتذهبه؛ عَنْ سلَِمَانَ بْنِ صرَدِاة, قَالَ: كُنْتْ جَالِسَا مع النَبِيَ كل وَرَجُلاَنِ يَسْتبّانِ!'), 


)١(‏ سنن الترمذيء أبواب: الدّعوات (ح578*), (ه/ 54١‏ - 057). قال التّرمذي: "حديث حسن غريب”. 
وقال الألباني: "حسن". صحيح وضعيف سنن التّرمذيء للألباني (8/ .)١8‏ 

(1) انظر: تفسير المراغي /١8(‏ 54). 

(؟) عثمان بن أَبِي العاص بن بشر بن عبد بن دهمانء وقيل عبد دهمان بن عبد اللَّه التّففي يُكنى أبا عَبْد 
الله وفد على النَبِي يك في وفد ثقيف فأسلمء استعمله رَسُول اللّهِ ‏ على الطّائف وسكن البصرة: وَرَوَى عَنْهُ 
أهلها وأهل المدينة» ومات في خلافة مُعَاوِيَة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (؟/ 
٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (9/ 007). 

(4) صحيح مسلمء كتاب: السّلام» باب: التّعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاة (ح؟١؟5)»‏ (4/ .)1١778‏ 
(5) سليمان بن صرد بن الجون الخزاعيء يُكنى أبا مطرفء كان اسمه في الجاهلية يسارا فسماه رسول الله كك 
سليمان» وكان خيرًا فاضلاء له دين وعبادة» سكن الكوفة» وكان له قدر وشرف في قومه» وشهد مع علي ابْن 
أَبِي طالب #ه مشاهده كلهاء روى عنه ابن إسْحَاق السبيعيء» وعدي بْن ثابت» وعبد اللّهِ بْن يسارء وغيرهم. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (؟/ 549 - »)55٠‏ أُسد الغابة في معرفة الصّحابة: 
لابن الأثير (؟/ 048). 

(5) أي: 'يتشاتمان". غُمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني .)١75 /١5(‏ 
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َأَحَدُْهُمَا اخْمَرٌ وَجْهْدُ وَانتَقَحَتْ أَوْدَاجُه!" فَقَالَ النَبِيْ يَلةِ: 'إنّي لَأَعْلَمْ كَلِمَةَ َو قَالَهَا ذَهَب عَنْهُ 
مَا يَجِدُء لَوْ قَالَ: أَعُودْ باللّهِ مِنَ الشنّيْطانء ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِد" فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَبِيَ تل قَالَ: تَعَوَدْ 
باللّهِ مِنَ التْتَيْطانِء فَقَالَ: وَهَلْ بي جُنُونٌ!). بل في الاستعاذة طرد للحسد والحاسدين» عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِ -رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ النَّبِيُ بل يُعَوَدُ الحَسَّنَ وَالحُسَيْنَء وَيَقُولُ: 'إنّ أَبَاكُمَا كَانَ 
يُعَوَدُ يها إِسسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق: أَعْودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الَّامََّ مِنْ كُلّ شَْْطانٍ وَهَامّةا')؛ وَمِنْ كُلَّ عَيْنِ 
)60 ّ 1 ا د ّ 

لذلك حَرِيّ بكل مسلم قوي الإيمان» أن يتحصّن بالرّحمن من كيد الشيطان؛ ليفوز 
بالجنان وينجو من الثّيران» فيُحافظ على أذكار الصّباح والمساءء وقراءة آية الكرسي» وسورة 
الإخلاص والفلق والئّاسء وأذكار التّوم» فين فضل الله كِنْكَ علينا أنّ الشثيطان يضعف ويخنس 
عند تلاوة القرآن الكريم والمداومة على الأذكارء قال الله تعالى: 8 وَإِما يَْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعٌ 
َاسْتَعِذُ بالل إن ُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 4 [فصّلت:57]» وقال الله تعالى: ا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا 4 
[النساء:72]» فالشيطان ضعيف أمام قوة الإيمان» لا يستطيع أن يهزم المؤمن القوي الذي 
يُحافظ على تلاوة القرآن وعلى الأذكار وعلى الاستعاذة من الشيطان» فاستعاذة الإنسان من 
الثنتيطان هي طلبٌ للعون والمساعدة من الرّحمنء فيلتجيء ويعتصم بالله ود لمواجهة هذا العدو 
اللعين» الذي لن يُوقف عَدَاوته لبني آدم إلى قيام السّاعة» فمن طرق علاج هذه العَدَاوة 
الاستعاذة بالله كِكَ من كيده وشره ومكره» فيكون المسلم بحرز وأمان. 
ثالقًا: توجيه الإعلام. 

أقصد بهذه الوسيلة أن يكون للإعلام دور في العلاج من هؤلاء الأعداءء فالإعلام اليوم 
يلعب دورًا هاما في المعركة القائمة بين الإسلام وأعدائه من الكُفار والمنافقين والشّياطين 
الإنسية» والمُعادين للإسلام والمسلمين مهما اختلفت أسماؤهم وألوانهم» فهذا يستدعي أن يقف 


)١(‏ أوداجه: 'جمع وَدَجٍ بفتْحَتَيْنِء وَهُوَه عرق في الحلق فِي المذبح, وانتفاخ الْأَوْدَاجٍ كتايَّة عَن شدّة الْعَضَب". 
عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني .)١75 /١١(‏ 

(؟) صحيح البخاريء؛ كتاب: بَّدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده (ح57857), (4/ .)١75‏ 

(؟) هامة: "وَاجدَة الْهوَام ذَوَات السُمُوم» وَقيل: كل مَا لَهُ سم يقتلء وَأما مَا لا يقتل قَيُقَال لَهَا: سوام» وَقيل: المُراد 
كل نسمّة تهم بسوء". عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني .)١55 /١١(‏ 

(5) العين اللأّمة: "التي تصيب بسوء". المرجع السّابق /١8(‏ 56؟). 

(5) صحيح البخاريء كتاب: أحاديث الأنبياء (ح١10/1؟؟)ء‏ (4/ 5107 .)١‏ 
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الباحث مع هذه الوسيلة العلاجية» ليكون لها الأثر في علاج ومواجهة أعداء الإسلام 
والمسلمية: 

فمن خلال واقعنا الذي نحياء فإننا نرى أنَّ هناك تأثيرًا كبيرا للإعلام على سلوك شباب 
وشابات المسلمين» بل على جميع فئات المجتمع» فخطورة الإعلام تكمن في دخوله كل بيت 
وتأثيره على كل شخص في هذا العالم» فالإعلام الغربي الذي يغزو بيوتنا ويلحق به بعض 
وسائل الإعلام العربي والإسلامي» هو سبب رئيس في فساد وانحلال وانحراف كثير من أبناء 
المسلمين» فالتّلفاز الذي يبث القنوات الفضائية السّاقطة التي تقتحم غرف كثير من الشّباب هو 
سبب ضياع الكثير منهمء واللهث خلف التّفاهات والمنكرات والشّهوات» والانترنت الذي أصبح 
تأثيره أوسع من التّلفاز بكثير» فهذه الشبكة العنكبوتية العالمية يستطيع من يدخلها أن يُبحر فيها 
كيفما شاء وأينما شاء دون رقيب ولا حسيبء ويأتي بعد ذلك مواقع التّواصل الاجتماعي التي 
وصلت القريب بالبعيدء ليكون مَنْ فرقتهم المسافات وكأنهم يجلسون في مكان واحدء كل هذا 
وغيره من آفات استخدام هذا الإعلام بطريقة غير صحيحة. 

وكما هو معلوم فإِنَّ الإعلام سلاح ذو حدينء فإنْ اسثخدم في الخير كان تأثيره طيبًا 
إيجابيًا يخدم المجتمع؛ وأما إن لم تُحسن استخدامه فستكون عواقب ذلك وخيمة على الفرد 
والمجتمع؛ وما أريد الوصول إليه هو تطوير إعلامنا الإسلامي ليرتقي إلى مرحلة نستطيع من 
خلالها أن نوجه هذا الإعلام كيفما نريد» بمعنى أن تكون وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية كلها تصب في خدمة الإسلام والمسلمين» فبُخصص في الفضائيات برامج إسلامية تُعلم 
الئّاس أمور دينهم ودنياهم» وتعلمهم القرآن الكريم والسنّة التّبوية والفقه والأخلاق والآداب 
الإسلامية» وتعلمهم البرامج التّافعة والمفيدة التي تخص الرّجل والمرأة والأطفال والشتباب» 
لنستطيع محاربة هؤلاء الأعداء الذين يتفننون في جذب النّاس إلى إعلامهم وفضائياتهم» فهم 
يُنفقون الأموال والأوقات في سبيل خدمة أهوائهم وشياطينهم؛ ثم سيكون كل هذا وبالّا عليهم 
وحسرة وندامة. 
القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الئّاسء وهذه هي أخطر قضية قد تحارّب بها -الملوكيات 
والقيم والأخلاق- فالإعلام لا بد أن يكون موجهًا نحو فكرة تخدم القائمين على المؤسسة 
الإعلامية؛ لإيصال الفكر السّليم والقيم النّبيلة عن طريق ما يُبثْ من مواد إعلامية» فالإعلام 
فيه تعبئة للنّاس لغرس وتعزيز المفاهيم والقيم» أو لنزع قيمة أو سلوك سلبي يُضر بالأفراد 


والمجتمع. 
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وتوجيه الإعلام يُعد وسيلة من وسائل العلاج والمواجهة لكثير من الأعداءء فمواجهة 
الكفار إعلاميًا توازي المواجهة العسكرية» لاسيما في الحروب والمعارك؛ فعلى سبيل المثال كان 
للإعلام المقاوم في غزة في الحرب الأخيرة عام ألفين وأربعة عشرء دور بارز في رفع 
المعنويات والرّبط على قلوب النّاس ونزع الخوف من قلوبهم» وفي المقابل إلقاء الرُعب في قلوب 
اليهود المغتصبين» فعندما يُوجّه الإعلام توجيهًا صحيحًا لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني» 
ولخدمة المقاومة الباسلة» فإن النّتائج تظهر في الميدان» وتنعكس على القوة العسكرية والحربية» 
وبهذا نواجه عدوًا من ألد أعدائنا ألا وهم اليهود. 

كما أنَّ للإعلام دورًا في مواجهة الشياطين الإنسية من أهل الفضائيات وما يروجه أهل 
الباطل لنا من فتن وشهوات ومنكرات»؛ وهذا لا بد أن نستبدله بتخصيص قنوات كاملة لغرس 
القيم والفضيلة وحب الدّين والقرآن والأخلاق» أو أن نخصص برامج تثقيفية تنفع النّاس في شتى 
المجالات. 

وكذلك للإعلام دور في توحيد المسلمين على كلمة واحدة ورفض كل المؤامرات التي 
تُحاك ضد المسلمين ليل نهارء ليكشف زيف الأكاذيب والإشاعات التي تُروّج من قبل المنافقين 
وأتباعهم. 

إذَا يجب استثمار الإعلام جيدًا فيما يخدم الإسلام والمسلمين؛ ليكون قادرًا على مواجهة 
الأعداء الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين» فهذا سلاح قوي ذو تأثير فعال وسريع» إذا فكر 
المسلمون جيدًا في طريقة استثماره والانتفاع به ستكون التّتائج باهرة ورائعة» وسيتم مواجهة 
الأعداء من التنياطين والكفار واليهود والمنافقين وآقات التُفوس وعَدَاوة الأخلاء الأشرارء عن 
طريق غرس المفاهيم التّربوية السسّليمة في نفوس الآباء والأمهات أولاء والأبناء ثانيّاء والمجتمع 
بأسره ثالتّاء ليعود المجتمع مجتمعًا صالحًا متماسكًا مترابطاء يسوده الحب والوفاق والصّلاح. 
خاليًا من كيد الأعداء وخداعهم. 
رابعًا: جهاد التّفس. 

إنّ الجهاد لا يقتصر على مجاهدة الأعداء الذين في الخارج من الكُّفار والمنافقين 
والمعتدين» بل هناك جهادْ أخطر وأهم من ذلك؛ وهو جهاد عدو داخلي يُعاديك من الدّاخل؛ 
وهو نفسك التي بين جنبيك: وهو أصل الجهاد وأساسه؛ فمن لم يستطع مجاهدة نفسه أولّا لن 
يستطيع مواجهة أيّ من الأعداء الآخرينء قال الله تعالى: «اوَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جِهَادو» 
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[الحج:78]؛ قال ابن المبارك: "هو جهاد التّفس والهوى7"؛ وقال الله تعالى: 8 وَالَّذِينَ جَامَدُوا 


ل 


يا لنهْدِيتّهُمْ سيلا وَإِنَّ لله لَعَ الْحسِنِينَ» [العنكبوت:13] قال ابن قيم الجوزية: 'علّق سبحانه 
الهداية بالجهادء فأكمل النّاس هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد جهاد التّفس وجهاد الهوى 
وجهاد الشتّيطان وجهاد الدُنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله كك هداه الله كَ سُبل رضاه 
الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهُدى بحسب ما عطل من الجهادء قال الجُنيد: 
والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتّوبة لنهدينهم سبل الإخلاصء ولا يتمكن من جهاد عدوه في 
الفذاهق | لذ متو كافك عطلة: الأعداء أطت افمة: لديل عليه تصيو ,على عدو زمق ضيورت عليه 
صر عليه عدوه”7"» وعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدِا"ايه. قال: سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: "الْمُجَاهِهُ 


م جَاهَدَ 2006 000 


قال ابن الجوزي: "اعلم أنه إنما كان جهاد النّفس أكبر من جهاد الأعداء؛ لأنّ الس 
محبوبة» وما تدعو إليه محبوب؛ لأنها لا تدعو إلا إلى ما تشتهي» وموافقة المحبوب في 
المكروه محبوبة» فكيف إذا دعا إلى محبوبء؛ فإن عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو 
إليه من المحبوب اشتد الجهاد وصعب الأمر بخلاف جهاد الكفارء فإن الطّباع تحمل على 


خصومة الأعداء"0. 


ولجهاد النّفس أربع مراتب: إحداها: أن يُجاهدها على تعلم الهُدى ودين الحق الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شّقبت في الدّارين» الثّانية: أن 
يُجاهدها على العمل به بعد علمه» والا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعهاء التَالثة: 


.)5١ ذم الهوىء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

.)54 الفوائد» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 

() فضالة بْن عُبَيْد بْن ناقد بْن قيْس بْن صُهِيْب بن الأصرم بن جحجبي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بْن الأوس الأَنْصَارِيَ العمري الأوسيء يكنى أبَا مُحَمّده أول مشاهده أحدء ثْمَّ شهد المشاهد كلهاء 
وكان ممن بايع تحت الشتّجرة» روى عن التَّبِي كَكةٍ وعن عمرء وأبي الدّرداء» وروى عنه ثمامة بن شفي» وحبيش 
ابن عبد اللّه الصّنعاني» وعليَ بن رباح» وكانت وفاته 45 سنة ثلاث وخمسين. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء لابن عبد البر (9/ 5177 »)١515--‏ الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر (5/ 587). 

(4) سنن التّرمذيء» أبواب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل من مات مرابطًا (ح١؟5١):‏ (4/ 55١)؛‏ 
قال التّرمذي: '"حديث حسن صحيح. وقال الألباني: '"صحيح". صحيح وضعيف سنن الترمذيء للألباني (5/ 
.)١65١‏ 

(5) ذم الهوىء لابن الجوزي (ص: .)5١٠‏ 
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أن يُجاهدها على الدّعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» والا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله كبك 
من الهُدى والبينات» ولا ينفعه علمه؛ ولا ينجيه من عذاب الله كَِدَ الرابعة: أن يُجاهدها على 
الحكدن.. كلى قاف الذعوة إل اله كل راذع الخاق تحب ذلك كلدل كل فاذ) (امستكمل: هذه 
الفوانيه الأريغ :تان .يدن" الثبايين :فاك النثلف «مجشتوق .علن أن العالم لا :يشتدق أن ينبس 
ربانيّا حتى يعرف الحق ويعمل به وَيُعَلّمهه فمن عَلِم وعمل وعَلّم فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت 
المتماواق 7 


مه 


جهاد النّفس هو مخالفة هواها وما تأمر به من السُوء»ء قال الله تعالى: لاوما أبرّئُ تَفْيِي 
إِنَّ الَمْسَ لَأَمَاوَةٌ بالسّوءِ إِلّا مَا رَحِمَ َي إِنَّ وَيّ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [يوسف:57]» قال السسّعدي: 'فإنّ 
النّفس مَيّالة إلى الكسل عن الخيراتء أمّارة بالسسُوء» سريعة التأثر عند المصائبء وتحتاج إلى 
صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله كَدَء وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي الله كَْء» وردعها 
عنهاء وجهادها على الصّبر عند المصائب»؛ وهذه هي الطّاعات: امتثال المأمور» واجتناب 
المحظورء والصّبر على المقدورء فالمجاهد حقيقة: من جاهدها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبها 
ووظيفتها7"؛ ومجاهدة التّفس ليس بالأمر الهين بل يحتاج إلى عزيمة وارادة» قال ابن عثيمين: 
"المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدة غيره» فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق 
الأشياء» ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولّاء ومجاهدة التّفس تكون بأن يُجاهد 
الإنسان نفسه على شيئين» على فعل الطّاعات» وعلى ترك المعاصي؛ لأن فعل الطّاعات ثقيل 
على النّفس إلا من خففه الله كنَ عليه» وترك المعاصي كذلك ثقيل على التّفس إلا من خففه 
الله كين عليه» فتحتاج التّفس إلى مجاهدة لاسيما مع قلة الرّغبة في الخيرء فإنّ الإنسان يعاني 
من نفسه معاناة شديدة؛ ليحملها على فعل الخير"7) 


إِنَّ جهاد النّفس مقدم على جهاد كثير من الأعداءء فإذا انتصر الإنسان على نفسه كان 
قادرًا على مواجهة الأعداء الآخرين» قال ابن قيم الجوزية: 'جهاد النّفس مقدم على جهاد العدو 
في الخارج؛ وأصل له؛ فإنه ما لم يجاهد نفسه أُولّا لتفعل ما أمرت به» وتترك ما تُهيت عنه 
ويحاربها في الله كب لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج» فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. 


.)1 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (؟/‎ )١( 
.)"5 بوجة قلويث الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» للسّعدي (رص:‎ 40 
.)0١ /”( شرح رياض الصّالحينء لابن عثيمين‎ )"( 
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وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله ود بل لا يمكنه 
الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج”3") 
لذلك ينبغي على كل مؤمن يريد التّخلص من آفات نفسه أيَا كانت سواء آفة الغفلة» أو 
الهوى؛ أو الكبّرء أو اللسان» أو الرٌياء» أو الحسدء أو الغضبء أو العجلة» أو غيرها من الآفات 
(الأمراضن الأخري» أن؟ كحانيك:نفنيه ويتف ييا :وففاخه تراج مساياقه مم رجه 35 ليصتمع 
المسارء ويبدأ من جديدء عن عُمَنَ بْنَ الْخَطّاب هه قالَ: 'حَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواء فَإِنّهُ 
أَهْوَنُ -أَوْ قَالَ: أَيْسَرْ- لِحِسابِكُمْ وَزِنُوا أَنْفسَكُمْ قَبْلَ أنْ تُورَئُواء وَتَجَهُرُوا للْعَوْضٍ الْأَكْبَرٍ: «يَوْمَيِذٍ 
تُعْرَضُونَ لا تخْقَى مِنْكُمْ حَافِية4 [الحاقة:8١]71):‏ فالعاقل من حاسب نفسه قبل فوات الأوان» يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله كبك بقلب سليمء قال الله تعالى: ##يَؤْ ْم تجدُ كل نَفْسِ ما 
عَمِلَثْ مِنْ خَرٍ نحْضَرًا وَمَا عَمَِثْ مِنْ سُوءِ تَوَدُ َو أَنَّيََْا وَيَيْنهُ أمََا بَعِيدًا وَححَذّرْكُمْ الله َفْسَهُ وَاللهُ 


55 ِالعِبَادِ» [آل عمران: ٠‏ "]» فإنّ الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم دون إصلاح لها وتقويم؛ 


قال الله تعالى: لاثُلْ إِنَّ الحَايِرِينَ الَِّينَ حَمِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ آلا ذَلِكَ هُوَ الحسْرَانُ 
ابي [الزُمر: 5 .]١‏ 
الخُلاصة: 


مما سبق يخلص الباحث إلى ضرورة اتّخاذ وسائل للوقاية من الأعداء أولّاء ومن ثم 
اتباع الوسائل العلاجية في حال كان العدو قد هاجم المؤمن وتمكن منه» فعندها لا بد من اتّخاذ 
الوسائل والطّرق العلاجية» ليتمكن المؤمن من طرد أي عدو يقترب منه أو يُحاول التأثير عليه. 


أما الوسائل الوقائية فهي مجموعة من الخطواتء, تتمثل في: تحلي المؤمن بالتّقوى أولا؛ 
ومن ثم المداومة على الذّكرء والحفاظ على وحدة المسلمين والصّف الدّاخلي» وحُسن اختيار 
الرَّوجَةَء والصّحبة الصّالحة» وأما الوسائل العلاجية التي ركزت عليها الدّراسة فهي: الجهاد في 
سبيل الله كْدَ والاستعاذة من الشّيطان الرّجيم» والعناية بالإعلام السسّليم» وجهاد التّفس. والله 
تعالى أعلم. 

وأخيرًا أسأل المولى كِنَدَ أن يحفظني وإياكم من كيد الأعداءء والله الموفق والهادي إلى 
يواه التبيل: 


.)5 زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية (؟/‎ )١( 
.)٠١*” الزُهد والرّقائق» لابن المبارك (ص:‎ 09 
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الخاتمه 
وت 55 | 000 
ثانيًا: التّوصيات. 


الخاتمةه 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء أحمدك يا ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» ملء 


السّموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء والصّلاة والسّلام على 
حبيبنا ومهجة قلوبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصّلاة وأتم التّسليم؛ أما بعد: 


فهذه أبرز التّتائج والتّوصيات التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدّراسة» على 
التّحو التّالي: 
أولا: أهم التّتائج: 

١-للمؤمن‏ أعداء كُثرء ينبغي عليه الحذر منهمء واعداد العْدة الإيمانية والرّاد 
الرُوحاني لمواجهتهم والتّغلب عليهم. 

-١‏ ورود لفظة العَدَاوة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» إنما يدل على أهمية هذا 
الموضوع القرآني» ووجوب الالتفات إلى حقيقة هؤلاء الأعداء. 

"- إِنَّ معنى العدَاوة لغة واصطلاحًا متقارب جداء فالعَداوة تعني التّجاوز والتّباعد 
وعدم الوئام» وتحمل معنى الكراهية والخصام. 

؛- يعد التتيطان من أعداء المؤمن البارزين» ويدخل في عَدَاوته شياطين الإنس التي 
لا تقل خطورة عن عَدَاوةَ شياطين الجن. 

ه- الكُفار من ألدٌ أعداء المؤمنين وأكثرهم حقدًا عليهم؛ فهم كفروا بالله كْكَ وسعوا في 
الأرض فساداء فمعاداتهم والتراءة منهم من فرائض هذا الدّين. 

5- أهل الكتاب من اليهود وبعض النّصارىء يدخلون في أعداء المؤمن» فاليهود 
يحسدون المؤمنين ويبغضونهمء والتّصارى ينقسمون إلى قسمين: قسم يبغض 
المؤمنين ويُعاديهم» وقسم قريب منهم يحبهم ولا يُعاديهم. 

-٠‏ المنافقون من أخطر أعداء المؤمن» وتكمن خطورتهم في إخفاء عَدَاوتَهم وحقدهم 
على الإسلام والمسلمين» فالمنافق يُظهر خلاف ما يُبطنء وهذا ما يستدعي مزيدًا 
من الحذر واليقظة والانتباه. 

8- التّفس الخبيثة من الأعداء الأكثر خطورة وتأثيرَا على المؤمن» فهي تأمره بالسسُوء 
والفحشاء؛ لذلك ينبغي عليه أن يؤدبها ويحفظها من الوقوع في الزَّلِل. 

1- آفات التّفوس كثيرة ومتعددة» من أبرزها: الغفلة» والهوىء والكبّرء واللسانء والرّياءء 
والحسد» والغضبء والعجلة. 
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-٠‏ الأصل في العلاقة الرّوجية المودة واليّحمة» ولكن إن كان الأزواج سبيًا في 
الصّد عن سبيل الله بَكَء فعندها لا بد من إدراجهم في قائمة الأعداءء الواجب 
الحذر منهمء وهذا التّوع من الأعداء قد لا يلتفت إليه الكثيرء بحكم العاطفة أو 
العلاقة الرّوجِية؛ لذلك لا بد من التأمل جيدًا في هذه العَداوة. 

-١‏ الأولاد من أقرب النّاس إلى آبائهم وأحبهم إلى قلوبهم» ولكن حينما يكونوا سببًا 
في شقاء آبائهم» فلا بد من اتخاذ موقف مغاير منهمء قربة إلى الله كبدَ. 

5- التّغيير يبدأ من الدّاخل» فيجب على كل مؤمن أن يغير ما بنفسه» وأن يُصلح 
ما بينه وبين الله كِْكَ أولّاء وأن يبدأ بتغيير سلوكياته ومفاهيمه؛ فالله كِْكَ لا يغير ما 
يقوم حك يُعيْوا نا بأنفسهم) فإذآ أرينا أن يَصلح حال أمتكا :قلا يد :من التمسك 
بكتاب كك وسنة نبيه يَكِدِ ففيهما النّجاة والحَّلاص. 

-١‏ الصّحبة الصّالحة زادٌ للمرء في حياته» فقد يؤثر الصّاحب على صاحبه أكثر 
من تأثير أبيه عليه. 

-١5‏ رفقاء السنُوء يؤثرون على سلوك المؤمن تأثيرًا كبيرّاء فيُحاولون إفساد أخلاقه 
وطباعه الحسنة» فعدَاوتهم تتمثل في نشر الرّذيلة والفساد في المجتمع. 

5- للمؤمن أعداء في الدّاخل وهم الشيطان والنّفسء وله أعداء في الخارج وهم 
الكّفار والمنافقون وأهل الكتاب وبعض الأزواج والأولاد والأخلاء الأشرارء فيجب 
عليه أن يتغلب على أعدائه في الدّاخل أولًا؛ كي يستطيع مواجهة الأعداء الذين 
في الخارج» وكل هذا يحتاج إلى وقفة محاسبة جادة مع النَّفس لترتيب الأوراق 
والأوليات» فهذه الدّنيا فانية لا ثُساوي عند الله كن جناح بعوضة. 

57- شاع الأعداء له عواقب وخيمة وخطيرة على الفرد والمجتمع» في الدّنيا 
والآخرة» منها: قلة التّوفيق والشقاء والخُسران في الدنياء والعذاب الشّديد في 
الآخرة. 

7- ضرورة اتّخاذْ سبل الوقاية من الأعداء؛ كي يقي المؤمن نفسه من الوقوع في 
شباكهم؛ وأن يعمل على اتباع طرق العلاج في حال تأثره بأي عدو منهم. 

- ضرورة الرُجوع إلى الكتاب والسّنة التّبوية؛ لإيجاد سبل الوقاية وطرق العلاج 
من الأعداء» ففيهما فيض من الطرق والمتُبل لا يتنضب. 

8- من أهم سبل الوقاية من الأعداءء التّحلي بتقوى كَكْء والمداومة على الأذكارء 
وقراءة القرآن» والحفاظ على وحدة المسلمين» وتقوية أواصر المحبة والمودة» 
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والاتّحاد في وجه الأعداءء لتكون الجبهة الدّاخلية قوية متماسكة أمام كيد 
ومؤامرات الحاقدين والمتربصين بالإسلام وأهله. 

-٠‏ من أبرز وسائل الوقاية حُسن اختيار الزوجة» والتّركيز على اختيار صاحبة 
الذّين والخُلق» والعناية باختيار الصّحبة الصّالحة. 

-١‏ يلعب الجهاد في سبيل الله كنك دورًا باررًا في التخلص من الأعداءء فبالجهاد 
رفع راية التّوحيدء وثكسر شوكة الكُفر والكافرين. 

- الاستعاذة حررٌ من الشتّيطان اليَجيم؛ وحفظ من كيد الكائدين والحاسدين» وفيها 
اعتصام بالله ككَ من شرور كثيرة» حري بكل مؤمن أن يتحصن بهاء ففيها الخير 
والبركة. 
7- يعد الإعلام وسيلة من وسائل العلاج المؤثرة في تغيير وتوجيه الفكر والثّقافة 
لدى النّاسء وتصحيح الكثير من المفاهيم والمسُلوكيات» والتّخلص من الأعداء. 
5- يجب على كل ولي أمر أن يهتم بأهله وأولاده ومن يعولء فهم أمانة في عنقه 
سيسأل عنهم يوم القيامة» فيجب تربيتهم تربية صالحة على موائد القرآن الكريم؛ 
ليكونوا له سندًا وذخرًا في الدّنيا والآخرة. 

ثانيًا: التّوصيات: 

-١‏ أوصي طلبة العلم والباحثين بإفراد كل عدو من الأعداء في دراسة مستقلة» لما 
في ذلك من فائدة مهمة وتتمة لهذا البحث. 

؟- إقامة النّدوات والمحاضرات التي تتحدث عن هؤلاء الأعداء؛ لبيان خطورتهم على 
المؤمنين» وسبل الوقاية منهم. 

*- تكثيف الجهود أفرادًا وجماعات لمحاربة الأعداءء بكل ما أوتينا من قوة على جميع 
المستويات؛ لحماية الأمة الإسلامية من شرورهم وكيدهم. 

- العناية بوسائل الإعلام المختلفة وتوجيهها نحو الاتجاه الصّحيح؛ لتعزيز الفضيلة 
والأخلاق والقيم. 


ذلك من نفع على الأفراد والمجتمع؛ وتشجيع لطلاب العلم الشرعي. 


0ظ10 


وأخيرًا ما كان من توفيق فمن الله كن وحدهء وما كان من تقصير فمن نفسي ومن 
الثتّيطان» وأسأل الله كَ أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتقبله منيء» وأن 
يتجاوز عن زلتي وتقصيريء إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس العامة 
وتشتمل على: 
أولَا: فهرس الايات القرآنية. 
ثانيًا: فهرس أطراف الأحاديث التّبوية. 
ثالنًا: فهرس الأعلام المُترجم لهم. 


رابعَا: فهرس المصادر والمراجع. 


أولّا: فهرس الآيات القرآنية 


لوَإِد كُلْنَالِلْمَكائِكَةٍ اسَجُدُوا لِآَدَمَ َسَجَدُوا إلا إِنْلِيسَ أبَى 
وَاسْتكير... 4 


#اسْكنْ أَنتَ وَرَوْجَكَ اجَنَة4 

ِأكَكُنَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ب لَاتجْوَى انْفْسْكُمْ استكَاثم...4 
«أوَ كلا عَاهَدُوا عَهْدَا بده َريقٌ مِنْهُمْبَل أكْتَرهُمْ لَايُؤْمنُونَ4 
لما يَوَدُ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتاب وكا ا رِكينّ...4 


ود كفي مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لَوْ يرد ذُونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيَانِكُم...4 


04 


موَكَالُوا لَنْيَدْحُلَ الجَنََ إلا 


أ 


مَنْ كَانَّ هُودًا أَوْ تَصَارَى...* 


لوَلنْ تَرْضَى عَنْكَ اليهُودُوَلا النَصَارَى حَلَّى تتَبِعَ ملتَهُم...4 
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رقمها 
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١١7 64 
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1 


اردق 


1 


0 


ه5- 


5 


ا - 


-7 


الاية 


6 


رعو 


لإذْتََا الَّذِينَ ابعُوا مِنَ الَّذِينَ انَبَعُوا وَرََوَا العَذَاتَ...4 
(إيا يما اناس كُلُوايآفي الأَرْضٍ حَكَالَا طيًا...4 
«وَافتْلُوهُمْ حَبْتُ تَقفْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُم... 4 
#وَتَرَوَدُوا َإِنَّحَبْرَ اراد التَفوَى وَانَقُونِ نيا أُولي الأَبابٍ» 
لوَلَايَرَالُونَ يَُاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا...4 
وَاعلَمُوا أَنَّالهيَعْلَمُ مافي أَنَفُسِكُمْ فَاحْدَّرُوة4 
«الله لا إل إلَاهْوَ اَي ايوم 

سورة آل عمران 
«ال لا لإا و لحي لقيو 


6ه 2 2 22 220 ٍ 
يوم تجدُ كل نَفْسِ مَا عَوِلَتْ مِنْ خَبرٍخصَوًا ... وَيحَذرْكُمْللة...4 


وَإنَّ مِنْهُمْ لَمَربَا يَلْوُونَ أَلِْستّهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوةُ ...4 


«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله كِيمًا ولا تََرَفُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ لله عَلَيِكُمْ ...4 
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الآية 
«كُنتم حَبرَ أمَةٍ أَخْرِجَت لِلنّاسِ أمُرُونَ المعْرُوٍ...4 


سك 


يا أيّما الَِّينَ أمئُوا لا تَتَخِذُوا بِطَائَةمِنْ دُونِكُمْ... 


3 


سورة السام 


7 7 00 
و قو قا دوين 2 1 حمل الكسد. 
«يُوصِيك الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الا نثيين 


«وَالله أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَمَى بالله وَلِيَ وَكمَى بالله تَصِيرَا4 


لآم يَحْسُدُونَ الَّاسَ عَلَ مَا آَنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه. 4 


صاءة 


عرو 
آم 


> 


نوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانِْرُوا ثبَاتِ... 
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(إِنَّ لكَافِرينَ كَانُوالَكُمْ عدوا من 


«إيا يجا الَذِينَ َمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الكَافِرينَ...4 
طإنَّ المنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسْمّل مِنَّ النّار...4 


ان 5 3 ب 500 0 
0 نقط . كفر ت الله... 
فيم] نْقضِهمٌ ميثاقهم وَكفْرِحِمْ بِآيَاتٍ الله...4 


- 0 اسن ١‏ فيو ره ور عرو 
0 سا 7 0 0ه سكير ه سس )| 12 سيره 


ف اتير وي 1ل ييه بقه سس )ل 2 
إفطوعت له نَفْسّه قتل أخيه فقتل فأصبَحَ مِنَ الخاي رين 

000 كا اع و 0 رق سرس ان ابر كموي 

يا أَيبَا الْذِينَ آمَنوا لا تتخذوا اليَهودَ وَالنصَارَى أُولِيَاء...* 
م1 رع ا سَْ رمك 5 06 مومعو لك )ع سي مه م 7 
لإوَقَالتٍِ اليَهود يَد الله مغلولة... وَأَلقينَا بَْنَهِمْ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ» 


5 
م > 


لتَجِدَنَ شد النّاسِ عَدَاوَةَ ِلَذِينَ آمَُوا اليَهُود وَالَذِينَ أشْرَ كُوا...4 
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الآية 


«إِنّا يُريدٌ دُ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بيَْكُمُ العدَاوَة وَالبَعْضَاء... 4 


- وه 


كَذَّلِكَ جَعَْنا لِكُلَ نََيّ عَدُوًا سَيَاطِينَ الإنْسٍ وَالنٌ...4 


احاح 
8 


سورة الأعراف 
20 مس ويه عوك( كره تي 04 كه بهي فر 
#قال مَا مَنَعَكَ ألا تَسحَدٌ إذ أَمَرْتكَ قال أنا حير منه...# 


«إيا بي دم كَدْ أَنْرَلنَا عَلَيْكُمْ لَِاسَا يُوَارِي سَوْأَيِكُمْ...4 
«سَأَصْرِفٌ عَنْ ا يَاَ الَّذِينَ يتَكَبَدُونَ في الأَرْضٍ غير َي الَقِّ 


وو 


لوَلَقَد دنا َهَنمَ كديرا من ان وَالإِنْس هُمْ قُلُوبٌ...4 
لوَإِمايَْرَعنَتَ مِنَ الشَِطَانِتَرْعَ َاْتَعِْ بللهإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 
«إنَّ الَّذِينَ انَقَوْا إِذَامَسّهُمْ طَائَففٌ مِنَ الشَّيْطَانِ...4 


سورة الأنفال 


إن الِّينَ مرو ينُِْونَ أَمْوَاهَمْ لِيَضُدُوا عَنْ سَِيلٍالله...4 
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وَإنْتَولَوَا َاعْلَمُوا أنَاللَهمَوْلَاكُمْ ذ نِعُمَ الَوْلَ وَنِعُمَ النَصِيد 


«إيَا يجا الَّذِينَ موا ذا ليثم فَِةَقَانْبُوا وَاذْكُرُوا الله...4 


ل سه عر 


لوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتفْضَلُوا...4 


-2 
7 


وكا تناو ا ع قَاِلُ ال م ص١‏ 
«وَإِمًا نَحَافْنَ مِنْ قَوْم خيّائة فَانِبِك إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ ...4 
24 


و 22 


لوَأَعِدُوا شم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الَيْلٍ...4 


خخ 
3 


َه وَأُولَيِكَ هُمْ المتَدُون4 


لذي موا وَمَاءَ جروا وَجَاهَدُوا في سيل الله. 2 


سه 


لكل إِنْ كان أَبَاوْكُمْ وَبْكُمْ وَإِْوَائكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ...4 
طوَكَالَتٍ اليْهُود عُرَيرٌ ان الله 


«إِذْيَقُولُ لِصَاحِه لا كَرَنْ4 


00 تر ل يأ هيم 3 0 - ل 
#المنافقور والمتاذ ت بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض يَأمُرُونَ بالمذكر...* 


يا يما ال جَاهِدٍ الكُفَارَوَالنَافِقِينَ وَاغْلّظ عَلَيْهِْ...4 


لإِنَّ لله اشْتَرَى مِنَ المؤْمينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاكَم...4 
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سورة يونس 


> واه 5 ارلل كه كر مراع 7 
لوَلوْ ُعَجل الله لئاس الشرّ اسِْمْجَاهُمْ بالخير....4 


0 
لوَمَا مِنْ َب في الأَرْض إِلّا عل الله رِرْقُهَا...» 
ِوَأَمْلَكَ إِلَّامَنْ سَبِقَ عَلَيِْ القَوْلُ4 
لَالَ يا تُوح إِنَهُلَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌَّ ءَ عَيْدُ صَالِح» 
سورة يوسف 
وما أبرَُّتَِْي إِنَّ الَْسَ لَأمَارَةبالسّوءِإِلَّامَاوَحِمَ 


سورة الرّعد 


و وو 


7 


لالَّذِينَ أَمنُوا وَتَطْمَيْنُ فلُويمْ ُمْ بذكْر الله ألا بذِكر الله تَطْمَئنَ القَلُوبُ4 


«مُقرَّنِنَ في الأَصْفَادِ4 


سورة الحجر 
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سورة التّحل 


ل ل ارد فار 14 ع و مي عا 
«أُولئِكَ الْذِينَ طَبَعَ الله عَلَ قُلوييم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ...4 
سورة الإسراء 
00 2 5 7 هه سا و سوسا 0 2 
«إإنَّ هذا لفن ني لِلَِّي حي أَقومْ وير المؤْمينَ...4 


طوَيَدعٌ الإنْسَانُ بالشَّر معَاءَم بِالخَيْرِ وَكَانَ الإنْسَانُ عجولا 


طثَالَ أَأبكَ هَدًا الّذِي كَرَّمْتَ عَلَ لِِنْ أَخَرْئنٍ...4 


سورة الكهف 
احَمْدُ ل الذي أَنْرَلَّ عَلَ عَبْدِهِ لكاب وَلَيخْعَلْ لَهُ عِوَجَا4ُ 


5 ل 210 04 5 و داضم 
«وَاضْيْ الذي َ يَدْعُونَ رَجُمْ بِالعَدَاةِ وَالعَشِي يُرِيدو ون و 
و هه 
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ىه 


4 
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15 
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لاه 


5 الآية رقمها ١١‏ الصتفحة 


وَلَاتَعْدٌ عَيْتاكَ... وَلَانْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا...4 


9 00١ لإقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّه كَليَمْمَلُ عَمَلُا صَاحًا...4‎ | 3٠7 


سورة مريم 


- | لقْوَرَبَكَ لَتَحْشْرَءَكمْ وَالشسََاطِنَ ذم َنُخْضْرَبَُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جبا4 8 5 
سورة طه 


41- | لفَقلنَا و آدَمُ إن هَذَا عَدَ 


17 نا ََكُمْ من هُدَى كَمَنِ ال هدَايَ فلا يَضِلٌ وَكَايَشْقَى4 تقل >0 


سورة الأنبياء 


2 
ًِ 


0 لخُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عبجَلٍ سكم أ تي قلا تَسْتَمْجِلُونِ4 0 11 


١. 3 4... وما أَرْسَلْنَامِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبي إلا إِذًا عَنَى‎ | -٠ 


-١١ 5‏ | طوَجَاهِدُوا فى الله حَنَّ جهّادو» 7 م0١‏ 


سورة المؤمنون 


65- | طمِن كَل رَوْجَيْنِ انيئن4 1" 0١‏ 


75- أوَقُلْرَبٌّ أَعُودُ بك مِنْ ممَرَاتِ الشََاطِن4 4 ١.4‏ 
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ليا أيها الِّينَآمَُوا لا تََعُوا خُطُوَاتٍِ الشّيْطَانِ. 4 
سورة الفرقان 
وََدِمْنَا ا إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورٌ 41 


وَيوْم يعض الظَلاعَل يَدَيِْيَُولُ ا بتي اكَذْثُ مع الرَصُولٍ...» 


سورة القصص 


سورة الأحزاب 
لما يُِيدُ الله يِب عَنْكُمُ الرّجْسَ بطَهرَكُمْ تَطهي را 


لوَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ لله هُمْ م ا عَظِيَ # 
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سورة فاطر 


سورة يس 


سورة الصّافات 
َل كال مِنْهُمْ إن كال لي كرِينٌ» 
دطَلْمهَ كانه رُمُوسُ الشَّاطِينِ4 
سورة ص 


«وَهَلٌ َناك َبَخَضْم إِذْتَسَوَّرُوا المخرّاتَ4 


2000 ار ام يده دس 0 . 2 ها قدو رون 2 2 ع 
«إيَا دَاوَودُ إنا جَعَلَنَاك حَلِيقَة في الأزض فاخكم بَيْنَ الناس بالحقٌ ولا 


2 
3 21 ا ا 0 | 4 
فنضشلا * 
نتبع ال هوى يك عن سَبيل لله 
-_ 6 4 
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سورة الزمر 


وو 


ثُلْ إِنَّ الحَايرِينَ الَّذِينَ روا أَْفْسَهُعْ وَأَهْلِيهِ...4 
5 ي الله الَذِينَ انوا بمَفَارَحِمْ لَايَمَسّهُمُ السّوءُ. 4 
سورة غافر 


«كدَلِكَ يَطْبَعُ لمعل كُلَّ كلب متكي جبَار4 


لإ اين : 0 برُونَ عَنْ عاد سَيَدْخُلُونَ جهنم داخرِينَ4 


لوَكَاتَسْتَوِي الحَسَئَة ولا السَيَةُ اذ التي هي أَحْسَن....4 

«وَإِمايََْطَنّكَ مِنَّ الشَبطَآنِ َْغَاسْمَعِذ بللهإَِّهُ ُو السِّيعُ العلي» 
ل 

«وَالَّذِينَ تَتربُونَ كبا بَائْرَ لإنم وَالمَوَاحِشّ...4 


وَجَرَاءٌ سَيَةَ سَييَةٌ مِثلّهَا» 
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سورة الجانية 
«أَكرَآَيِتَ مَن اتح إِلَهُ حوَاهُوَآَصَلَهُ الهُعَل عِلّم...4 
سورة محمد 


مه 70 سور ا رو و سا و 
22 اي أ م 6 دوي ه 7 ه >إي .0 
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سورة الفتح 
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الآية 

سورة الذاريات 
«وَني السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 

سورة الرّحمن 
لوَحَلَقَ الجَانَمِنْ مَارج مِنْ نار 
#إهَل جَرَاءُ الإخسًا سَانِ إل الإِحْسَان» 

سورة الحديد 
«سَابِقوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ َبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضُهًا....4 

سورة المجادلة 


تَنْسَاهُمْ كر الله أُوليِك. 2 


لاسْتَحْوَدٌ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَا 


سورة الحشر 


ليا أيا الّذِينَ أَمَُوا انَقُوا الله وَلتنْظوْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ...4 


و 


ظإِنْ يذ ينْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاءً ويد لُوا إِليكُمْ 2 
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الآية 

سورة المنافقون 
فِقَونَ كَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُو ل الله. 4 
لوَإِذَا رَأَبتَّهُمْ تُعْحِبُكَ أَجْسَامُهُمْ موَإِنْ يَُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ...4 


«هُمْ الَِينَ يَقولُونَ لا مئة تفقوا عَلَ مَنْ عِذْدَ َسُولٍ الله. 4 


ليا أيجا الِّينَ أَمنوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلَادْكُمْ...4 


عرء ع 
م ام 


ُو إن مِنْ أَْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ. 4 


سورة الطّلاق 
وَمَنْ تق الله يجعَلٌ لَه حرجا 

سورة القلم 
إن ِْمْقِنَ ديم جنات التويع 

الكاقة 
«يَوْمَيِذِ تعْرَضُونَ لا تحْمَى مِنْكُمْ حَافِية4 
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ولا نين بالتفيق اللَوَّامَةِ4 


0 


<تَجَعَلَ مه الزَوْجَينَ الذَّكرَوَالَتَى» 


سورة التّازعات 


ونا من حاف مَقَّام ب وى لس عن اوَى...4 


لوَتَفْسٍ وَمَا سَوَاهَاك 


وَمِنْ شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 


حا ص 


سورة الشمس 


سورة الزّلزلة 


سورة الماعون 


سورة الفلق 
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ثانيًا: فهرس أطراف الأحاديث التّبوية 


طرف الحديث 


'أَاكُمْ رَمَضَانُء شَهَرٌ مُبَانِكَ فَرَضَ اللَّهُ ك..." 
"دوو كا المفليق 14 قالواة المخلمق" فيذا شوب 

'إذا تخا ومضتاة فلكت نوات الكلة. 1 

ذا فَزِعَ أَحَدُكُمْ في التّوْم فَلْيَقْلَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّه..." 
'الأزواحٌ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ قَمَا تارف مِنْهَا اْتلف..." 

ألا أُخْبِرْكَ بملاك ذَلِكَ كُلّه؟...' 

'أَمَا إِنّ أَحَدَكُمْ إذا أتَى أَهْلَهُ وَقَالَ: بمنم اللّه..." 

إن العبّْد يتكلم بالكَلمَة مِنْ رِضَوَانٍ اللّه... ' 

'أنّ رجلا قال للتّبي : أوصنيء قال: "لا تغضب..." 
أنَّ يَهُودَ بَنِي النّضِيرء وَقْرَيْظَةَ حَارَبُوا رَمُولَ الله..." 
ِنَمَا الأعْمَالُ بِالنيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلّ امْرِي مَا توَى...' 
أَنَهُ لَمَا حَضَرَت أَبَا طَالِبٍ الوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللّه...' 
أَهْدَى إِلَيَ النَبِيُ 45 خُلّةَ سيرَاءء فَلَبسنتهَا...' 


أي العمل أَفْضَلْ؟ ققال: 'إيمان باللّه َرسُولِه...' 


1/9 


سنن النّسائي 
طتديع طلم 
متديج افلم 
سنن الترمذي 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
سنن ابن ماجه 
سنن التّرمذي 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
طحق سبلم 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
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إسناده جيد 
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طرف الحديت 


'بيَْمَا نَحْنُ في المَمنجدء حَرَجّ النَبُِ ييه فَقَالَ..." 
'تنكخ الْمَرأَهُ لأزيع: لمَالِهَاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَا...' 
'جَاءَ رَجُلَ ِلَى التّبِيَ يل ققَالَ: الرَجُلْ يُقَاتِلُ حَمِيّة...' 
احرج عَلَيْنَا رَسمُولَ الله د وَنَحْنْ َتدَاكَرُ الْمَسِيح...' 
"الخَيْلُ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْم القيَامَة..." 


'اليَّجُلُ عَلَى دِينٍ كاله فايتهلر أَحَدُكُمْ. .." 


ايل رَمِنُولٌ الله يلف عن أكثر ما يُدْخْل الثان الجئة...' 
ار ار وَالْكِيْرَِاءً داو قَمَنْ يُتَازِعْنِي عَدَبْئه...' 
'كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 4 إِذَا أَمَرَهُمْء أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعمَالٍ..." 


"كَانَ رَسُول اللّهِ يك مُعْتكِهَا فَأَتَيْتْهُ أَزُورُه لَيْلا..." 


'كَانَ النَّبُِ 4 يُعَوَدُ الحَسّنَ وَالحُسَيْنَء وَيَقُولُ: إِنّ أَبَاكُمَا..." 


كُلكُمْ زاع وَكُلُّمْ صَُولُ» الما زاع وَهْوَ صَسئُول...' 
'كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَبِيَ 2 وَرَجُلنِ يَسْتَبّانِ...' 
ل نا 1 6 ولا تَحَاسَدُواء ول تَدَابَرُواء كو" 


"لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلام..." 
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طرف الحديت 


"لا تَقُومُ السنّاعَةٌ حَتَّى يْقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ..." 


"لا يَفعْدُ قَومٌ يَذْكُرُونَ الله عَزَ وَجَلَ إِلّا حَفَنْهُمْ الملائكّة...' 
الكل 3ع دوا قإذا صبيت وا فالا سير" 

الو كُنْتْ مُتَخِدًا من أُمتِي خليلا...' 

لَيْسَ التّدِيدُ بِالصُرَعَةَء إِنَمَا التْنّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ...' 

'مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍء مَا حَسَدَتكُمْ...' 


"مَا مِنْ مَوْلُود يُولَدُ إلا وَالشيْطانُ يَمَسسهُ..." 


ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء إِلَّا وَقَدْ وْكّلَ به قَرِيئُهُ...' 
'مَكَلُ الجَلِيسِ الصّالِح وَالسّوْءء كَحَامِلٍ المسنك..." 
مَل الْمُؤْمنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتََاحُمِهِمْء وَتَعَاطْفِهِمْ متَلُ...' 


امن كردي يزدول الثهسللن لظن وجل" 
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مصدر الحديث 


صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
سنن ابن ماجه 


صحيح البخاري 


مصحيج هنكم 
ضحي البغاري 
د ود 
سنن التّرمذي 


صحيح البخاري 
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'مَنْ كَانَ يُؤْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخِر قلا يُوِذ جَارَهُ...' 


'تن كظم عَيظًا وَهْوَ قاين عَلَى أن يُنفذة...' 
امن الآ يَتكُرُ الاان لآ يَتلكز الله" 


والذي نفيق: محمد بيدو» لا سمغ بي أحَد.: 


'وَكُلَنِي رَسُولُ الله يه بحفظ زَكَاةَ رَمَضَانَ» َأَتَانِي..." 


با رَسُولَ الله إن التيِطان قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ...' 
يا رَسُولَ اللَّه إِنَّ شَرَائعَ الإمئلام قَدْ كَثْرَتْ عَلَيَ..." 


'يُسْتَجَابْ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْء يَقُول: دَعَوْتُ..." 
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صنطح البخاري 
سنن أي داود 
سنن التّرمذي 
صبحج البخاري 
صحيح البخاري 
مبخيح يبام 
صحيح البخاري 
د 
سنن التّرمذي 


صحيح البخاري 
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ثالنًا: فهرس الأعلام المُترجم لهم 


الم 
ُو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. 
أحمد بن محمد بن المهدي "ابن عجيبة". 
كان انرو لد اين 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي. 
سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون. 
عبد الله بن بسر المازني. 


عروة بّن الجعد البارقي. 


علي بن سلطان محمدء نور الدّين الملا الهروي القاري. 


علي بن محمد بن علي الجرجاني. 

عوف بْن مَالِكَ بْن أبي عوف الأشجعي. 
محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرّازي: 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 'أبو بكر". 
محمد بن محمد بن مصطفى 'أبو السُعود". 


المُسيب بن حزن بن أبي وهب بن عَمُرو بن عائذ. 
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معاذ بن أنس الجهني. 


النُعمان بْن بشير بْن سعد بْن تَعْلَبَةَ الأنصاري. 


154 


ه65 


١7 


رابعًا: فهرس المصادر والمراجع 

0 
. 'إحياء علوم الدّين". للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت: 5٠١5ه)»‏ دار المعرفة - 
بيروت. 
. "إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم". المسمى ب: تفسير أبي السُعود. لأبي 
السّعود» محمد بن محمد بن مصطفى (ت: 187ه)ء دار إحياء الثراثْ العربي - بيروت. 
. 'أسد الغابة في معرفة الصّحابة". لابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد (ت: 
1هاء تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
الطّبعة الأولى. 16١5١ه‏ - 1115م. 
. "الاستيعاب في معرفة الأصحاب". لابن عبد البر القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله 
(رت: ”45ه)ء تحقيق: علي محمد البجاوي؛: دار الجيل - بيروتء الطبعة الأولى: 
ل" 
. "الإصابة في تمييز الصحابة". لابن حجرء أحمد بن علي (ت: 5657ه)ء تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» على محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
5 اهى. 
. 'الأعلام', للزركلي» خير الدّين بن محمود (ت: 595١ه)ء‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر - أيار / مايو 7١٠٠م.‏ 
. 'أنوار التنزيل وأسرار التأويل": للبيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر (ت: 
5م )ء تحقيق: محمد عبد الرّحمن المرعشلي» دار إحياء الثراث العربي - بيروت» 
الطّبعة الأولى - 5١8‏ ١ه.‏ 
. 'أهل الكتاب في القرآن الكريم", للأستاذ الدُكتور: رياض قاسمء والباحث: بهاء زعرب» 
حد بم واد 
. "أيسر التّفاسير لكلام العلي الكبير". لأبي بكر الجزائري» جابر بن موسى بن عبد القادرء 
الدّاشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» المملكة العربية السُعودية» الطّبعة الخامسة: 
ام 
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.٠‏ "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد". لابن عَجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي (ت: 54؟7١ه)»‏ تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء النّاشر: الدُكتور حسن 
عباس زكي - القاهرة» الطّبعة 419 ١ه.‏ 

ء)ها/5١ ابدائع الفوائد", لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت:‎ .١ 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان.‎ 

. 'ابهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار", للسعديء 
أبو عبد الله عبد اليّحمن بن ناصر (ت: 775١ه)ء»‏ تحقيق: عبد الكريم بن رسمي ال 


الدريني» دار التّشْر: مكتبة الرُشْد للنشر والتّوزيع» الطبعة الأولى: ١547١ه‏ -7١٠٠م.‏ 
ات 

0.٠‏ "التّحرير والتنوير" 'تحرير المعنى المنّديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد", لابن عاشورء محمد الظّاهر بن محمد (ت : 553193١ه),‏ الدار التُونسية للنشر - 
ون 15 

5". اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي". للمباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم (ت: 557١ه).؛‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

. التّعريفات", للجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت: 5١8ه).‏ ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف التّاشرء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
17 ة١اه‏ -1/815ام. 
7. > تفسير الجلالين", جلال الدّين محمد بن أحمد المحلي (ت: 555ه) وجلال الدّين 
عبد الرّحمن بن أبي بكر الستّيوطي (ت: ١١1ه)ء‏ دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى. 
٠‏ "اتفسير الشعراوي - الخواطر", محمد متولي الشتّعراوي (ت: 4١6‏ ١ه).ء‏ الدّاشر: مطابع 
أخبار اليوم. 

تفسير القرآن الحكيم" المسمى ب: 'تفسير المنار", لمحمد رشيد بن علي رضا (ت: 
4هه)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١59٠‏ م. 

6.83 تفسير القرآن العظيم'. لابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت: ؛/الاه)ء 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتّوزيع» الطّبعة التّانيةه ١47١ه‏ - 
16ام. 
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.٠‏ "التّفسير القرآني للقرآن". للخطيب, عبد الكريم بن يونس (ت: بعد ٠531١ه)ء‏ دار 
الفكر العربي - القاهرة. 

.١‏ “اتفسير الماوردي" 'الثّكت والعيون", للماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
(ت: ٠55ه).»‏ تحقيق: السّيد ابن عبد المقصود بن عبد اليّحيم؛ دار الكتب العلمية - 
بيروتء لبنان. 

0. "تفسير المراغي". أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١772١ه).»‏ التّاشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرء الطّبعة الأولى: 586١ه‏ - 145 ١م.‏ 

0.7 'التّفسير المنير في العقيدة والشّريعة والمنهج". د: وهبة بن مصطفى الرُحيليء دار 
الفكو التعاصير منووية»«الطية الذائية 43 اه 

4" “تفسير النّسفي" 'مدارك التَدَزِيل وحقائق التأويل". للنسفيء أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود (ت: ١٠/1ه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويء» راجعه وقدم له: 
محيي الدّين ديب مستوء دار الكلم الطّيب - بيروت»ء الطّبعة الأولى؛ 5419 ١ه‏ -199/8م. 

". التفسير الوسيط للزحيلي". د: وهبة بن مصطفى الرُحيليء دار الفكر - دمشق» 
الطّبعة الأولى» 547١‏ ١ه.‏ 

7. "التّفسير الوسيط للقرآن الكريم"» لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهرء التّاشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» الطّبعة الأولى: 
9" دمع #الاولم) -(4 41 لود 318 ام). 

.0 "التّفسير الوسيط للقرآن الكريم'. لمحمد سيد طنطاويء. دار نهضة مصر للطباعة 
والنّشْر والتّوزيع» الفجالة - القاهرة» الطّبعة الأولى» تاريخ الدّشر للأجزاء ما بين -١351‏ 
أام. 


5 


5 'اتهذيب اللغة", للأزهري» محمد بن أحمد الهروي» أبو منصور (ت: ااه)ء تحقيق: 
محمد عوض مرعب» دار إحياء الثراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ا 'م. 

49 "التّوقيف على مهمات التّعاريف". للمناوي» زين الدّين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي (ت: ١7١٠ه)ء‏ عالم الكتب - القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه-‏ 
ام. 

.٠‏ "تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان", للسعديء عبد الرّحمن بن ناصر (ت: 
57 م) تحقيق: عبد الرّحمن بن معلا اللويحقء النّاشر: مؤسسة الرّسالة» الطّبعة الأولى 
5ه -.٠وآم.‏ 
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.١‏ "اجامع البيان في تأويل القرآن". للطبري؛ محمد بن جرير(ت: ١٠"ه)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرّسالة» الطبعة الأولى: ١١٠١ - ه١ 47٠١‏ ١م.‏ 

.١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله :# وسننه وأيامه", المسمى 
ب: 'صحيح البخاري"؛ للبخاري؛ محمد بن إسماعيل؛ دار طوق النَّجِاة الطّبعة الأولى؛ 
5 اه. 

*”. 'جهاد الأعداء ووجوب التّعاون بين المسلمين'”, لعبد الرّحمن بن ناصر الستّعديء دار 
ابن القيم - السُعودية» طبعة جديدةء 5١١‏ ١ه-‏ ١111م.‏ 

4". 'اجمهرة اللغة". لابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن (ت: ١5"ه)»‏ تحقيق: رمزي 
منير بعلبكيء دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة الأولى» 19/417١م.‏ 

. "الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح”. لابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السّلام (ت: 25ه)» تحقيق: علي بن حسنء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن 
محمدء دار العاصمة -السُعودية؛ الطّبعة الثّانيةء 519١ه‏ - 1115م. 

ا 

5“. "م الهوى". لابن الجوزيء جمال الدّين أبو الفرج عبد اليَحمن بن علي (ت: 5517ه)ء 

تحقيق: مصطفى عبد الواحدء مراجعة: محمد الغزالي. 
0 

.”٠‏ "'روضة العقلاء ونزهة الفضلاء". لابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان» البُستي (ت: 7554ه)» تحقيق: محمد محي الدّين عبد الحميدء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

0 

0.٠5‏ "زاد المسير في علم التفسير". لابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي (ت: 5917ه).» تحقيق: عبد الرّزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الأولى -؟577١ه.‏ 

83 '"'زاد المعاد في هدي خير العباد". لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: 
١م‏ ). مؤسسة الرّسالة - بيروت» مكتبة المنار الإسلامية - الكويتء الطبعة السّابعة 


والعشرون » 65١54١ه‏ - 1115م. 
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ء)ه١18١ "الزُهد والرقائق لابن المبارك": أبو عبد اليّحمن عبد الله بن المبارك (ت:‎ .٠ 
تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظميء دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 

.١‏ (زهرة التّفاسير". لذبي زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى (ت: 555١ه)ء‏ دار الفكر 
العربى. 


50 

. "السئنن الصّغرى". المسمى ب: المجتبى على السنن". للنسائيء أبو عبد الرّحمن أحمد 
ابن شعيب (ت: 07٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب الطّبعة الثّانيةه 555١ه‏ -185١م.‏ 

"5. 'سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". للألباني» أبو عبد اليّحمن 
محمد ناصر الدّين (ت: ١57١ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتّوزيع - الرٌياضء الطبعة 
الأولى» ”57١اه‏ - 5١٠5م‏ 

4 . 'اسسنن ابن ماجه". أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 0١ه),‏ تحقيق: محمد 
فوّاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

5. سنن ف داود", للسّجمئتاني» سليمان بن الأشعث (ت: 10725ه)ء تحقيق: محمد 
محيي الدّين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

7. 'اسنن التّرمذي". للترمذي؛ محمد بن عيسى بن سؤرة (ت: 729١ه)»‏ تحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي » وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطّبعة الثّانيةء 96؟١ه‏ - 
1 ام. 

. 'سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير "دراسة تأصيلية تطبيقية". لصلاح 
سلطانء سلطان للنّشر- الولايات المتحدة الأمريكية» الطّبعة الأولى» 575١ه‏ -8١١٠م.‏ 


0 


ل 

. "شرح رياض الصالحين". لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١57١ه)ء‏ دار 
الوطن للتشر- الزياض: 455 اه 

5. 'شرح صحيح البخاري" لابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: 
8ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرُشدء السُعودية» الرّياضء الطبعة 
الثّانية 571 ١ه‏ - 7٠٠آم.‏ 
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. الشيطان خطواته وغاياته 'دراسة قرآنية موضوعية". لوائل عمر علي بشيرء 5١٠٠م.‏ 
م 

.١‏ "الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية". للجوهريء» أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت: 
"ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروتء الطّبعة الرٌابعة: 
/ا. ١‏ ه -1781ام. 

.5١‏ 'صحيح وضعيف سنن أبي داود". للألباني» محمد ناصر الدّين الألباني» إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والمثّنة - الإسكندرية. 

*5. 'صحيح وضعيف سنن ابن ماجه, للألباني» محمد ناصر الدّين الألباني» إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والستّنة - الإسكندرية. 

5. 'صحيح وضعيف سنن الترمذي". للألباني» محمد ناصر الدّين الألباني» إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والمتّنة - الإسكندرية. 

5. 'صحيح وضعيف سنن النّسائي”, للألباني» محمد ناصر الدّين الألباني» إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة - الإسكندرية. 

55. 'صفوة التفاسير". للصابوني» محمد عليء دار الصّابوني للطباعة والنَّشْر والتّوزيع - 
القاهرة» الطّبعة الأولى: 5411 ١ه‏ - 191 ١م.‏ 

2.٠‏ 'العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةء 5608/١5/١1‏ -55609/1/18”, إعداد قسم 
الأرشيف والمعلومات - مركز الرّيتونة للدّراسات والاستشارات» بيروتء الطبعة الأولى» 
0ه - 5١٠١آم.‏ 

. "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملية "العصف المأكول - عملية الجرف الصّامد 
4/7/1 .م - 4/8/55١١٠م”,‏ إعداد قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزّيتونة 
للدّراسات والاستشارات: بيروتء الطّبعة الأولى» 551 ١ه‏ - 5١١1١م.‏ 

83. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". لبدر الدّين العيني» أبو محمد محمود بن أحمد 
(ت: 855هاء دار إحياء الرْاثْ العربي - بيروت. 

ل 


0-0 افتح الباري شرح صحيح البخاري'. لابن حجر» أحمد بن علي» دار المعرفة - بيروت» 
7148 اه. 
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.5١‏ افتح القدير". للشوكاني» محمد بن علي (ت: ٠١٠55١ه)ء‏ دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيبف - دمشق: بيزوت: الطبعة الأولى» 1ه 

5. "الفروق اللغوية". للعسكري؛: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت: نحو 
5م )ء حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثّقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - 
مصر. 

7. 'الفصل في الملل والأهواء والتّحل". لابن حزمء» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
(ت: 455ه)ء النّاشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

4". 'افي ظلال القرآن",» سيد قطب إبراهيم حسين (ت: 585١ه)ء‏ دار لوو - بيروت» 
الفاكرة: الطبعة الكاعة مشو 211 اه 


5 

5. "القاموس المحيط. للفيروزآبادي. مجد الدّين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 

17ه)ء تحقيق: مكتب تحقيق الثُّراث في مؤسسة الرّسالة» بإشراف: محمد نعيم 

العرقسُوسيء الدّاشر: مؤسسة الرّسالة للطباعة والنَّشْر والتّوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثامنة2» 5:”5 ١ه‏ - آه. ٠ام.‏ 


الى 


57. "الكشاف عن حقائق غوامض التَّنزيل". المسمى ب: 'تفسير الزّمخشري» للزمخشري» 
أبو القاسم محمود بن عمرو (ت: 578ه)ء دار الكتاب العربي - بيروتء الطّبعة الثّالثة 
/لاءةٌ١اه.‏ 

"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". للكفوي, أيوب بن موسى أبو البقاء 
الحنفي (ت: 355١٠ه)ء.‏ تحقيق: عدنان درويشء محمد المصريء» مؤسسة الرُسالة - 
بيروت. 

0 

. السان العرب". لابن منظورء محمد بن مكرم بن على (ت: ١١لاه)ء,‏ دار صادرء 
بيروت: الطبعة الذالقة 1414 ىم 

4. الطائف الإشارات» المسمى ب: 'تفسير القشيري". للقشيريء عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك (ت: 455ه)» تحقيق: إبراهيم البسيونيء النّاشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سيصي: اليف الثالثة: 


1531 


1 

- 'المبسوط. للسرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت: ”58ه)» دار المعرفة‎ .٠ 
.م١11317-‎ ه١5١5 بيروت؛‎ 

.١‏ 'امجمل اللغة". لابن فارس. أحمد بن فارس (ت: 595ه)» دراسة وتحقيق: زهير 
يذ تدز مظاك دان النثن: فؤسيية الثطالة جاور تن الطوعة القا نجه 17 1ه - 
75 ام. 

". 'مجموع الفتاوى". لابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت: ١/اه)»‏ تحقيق: 
عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم, النَّاشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الششريف - 
المدينة التّبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه‏ - 915١م.‏ 

2.77 'محاسن التأويل". لجمال الدّين القاسمي؛ محمد جمال الدين بن محمد (ت: 557١١ه)ء‏ 
تحتيق : تعمد ناسل .عيؤرة السؤده دار الكتنة: الخلسية يروك الطليفة الأول ا 1 اك 
4. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز", لابن عطيةء» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب (ت: 5547ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشئافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» 

الطّبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 

ه. امختار الصّحاح. لأبي عبد الله الرّازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت: 
5م) تحقيق: يوسف الشيخ محمدء التّاشر: المكتبة العصرية - الدّار النموذجية» بيروت 
- صيداء الطّبعة الخامسة؛ ١57١ه‏ - 1111١م.‏ 

7. أمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح”, للملا القاري» علي بن سلطان محمد (ت: 
65ه)ء دار الفكر - بيروتء لبنان» الطّبعة الأولى: ١57١م‏ - 7١٠١م.‏ 

.0 'المسند الصّحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله #', المسمى ب: 
'صحيح مسلم'. لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النّيسابوري (ت: ١5١ه)ء»‏ تحقيق» 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 

. 'مشكاة المصابيح". للتبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري (ت: ١4/ه)ء‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدَّين الألباني» الدّاشر: المكتب الإسلامي: بيروت» الطّبعة الثّالثة 
6 ام. 

8. "معالم السئنن". للخطابيء. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت: 588ه)ء 
المطبعة العلمية - حلبء الطّبعة الأولى ١6١١م‏ -157537م. 


52ظ1 


)ه١575 "امعجم اللغة العربية المعاصرة". د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت:‎ .٠ 
م.‎ 7٠١8 - ه‎ ١5475 بمساعدة فريق عملء عالم الكتبء الطّبعة الأولى»‎ 

.١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار الكتب 
المضتريةا ب القاهزة 45 اه 

'معجم مقاييس اللغة". لابن فارسء أحمد بن فارس (ت: 1915ه)» تحقيق: عبد السّلام 
محمد هارونء دار الفكر.ء 5915١ه‏ -115١م.‏ 

.0 "المعجم الوسيط". مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الرَّيات» حامد 
عبد القادرء محمد التّجارء دار الدّعوة. 

5. "المفردات في غريب القرآن". للراغب الأصفانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: 
م).ء تحقيق: صفوان عدنان الدّاودي» دار القلم» الدّار الشامية » دمشق -بيروت» 
الطرعة#الأرلي 215 اه 

0.5 المغني لابن قدامة". أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت:١٠57ها)ء‏ التّاشر: مكتبة القاهرة» 
١اه-‏ 11١ام.‏ 

7. سمفاتيح الغيب"التفسير الكبير".: لفخر الدين الرّازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن (ت: 105ه)» دار إحياء الثراث العربي - بيروتء الطبعة التّالثة» 57١‏ ١ه.‏ 

.0 'المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"؛ 'شرح النُووي على مسلم' للنووي» يحيى بن 
شرف (ت: 175ه)ء دار إحياء الثُّراث العربي» بيروتء الطبعة الثاني ؟95١١ه.‏ 

. "الموسوعة الفقهية الكويتية", وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 5٠5١م‏ - 
/ا"!ة ١اه.‏ 

684 'موسوعة فقه القلوب", محمد بن إبراهيم بن عبد الله الثُويجري» النّاشر: بيت الأفكار 
الدّولية. 

2 

. "التّهاية في غريب الحديث والأثر". لابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد (ت: 605ه)ء تحقيق: طاهر أحمد الرَّآوى» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بيروت؛: 11959ه - 91/9 ١م.‏ 
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